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الأألفكاب 30 
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١٠‏ 
ستدرال 
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١1_طماع‏ !© :161 ]1آئلا 1 


1 ٠. 
القصرالاوؤل‎ 
لذات الريف‎ 
أيها الريف» مق أنعم برؤياك ! ؟‎ 
فرجيل,‎ 

قصد جوليان إلى نزل ليتناول فيه غداءه » فقال له صاحبه : 

- لاشلك أن السيد ينتظر عربة باريس » أليس كذلك ؟ 

عربة اليوم أو عر بة الغد فذلك عندى سواء ! [ 

ووصلت العربة » وجوليان لا يبدى اهتّاما بموعد سفره » د 
كا نان غالبان: 

وصعد جوليان إلمها مع مسافر آخر؛ قسمع ذلك المسافر يقول مخاطي؟ 
فنما 1 تيا من حهة جنيف : 

- ماذاء أهذا أنت يافالكو ؟ 

فأجابه فالكو : 

لد ظئنتك نكا باعي ضؤاحى ليون » فى واد جميل على مقربة 
من نهر الرون ! أليس كذلك ؟ 

إقامة سعيدة » إلى أولى الأدباز . فضحك فالكو قائلا : 

ماذا تقول ؟ أ تولى الأدبار ياسان جيرو ؟ إن هيئتك اتذل” عل 
عقل ورزاية » فهل ارتكبت ريا على الرغم من ذلك ؟ ش 

- لاأخنى عليك أن" عاق كحال مع ارمكي جرعة + إن أذ تين 
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سسا © اسم 


5 ص 


هذه أطياة الكريية الى اها ق توافت ثرو اق اهن 
الطواء المنعث ش » هواء. الغابات” ؛ والهدوء الججيل 4 هذدوء ألو ول ٠‏ وكثير 


بابض أت أن قال ١‏ اح ءا أن اعد ون الوا ار أن 


ياس 


أخوض غمارها ٠‏ 
حدولكن إل أى الأسوانن لعن ؟ 
عدالا أصى إل أى عرزب و هذا شا . أن النيامة اغبنية إل 
تقسى فهى أنى أ هوى الموسيق والرسم اذا وقم قم لى كتاب ف » عددت 
هذا 55 عظيا . وسأبلغ الرابعة والأر بعين من العم ر بعدقليل» قاذاييقلى 
من أيام أحياها ؟ خمسة عشرعاماً أوعشرونءاما على الأ كثر ؟ حسناً مخيل 
إل أت الوزراء بعل ثلاثينعاما سيكونون أ كثزمبارة منهم الآن م( ولك 
منيكونون فى أمانة وزراء اليوم ! وتارييخ ايجلترا مآ أستخدمها فى معرقة 
مستقيلنا : سيكؤن هنا دائما ملك يريد أن يوسم فى امتيازاته » وسيظل” 
الطموح فى المثيل النيالى” مسيطراً على النفوس » وكذلك الجد والحصول 
علىمئات الألا فا فمل ميرابو :كل هذا بحرم الأغنياء فى الريف لذة المتم 
بالراحةءوهم معذلك يزعمون أنهم أحرار وأنهممحبون الشعب.والرغبة الملحة 
أن يكون الإنسان نبيلا أوسيداً منسادات مجلس النواب » تدفم بالهالين 
إلى الركض الشديد . 9و بود كل رجل أن يمحتل مكاناً فى هذه السفينة 
المسكومية 6 مادام العمل قبا يدر .عليه مالا وفيرا وق بعك 2( ألا جد المسافر 
البائس فها مكاناً متواضاً ؟ 


| 18 4 0 2 إن هذا لا فق مع ما فطرت عليه من وداعة 
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وهدوء . ولكن ترى أهى . الاتتشارات الأخيرة التى تطوةح بلك بعيداً عن. 
الأقللم الذى تعيش فيه ؟ 

الست الذى ألقاه أعمق . من ذلك أثراً » فتذ أر بعة أعوا لفق 
الأر بغين من ععرى وكانت ثروت حمسمائة ألف من الفرتكات . أما اليوم 
قد زاد عمرى أر بعة أعوام ونقصت ترولى ما يقرب من سين ألنا من 
الم رنكات باشدرعا ف بيع قدسرى فى موتقليرى على مقر بة من الرون 
فىموقع بديع . تقد زهدت المحياة الباريسية نظراً لتلاك الموزلة الم سكر رة الى 
تسمونها حضارة القرن التاسم عشر » والتى نضطر إلمها اضطراراً . كنت 
متعطمًا إلى حياة الشذاجة والبساطة » فاشتريت أرضاً فى الجبال القريبة 
من الرون فى موقم جميل لايضارعه مكان آخر فى العالح كله . وكان قسن" 
القرية وعمد الأما كن الحاورة يتملقوننى وظاوا كذلك مبتة شهور وكنت 
أدعوم» إلى العشاء عندى فقات لم مرة : إننى غادرت بارس 4 
لاأتكم فى السياسة ولا أسمم عنها حديثاً ولا أخوض فى < كرها.. وأ 
ا رك فى صعيفة من الصحف 1 وكلا قات سالا 
محملها إلى ساعى البريد » زادت بذلك سعادتى . 

ولم برض نذا الاق شورىة القرية > فغمرية يد قليل .نودلا 
آلاف من الطلبات الى تخاو م نكل.لياقة » وانبالت عل الضايقات . 
وكنت أ رغب فى أن أوزع عل انرا مائنيق أواثثثاثة من الترتكات 
فى كل عام » ولسكنى طولبت بمثل هذا اأبلغ الحجات دده كس 


القديس بوسف أو ججعية العذراء وما إليهما . ولما رفضت دفم ما طاب 
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لالع عب 


منى » للتتنى إهانات كثيرة . ولم أ كن أستطيم الاروج صباحاً لأتمتم 
مال الجيال دون أن أل مضايقات تتزعنى من 3 ولن 1 ل كنبو 
شديدة مافطر عليه الناس من ثئر” وغلظة . وكان الخورى فى الصلواتالتى. 
تقام من أجل خصو بة الأرض » يرفض أن يبارك حقولى بححة أنصاحبها 
كافر » مع أن الترتيل فى هذه الصلاة يعجبنى ؛ ولعل” ذلك ناثىء من. 
أنها إغر يقية الأنقام . وماتت بقرة محوز تقية. ».فغللت الغجوز موت بقرتها 
لجاورتها لبركة علكيا كافر فياسوف وقد عليهم من :باريس ٠‏ وبعد 
ذلك يانية أيام » وجدت سمى ميت كله ؛ لأنهم وضعوا فى البركة جيراً” 
قات السمك فسسموماً . وهكذا لاحتتنى مضايقات من كل جانب وف 
ضور شق .آنا قاضئ الصلح فهو رجل أمين لكنه جد حريص على 
0 ( واذلككان ديق 55 ..القد اصحة أرى هدوع الحقوك. 
0 ؛. لأن النامن :ما كادوا يرون علاقتى ٠‏ بالخورى” قد ساءت » وهو 
ع 3 يس أتحاد. القربة » وما كادوا يتيينون أن القائد الحال إلى المعاشن.. 
قد ل ععى » وهؤارئيس الأحراز فى تلك المنطقة »ما كادوا برون هذا 
حتى أضعروا جميغاً لى الشر” ؟ فالبناء الذى غلته أعواماً قلب لى ظهز الح » 
والتجار الى يصلح الحازيث أراد أن يسرقى علانية . 

وأخراً عن لل أن أشن إلى الأخراز ليتع أذرق :وأ كسب يعم 
قضاياى: : :زأتت :هذه الانتخابات اللغينة كا قلت أنت وظلب صوق 


اب أشخص, لا تغرقه ؟. 
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٠لا‏ ء أبداً » بل لشخص أعرفه حق العرفة ورفضت الطلب » 
وياله من حمق شديد ! . فقد أصبح الأحرار ضدى منذ ذلك الوقت » 
وصار مركزى شديد الحرْج . ويخيل إلى الآن أن امور إن فكر 
فى اتباى بقتل خادمتى.لوجد عشرين شاهداً من المز بين يقسمون باون 
رأوف متليسا بالجر عه . 

أتريد أن تعيش ف الريفدون أن تعاون جيرانك فى الوضول إلى 
ينا بفلنحون إلبهة وفوتق أن أتستمع إلى تركرتهم ؟ لقد أتيت أمراً إِذّا ! 

وأصلحت أبخيراً ما وقعت فيه من خطأ . سيباع قصر مونفليرى » 
وعوة هل 1 ن أخيسر فيه نين أل 1 رنك ؛.وم ع كل هذا ترالى شمر 
بفرح لاحدّ له » لأنى سأغادر جما آهلا بالتفاق والمضايقات وسأذهب 
إلى حياة العزلة والهدوء الريق فى لكان الوحيد الذى يتوافران فيه 
فى فرنسا » وهو طايق رابع مطل على الشانزازيه . على أتى مم ذلك 
سأجد كرا من المشقة إذا يدات حيالى السياسية فى حى «دى رول»دون 
أن أحل اليو القدس إلى اللو ايه 

فقال فالسكو والشي نتطائر من عينيه والحسرة تفيض من نظراته + 

لوأن بوناار تكن لا يزال فى الحكى باسفك للك شو مد 
هذا كله ! 

خسنا » .ؤلكن ل لم يتمكن وونايرت الذى نديد بذحكره 
من الاحتقاظ عركزه ؟ نه سنس كل ما أشكوه الأ . 

ولا وصلا فى الحديث إلى هذا الحدّ » راد انتياه جوليان . فقد أدرك 
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منذ الكلمة الأولى. أن التعصب لبونائرت هو فالكو صديق الطفولة 
لاسيد دى رينال» الذى تخلعنه عمدة ثر ييرفى سنة 1815 . أما الفيلسوف 
نال خيرو قاذ بد أن كوق 1 لارئيس الذى. استتطاع أن ينال الأناصب. 
العامة بأنمان تيل » والذى بعمل رئيس مكتب فى مديرية . 

كل هذه الأشياء من عمل بونابرت » فالرجل الأمين السالم الذى. 
يلغ الأر بعين من عبره وتبلغ ثروته خسمائة ألف فرنك لا يستطيع 
أن سي ق ازيق ولا أن يحد فيه ما يبتغيه 8 راحة وشدوء لآن فى 
بوناارت وأشرافه بالمرصاد هذا الرجل طاردوئة 1 يتاحل . 

آه ! لا تذ كره بسوءءفإن فرنسا لم تبلغ مكانة عالية بين الشعوب 
ككاتها فى الثلاثة عشر عام التى حكها . كان كل ما يصدر منه 
غظليا خطرا | 

ْ لم يكن إمبراطورك عظيا إلآ فى ساحات القتال وحين فلم مالية 

فرنسا سنة 187 . فليذهب إمبراطورك إلى المحم ؛ وماذا ينطوى غليه 
مسلكه منذ ذلك الوقت ؟ لقد وقع فى تلك الجاقات الملكية بما امخذه 
لنفسه من حححجّاب » و بالأسبة الى اعتادها والاستقبالات التى كان قصر 
التويارى مسرحا لها . قأعادها فى طبمة متقنحة درا أن تميش قرثا 
أو قرئين آخرين . وأراد الأشراف والقسس أن يعودوا إلى حم 
القدعةلكنهم لم يكونوا أقوياء رونا بر يدون بين طيقا تالشعب 

هذه أغة نار قديم ! فاستطرد الناشر فى غضب :. 

من الذى يطردنى من أملاككى ؟ هم القسس الذين عقد نابليون 
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سس “كيب اسم 


معهم اتفاقاً بدل أن يعاملهم كا.تعامل الدوّلة الأطياء والحامين و انيت 
كواطنين » لا أ كثر ولا أقل بض 'النظر عن الهنة التى بمتهنونها طلباً 
أن ونابرت لم بمنح ألقاب باروق .وكونت حداف + نا رأينا 

اليوم سآذة حبازا عل 'الناقلة والحة + لآن" ذلك الدع ركان قد اننع 
36 . لقد لقيت الأمرين من القسس, أولا ثم من أعيان الريف الذين 
سبوا لى آلام؟ كثيرة واضطروى إلى أن أ كون من الأحرار . 

وغلز” اديت عل هذه الزتيرة مدة طويلةء لآن عذء الآراءسهظل" 
تشغل فرنسا نصف قرن : و ينها كان سأن جيرو يؤكد لصديقه فى ثقة 
أن المياة فى الريف لا تطاق » ذ كر جوليان » فى حياء » السيددى ريئال 
على سبيل. المثال لو يعيتون فى الريف سمداء . فصاح فالكو قائلا : ٌْ 

حو إلى ١!‏ أقاطب الثلي أبيا الاي 1 اتد ستل من ينه 
مطرقة حتى لا يكون سنداناً » وقد كان مطرقة شديدة الوطأة . ولكنى 
أري أن ثالتو سيطق عله + هل مرق هذا الرسل المقين ؟ إنه :ذم 
عنا روماذا يقول السيد دى زينال حين 'رى نفسه قرنبا قد خلع من 
مخصية و حل كله كالنو ! 

فقال سان جيرو 

إنه سيفرغ لمواجهة الأثام التى ارتكبها . أتعرف ثر بير أيها 
الشاب ؟ حستاً ! لتنزل السماء اللمزى والعار ببونائرت وبالآأثار البالية 
الملكية » لأنه هو الذى مكن لأمثال دى رينال وشيلان ومن سياى 


من امثال كالنو ومالون . 0 
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أذغل جوليان هذا الحديث السياسى القاتم وانتزعه من أحلامه 
اللذيذة اتتزاعاً شديداً . واميتأئر عنظر يار يس وهى “رى من عد كاك 
الآمال اكير الى بها عل مصيره فى الناضة #شارب تقار يا هديذا. 
“مع ذكريات اليوم الذئ قضاه فى قريير » هذه الذكريات المائلة أمامه 
والقى ظفت على مشاعره . لقد أقسم ألا يبجر أبناء صديقته » وحلف 
ليتخلين ء الى إذاما كانوا فى حاحة إلى حمايته إن سو“لت للقسس ْ 
تفوسهم بأ ليوا الحم ججوورياً وأ :9 عليهم. الكقه أن خرضرا 


عل الأشراف . 
عاذ كان عناء أن عدت لو أن جوليان آيلة وضولة إلى ثرييزوعاءة 
أن أعينة الس إلى نافذة غرفة صديقته وحد فيها رجلا غريبا أو وحد 
السيد دى رينال ؟ 
ولكن أية لذة نللما فى الساعتين.الأوليين »حي ن كانت صديقته مصرة 
باخلاص على أن يفارقه! » وهو جالس إلى جوارها فى الظلام يدافم ء 
نفسه دفاعاً حار :! 
إقاتنيا كشن حوليان نيم فمثل تلك الذكريات طول اللياة . 
أ مابفية حديهما قعل أعية حديبث أيام حمهما الأولى 4 أحاديث حيائهما 
١‏ اللشتركة قبل ذلك ا بعة عسر شرا ُ 
واثتبه جوليان من أخلامه العميقة حين وقفت العربة بمد أن دخلت 
فى فناء نوقف شازع جان جاك روسو . ورأى عرءة ضغيرة تقترب مدفة” 
فقال لسائقها : 
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أرن أن أذهي إلى ارون 

بح فق هلاه الداءة باتردى 1:وماذا نزي أن عمق هناك ؟ 

عونا فاك أنت اغرق طر يتك 

إن الماطفة الصادقة لا تشغل إلا بنفبها هسب . ولهذا مخيل إلى” 
أن العواطف فى باريس مدعاة إلى السخرنة لأن كل جار 9 أن جاره 
يفكر في هكثيراً . وسأنجنب الحديث عن .مشاعى جوليان حين وصل إلى 
مالميزون . لقند بى + ماذا ؟ أببى على الرغ مما برى من جدران با 
بنيت لعامها فزقت الحديقة شر" مزق ؟ نعم ياسيدى لقد بى ! لأنه هو 
.وأمثاله من.الشبان » لا يقر قون بين أركول وسانت هيلانه ومالميزون.. 

م ترد جوليان فى اسناء طويلا قبل أن يدخل فى مار الحياة 
الباريسية لأن أفكاراً غريبة شغلت ذهنه فاعتقد أن هذا السكان نثوى 
'هلاك وتلف.. وحذر حذراً حال بينهة وبين أن يعجب بباريس اليقظة 
المية » ححيث لم تؤثر فى نفسه إلا الآثار التى خلفها بطله . 

وكان يقول فى نفسه : أنا الآن فى المكان الذى يحاك فيه. الدسانس 
.ويستعلى النفاق ؟ هنا بحم الذين يبسطون حمايتهم على الأب فر يلير . 

وى مساء اليوم الثالث»تغاب حب الاستطلاع فى نفس جوليان فأراد 
رذية كل :: و قل أن .ذهب إل الأبسراربوعةاالق مديره النابق 
عدي السكاهن إليه فى فتور عن اللياة التى سيحياها عند المركيز دى لامول. 
ُقائلا له : 


عت إذا مت هليك بقمة شيور وبين أنك لا تصلج لما سند 
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ا 0 


إليك من عمل فستدخل المارسة من جديد ولسكن ىكرامة . والركدز من, 
ترط اناد ستقي فى قصره » وتلبس الملابس السوداءكأنك فى 
حداد لا على غرار رجال الدين . على ألى أريك أن تتابع دراستك فى 
اللاهوت ثلاث مرات فى" الأسبوع فى مدرسة سأصمبك إليها . وفى ظهر كل 
بوم » تذهب إلى مكتبة الركيز الذى يريد أن سند إليك كتابة خطابات. 
قضاياء وأعماله.الأخرى . وسيكتب للك المركيز فى هام ش كل خطاب يتلقاه. 
كتين توضحان للك نوع الإجابة التى ينينى أن تكتهها . وقد زعت له أنك 
٠‏ بعد ثلاثة شهور ستتمكن من كتابة الردود وحدك » وأنه سيوقم ثمانية. 
' 'خطابات أو نسعة من اثتى عشر شطاباً تقدمها إليه . وف الساعة 'الثامنة, 
مساء » عليك أن تريب مكتبه وفى الساعة العاشرة ماما ينتهى عملك . - 
... واستطرد بيرار: ومن الحتمل 520 أعرأة ور ابوجل رقق. 

. الحديث بمنافم "كنيرة ونوائدانعة أى سهارة ميددة .0 لك ذهباً لتطلمهمطا 
على المسكاتبات التى: ترد إلى المركيز . . . 

فاحمر” وحه جوليان وصاح قائماد : 

0-2 ياسيدى !. ف بقسم بيرار ابتسامة مركة وقال : 

اوعقي أنك لا زلت تغضب للفضيلة على الرغم من فرك وأنكه 
قشي فق الدوسة علءا » زعا لاقف فيه أنك كنت أعى. النضر 
. والبصيرة ! 
ْ ثم ساءل الأب نفسه فى صوت خفيض : أبرجم هذا إلى كرم محتده؟ 
ونظر إلى جوليان وقال له : 
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ووب 


دخ اليب أن يعرفك الركيز . . ..٠‏ وأنالا أدرى كيف تأ 
له ذلك . سيعطيك ماثة ة أويس مر تبأ تبدأ به علك عنده حتى إذا 0 
منك زادك إلى ثمانية لاف من الفرنكات . 
واستطرد ناه حاون ولي قاسة ة يقول : 

ب ولكنك تع عدا أن لا يغطيك هذا الال الكثير لسحر 
عيونك . فعليك أن تؤدى اندلق مدق ولخلاض ايت 
مكانك لتكلمت عقدار ؛ ممسكا عن اللخوض فهالا أعرفه 

! لتدحصات للك على معلوبات .رديت أن أمحدث إليك عن, 
أهيرة ل لامول . هو أن اولدن فتاة وفق 2 التاسعة عشرة من: . 
عمره» أنيق كل الأناقة ؛ كه أن لامرك فى الظهر ماذا سيعمل فى. ٠‏ 
الساعة الثانية.» وهو د" شجاع حارب فى أسبانيا . والركيز يرجو أن 
تصبح صديق ابنه الشاب الكونت نور يبرء ولا أعلم أنا سبي ذلك .: 
وأشيرت الأب بأنك يجيد اللاتينية » فلءله برجو أن تعلم ابنه يعض حمل 
دن شيشيرون وفرجيل . * 

وكنت مكانك مات ت فرصة لهذا |) شاب الجيل يسخر 00006 
وقبل أن أتقبل منه ما يقوله أنركه يعيد حديثه على مسامعن غير مرة ». 
على الرتم فن أن مايقوله كله أدب وإ نكان لا يخلو من سخر بة لاذعة... 

ولست أخبنى عليك أن الكونت الشاب دى لامول سيحتقرك أوْلء ” 
الأمر» لأ نك لاتزيد علىأنتكون برجواز با ضخيراً ..وقدكان ألحد أجدادم. 


يعيش فى البلاط » و م ناته نشرق كتير حين قطع ارأسه فيعينات 


١1_طماع‏ !© :161 ]آئلا 1 


جريف ق 5 من أبريل سس -نة 1674 » على أثر مؤامرة سياسية . 
أما أنت ب فاب مخار من قر بير تعمل عند أنة 3 ؛ فضع هذه الفروق نصب 
عينيك دابا 2 وادرس تار 2 هذه الأسرة ق 5 فى مور برى ؛ وكل المتملقين 
«الذن يطعمون على مائدة دئ لامول يعمدون إلى ذ كر بعض حوادث هذه 
:الأسرة ون أن واكن > ؤاعين أن هذا بيد إشازة رنينة لا غنى لم عنها . 
يكذ مددرلة وأ عيب الكونت وربير دى لامول رئيس فرقة 
الفرسان وعضو الجلس الأعلى بعد قليل. »فأنا لا أحب أن تأنى إلى" 
شاك امئة . 
35 وجة جوليان.وقال.: 
يخيل إلى أنه لا ينبثى إطلاقا أن أجيب رجلا يحتقرف 
أنت لا نعل شيثاً عن هذا الاحتقار ».لأنه مشوب دانها بثناء 
ا يكون ‏ مبالغاً فيه . فإذا كنت ا أن تقضى 
عنه » وإذا أردت أن يكون للك شأن فعليك ألا م ونا لا تسمع . 


بد لو إن كل ماحدق بهم بعد بلامن 2( قبل أعد ناكراً للحميل 

إذا عدت إلى غرفق الصغيرة' د .ا 
ا لاشك أرتك: كل اللمرائين من الممردّدين على آل دى كبرل 
سيصبون عليك جام غضئهم » والسكنى 0 عضداً لك » وسأخبرهم 
كان جوليان مغيتلاً من .هذه الايحة «الثاسية الماقة الى مدا نا 


فى أشرت عليك ميذا.. 


الأب ببرار ؛ وافيدت هذه اللوحة عام الث عبارة من عبارات بطلنا : 
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وى المق أن السكاهن كان فر يسة للوم شديد من ميره » لأنه أحب. 
جوليان » ولق عذاباً دينياً كبيراً حين تدخل فى مصيره بطريقة مباشرة . 

واستطرد يقول بتلك اللهحة النابية »ا أوكان عزيذ أن برغ من. 
واجب فيل الوطأة عل نفسه : 

- سترى أيضاً المركيزة دى لامول » وهى سيدةطويلة القامة شقزاء». 
متذئة » سمالية ع كة الأدب » لكنها عافية .وه كد مة المعو دوق 
قوق الشيور بترغات:ق اطسي واللسب ٠‏ وهذه السيدة الكبيزة ضورة: 
موجزة لما تنطؤى عليه أخلاق سيدات الطبقة المتتبية إلمها . وهم 
لاتزال تذكر أن كل إيجابها فى الحيساة مقصور على أن لا أسلاقاً 
اشتركوا ف الحروب الصليبية؛وهذا هو المقياس الوحيد الذى قم له وزنا : 
أا, المال قثانوى بالنسبة إلنها . أيدهشك هذا؟ إننا لم نعد نعيش. 
فى الريف باصديق العزير . 

سترى فى صالونها.الكثير بن من كباز السادة يتحدثون عن الأمزاء: 
فى استخفاف شديد ؛ أما هى فتخفض صوتها ] كباراً وإجلالاً كلا ورد. 
على لسا: نها أسم أمير. ويزداد إكبارها إذا .كرت إحدى الأميرات ..وأنا: 
لا أنصح لاك أن تذكر أمآمها أن فيليب الثانى أو هنرى الثامنكاناء 
فظين غليظى القاب » فقد كانا ماسكين » وها هذا يستحقان الإأكبار. 
والتنجيل" م نكل الناس » ولاسما من أولثلك الذين لا يعدون من ذوى. 
احتذ الكر يم مثل ومثلك ! ش 


1 َ ع 1 6 
و تمك فحن وسيس ون « انا ستمتبرك كسنها 6 :وقى تضمنا ق صف 
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-خدمبا وحشمبا اللازمين اراحتها » الساهرين على سلامتها . 

سيدى يخيل إلى أنى لن أبق فى بار يس طويلا . 

عدنينا » ولكن لأعظ انا 0 حاحة إلى هؤلاء السادة إذا 
بها ردنا أن نلق رونا ق الاق الي شىء لا أستطيع أن أصفه للك 
أو هذا ل لمات لوء الك تمل ابعر كنال رمو 
#لاضطهدت » وليس أمامك إلا هذه الطريقة ؛ فلا بخدع تفسك . فالناس 
“لايرون أتهم يدخلون السرور على تفسك إذا ما تحدثوا إليك ؛ والشقاء 
-مصيرك فى بإر نظامه الاجماعى على ما ترى إذا لم تل ! كيار الناس 
-واحقرامهم . ماذا يكو نمضرقاق راون لزلا هذه النزوة ال يدرت 
.من ألركيز دى. لامول ؟ ستدرك بوما غرابة ما أقدم عليه من أجلك » 
.و إذا لم تسكن شيطانا فستظل تذكر له ولأسرته هذا اميل .م خورىة 
قير أ كثر منك علا عاش سنواث طويلة فى باريس لإيتناول إلا 
احسة وسيعين سلته| من القداس. » وحفسين سلتوا من السرنون !. 
ّم تذكر ما قصصته عليك فى الشتاء الماضنى عن السنوات الأولى التى 
-قضاها الكردينال ديبوا » ذلك الشرير. فهل يلى عليك غرورك أنك 
يع نبوغاً 0 

ولأضرب :لك بنفسى مثلا » فأنا رجل فطرت على التواضم والهدوء . 
كنت أعتقد الو سابق فى المدرسة حتى وافيق الأجل ركيت غر”ا حين 
لت ا.وتعلأتى ك نت على وشلك أن أفصل من منصى فيها حين 
:قدمت استقالتى ! فهل تعرف 5 كانت ثروتى ؟ . . . كان رأس مالى 
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حداجة مدا 


ةوغر بت :1 0 يكن لى صديق » وإنما كنت 
أع, رف فكسين أ علذة .لمكن قد رأمت بت السيد دى لامول من قبل » 
ومع ذلك فقد انتشلبى من هذ اللغدة .وبعينا أشار إلمم إشارة رقيقة » 
عينت فى حَوَرْئّية كل رعاياها أغنياء » يترفمون عن ارتكاب الرذائل 
للمقوتة » وأصبحت أخعيل عق كثرة باعنةه عل عو نال لأن وضل 
أكثر من عمل الذى أقوم به . 

أتحدث إليكهذا الحديث الطويل إلا لأعلمك الرزانة والحسكة . 
وك أن أقزل للك كله أخرى: #مرى سوه سفل اث تى سريم النضب ؛ 
.ومن الحتمل أتنا لن كز م سو ب بعد هذا . 

و ا لمركيزة أو تمك ار قبا بلك + وأصبيدت لآ تطيق 
العيرش ش معهم فأنصحك أن سكل دراستك فى مدرسة تبعد عن بارس 
ثلاثين فرسخاً إلى الثمال لا إلى الجنوب . لفضارة الثيال أرق من خضارة 
الجنوب » وه وأقل جور وظاماً : ثم قال بصوت متخفض : على" أن أعترف 
بان مجاورة الصحف اليار يسية تدخل الرعب فى قلوب صغار الطغاة . 

وإذا ظلت العلاقة بيننا على خير ما برام ؛ ول بحل لك الإقامة 
فى منزل المركيز فإلى أعرض عليك منصب نائى ونقتس_مناصفة ماتدره غلينا 
احور نية 0-50 حوليان إشكره فقاطعه قائلا : إى مدين .لك بيدا 
كر منه للعرض التكر يم الذى عرق عل فد با عون ديو آنا 
كن أملاك عشر بن وحسمائة من الفرنكات لأقذتى انك عا 


عر ضته على . 
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تخلت عن الكاهن طحته الجافة وأحس” جوليان دموعا تترقرق: 
فى عينيه على كره منه ؟ وود أو نهض ايحتضن صديقه » ول يتمكن من 
أن. عتم نقسه من أن يقول فى طنحة تنطوى على الرجولة : 

نف كان أنى يكرهنى منذ الطفولة وهذا هو ءلة شقائى ؛ وان أشكو 
بعد الآن من الصادفات لأنى قد وحدت فيك أب با سيدى . 
فارتبك الرجل وقال بلغة مدير المدرسة تلك العبارة التى أنقذته : 
عدهذا عدى » هذاسى #ولكن عليك ياي الاقول 
المصادفات وقل دائا إنها المناية الإطيّة . ' 
وَثقت العر بة ورفع الموذى مقرعة من النحاس .ركبت على باب 
ضخم » فكانا أمام قصر دى لامول . ولسكيلا يشك المارة فى أن هذا 
الأضر عو قمبريدى لامول- + كتيتك هذه العبارة عل وخانة سوواءمق 
فوق الباب : « قصر دى لامول » . 
أوكره جوليان هذا لتكت وقال فقنه # انب العديدو الزعي 
من الثئر ين ! بدون خلف كل" حاجز عربة تقل" رو بسييير» ومع ذلك 
فهم يعلنون عن منازطم ليعرفها الرعاع فيسلبوها إذا ما اشتملت ثورة ! 
٠‏ وأطلم جوليان الأب بيرار على أفكاره هذه فقال له : 
سب آه ! ستصبح يا بنى المسكين نائباً لى بعد قليل » فيا هذا الرأى 
البئيض الذى يدور مخلرك ؟ ! 


أعتقد أ هذار أى اسير . 
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أحب جوليان بوقار البوابٍ :ونظافة الفناء نحت الشمس الساطمة 
الجيلة » فقال لصديقه وم 
ياطا من هندسة معارننة عي 0 
وكان القصر فى الو اقم من تلك القصور ذات الو ادية الممطحة الى , 1 ىَ 
"فى حى” سان جرّمانٍ » بنيت زمن. أن مات ثولتير . ولم يتنافر امال وذوق 
العمر من قبل إطلاقا كا تنافرا فى بناء :هده القصور . 


رم ل ؟ ستندال 1 
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ا 9 ا 89 ١‏ 
معان 
مخالطة النساس 
( إلها أذ كريات عزيزة وإن انك تدعو إل السخرية: 
تلك الى نذكر الإنسان بأول صالون غشيه وهوفالثامنة 
عشرة من عمره لا سند له ولا نصير ! ونظرة امرأة 
حو ىكانت تبعث المجل ف نفسى » وكا أردتأن أعجب 
من حولى كثرت أخطاتى وكانت أحكاتى على الأشياء 
خاطئة » فكنت أركن إلى الناس دون ماسبب أو أعد 
ن «نظر إلى نظرة رزينة عدوا لى . لكته على الرغم 
من ان حباق الشديد وماجره على هن آلام ومتاعبءفإنق 
شت عيشة ة سعيدة؛ ليتها دامت ! 
كانت 
سمهي سوم 
وقف جوليان ى وسط القناء تبدو عليه علامات الدهدة والخيرة , 
ققال له الأب بيرار : 
.عليك. دن بالفطنة وعمكتك باليعيرة م فإن ا, راء ك2 دوز ف 
ذهنك » وأنت لا تزال طقلا ! اتيت مبدأ هوراس الذى اندع وإلى عدم 
الانفعال ؟ و ا أن هذا العذد السكبير ها الخدم و الأتباع حينا يرون 
أنك ستقم ' هنا سيحاولون جاهدين أن سخروا منك » وسينظرون إليلك 
على أنك واحد منهم 6 وإن كنت تشغل بالباطل عرتية أعلى من مراتبهم . 
سيتظ رفون دك وعذاون لك النصح و يظورون الرغية قف إرشادك إلى : سوأ 
السبيل 6 ولكنهم هون دكن وراء 6 * هذا الرغية للق ف أ تقودوك 
إلى ارتكاب حماقة شديدة . 
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قد ندر ليان على شفتيه واستعاد هدوءه وحذره ثم لم قال + 

1-2 أمكنهم من هذا . 

كانت الصالونات التى احتازها هذان الستيدان فى الدور الأول » قبل 
أن بصلا إنى مكتب المركيز » تبدو لك أيها القارىء قاتمة و إنكانت رائعة. 
ولر أنبا عرضت عليك لتقطنها على حاننها الراحة ارقضت ». فعى تبمث 
على التثائب والتفكيز الرزين » وإن زادت جوليان إيجاباً على إعجاب 
تأخذ يقول : 

كيف كن أن يكون المرء شقيًا إذا أتيح له أن يقغى بعض أيام 
حياتهفى مثل هذا الكان الجيل!؟ 2 

وأخيراً وصلا إلى أقبح غرفة ته الكقة البديعة »كان الضوء 1 
ضئيلا » وفمها رحل قصير صغير ير الجسم » » قوى” النظرات.» بابس شعغر 
مستعاراً أشقر . التذت الأب إلى ريا وقدامه إلى الركيز دى لامول . 
فمانى جوليان بد كسا فى أن يتعرف عليه لأنه كان بادى الأدب 
فى ذلك اليوم . لم يكن ذلك السيد المتعجرف الذى راه فى دير براى لاهو . 
ويل إليه أن شعره المستماراليوم أ "كثر منه غزارة من قبل . وقوات هذه 
الأحاسيس من اتنس كل يستول عليه اللحجل: ولم يضطرب . وظن 9 
الأمر أن سليل صديق هنرى -الثالث ذو هيئة تبعث عل الرحة والشة 
اشدة ضآلة جسمة وحركته الدائية . 

ولكده لظ بعد قليل » أن المركيز قن أو من أدب الحديث ما م 
ته رئيس أساقفة بيزانسون نفمه . ول يدم اجتماعهما بلأركيز أ كثز مَنْ 
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لام سه 


لاك دقائق ع شرا يدها فقال الأ برزار ونان + 

د لقد كنت تنظر إليه نظرة والغمة 6 بك قوسم له صورة واه 
لست من أولئك المتشددين قبا يسمونه الأدب .» وستعرف بعد قليل من 
هذا الأدب أ كثرما أعرف أنا منه » ولكننى لا أحب أن أخى عليكه 
أن نظراتك الجريئة لا توصف إلا بالقحة على ها أعتقد .20 

وركبا العر بة مرة ثائية » فإذا ما وصل الحوذى بهما إلى شارع كبير 
وقك ؛ وذغب الآت إل مين بعد ضالرنات: ونم تهوليان الذى ليل 
أن هذه الصالونات تكاد تكون خالية من الأثاث . ورأى ساعة مذهية.. 
أن ماتة عل عدار كل إقنا؟ مره سولق مخرتكا وين عو اسار 
إلى ما حوله دخل عليهما رجل أنيق صبوح الوجه » لياه جوليان نحية 
أخفيفة » قاب م الرجل ووضم. د بده فوق كتفه ففرْع جوليان وارتد قليلا إلى. 
الخلف » واشكاة به الغضنى » فضحك الكاهن بيرار نكا شديداً على 
الرغم من وقاره لأن.هذا النيد لم كن إلا ساتكا . 

وبا ها يغادران الحائك » قال الاب بيرار لهوليان : 

ضد راط ق سراحك يومي نكاملين تتقدم .بعدهما إلى السيدة المركازة. 
دى لامول . ولوكان غيرى: موكلا.يك -دافظ عايك كا محافظ على عذراء 
وخاضة فى هذه الأيام الأول التى تقضيهأ قاللدينة التى تعد عثابة نبابيلون 
الجديدة . تنقل فهها كانشاء وسأ كى تقس مؤونة التفكير فيك ؛ و بعد غد 
صباحا ::سيحمل إليك هذا الاك ثو بين ».وعليك أن تعطى العامل الذى. 
قيسهما لك خمسة فرنكات .. وأوصيك ألا أسمع هؤلاء البارسيين 
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بحت 38# حت 


موتك »:لأنك إن نطقت بكلمة وجدوا سبيلا إلى السخرية منك ؛ وهذه 
هى عبقريتهم . ثم تعال إلى" فى ظهر بعد غد .... إذهب وتنقل فى باريس 
سا تشاء ..... لقد نسيت .... اشتر أ-ذية وقصانا وقبعة من المتابجر التى 
هذه الرقعة . ْ 
أخذ بجوليان يتأمل اناط الذى كتبت به العناو ين » فقال له الأب : 
إنه خط المركيز ؟ وهو رجل نشيط يفسكر فى كل شىء و بسب 
أن سمل نيه ١‏ كرا بأمر الناين يعمل عاز بد : وسيدخاك ديه 
لتوفرعليه مثل هذه الأعمال النافهة . فهل أننتعلى جانب كبير من الذكاء » 
كنك من تنفيذ كل ما يأمر به هذا الرجل النشيط ؟ لن يقول لك 
إلا بضع /كلات وعليك أنت أن تفهم ما يرى إليه ::وسيرينا المستقبل ماإذا 
كت جديراً ببذا كد حذرك! 
دخل جوليان على المال الذين أرسله إليهم الأب بيرار دون أن 
يتكلم ؛ ولحظط أنه استقبل فى حفاوة ‏ وتبحيل جتى أن" الحذاء وهو يدون 
أنمه فى سحله كتب : السيد جوليان دى سورل . 
ُ ذهب إلى مقبرة «بيرلا شر » فتطوع رحل ل جم *الأدن 2 مرت 
ىْ آرائه وعرض عليه أن بد له :على قبرالمار يشال «لى» الذى حالت السياسة 
بينه و بين شرف كتابة عبارة تدل المرء على قبره . ولبكنه حين فارق هذا 
الرجل - الذى كانت ١‏ الدموع تترقرق فى عينيه وهو بودعه » وألى إلا أن 
-0 حوليانى تتقد. بباعنه قمل. يحدها . وأفادته هذه التحر ب و 5 


21 وق وعده فذهب إلى الأب بيرار 4 ف ظهر الوم الموعود ونظر إليه 
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الأب طويلا ثم قال له فى لهجة قاسية : 

عد فيل إل آنك محكون غر[ أبله:». 

وق دكانت هيئته تدل”عل أنه شاب فىمةتي ل العمر يلبسثئيابالحداه - 
كان فى الواقم خيلا أنيقا لكنه لا بزال بحرك كتفيه فى سيره على عادة 
أهل الريف الذبن يعدون هذه الحركة أناقة وعظمة . وهذا الأب الطيب: 
كان بدوره ريفياً كذلك 2( ف ينتبه إلى هذه المركة المعيية. .. ولما 8 
3 ر الركيز على جوليان » كان له فى أناقته رأى يخالف ىق الأب بيرار؛ 
فسأل الأب قائلا : 

أتمانع فى أن يتعلم السيد سورل بعض درؤس فى الرقص 5 

فذهل الأب ذهولا شديداً ؛ ثم أجاب امركيز بعد برهة : 

سالا لأأنه ليس بد : 

صعد امركيز سلم) جانبياً ليدل” بطلنا بنفسه على المسكن الذى أعدة له > 
وكان يصعد كل درجتين فى وثبة واحدة حتى وصل إلى سطخ جميل مطل" 
عل حديقة القصر ‏ ثم سأله عن عدد القمصان التى اشتراها . واستولى 
الحياء على جوليان حين رأى هذا السيد املطير يشغل نفسه عثل هذه 
التتفاصيل التافهة وقال له : 

لقد اشتريت شيصين . 

فقال لأر كيزق جد وف طجة تنطوى على -الإيجاز والأم » جملت. 
جوليان 93 ف أمره : 

س حسنا » حسنا ! اشتر اثنين وعشر بن قيصا أخرى . وهاك مقدار 
الر بم الأول من مر تبك . 
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1 نزلا منالسطح » قنادى لأر كيز رحلا مسنا : 
ببه ارسة 6 : ت للوَكل مخدمة السيد سورل . 

وما مصتث دقاق حوّى وحد حوليان نفسة ف مكتية خش 6 فأحس" 
ابأنه ف أجمل ساعات .خياته دقآراة أ فى مشاءره ( فذهعب ليختنى 
فى جانب مظل من جوانب الكتبة » وتطلع فق قنك كان إل ليوو 
الكتب البراقة وهو يقول فى نفسه : ف استطاعق أنأقر يي 

نه مما عمله لمر كيز لعد نفسه مسلوب الشرف إلى 0 

و بدأ عله فى الخطابات المطاوبة منه » -تّى إذا ما انتهى أحسة جرأة 
فى نفسه فاقترب: من الكتب . و كان سروره عظما حين ١ثر‏ على 
مؤلفات فولتير 0 ففتح باب المكتبة حتى يأمن من أن يفاجأ 2 _ 
ا على اله راءة ؛ م اخن يتصوح قَْ سرور اوزهدة الكتب 
551 بعد كتاني. .وك نت كلها علدة نحليداً فاخر ا عند حير 00 0 
راد ذلاك هن سروره وسمادته : 

ودخل عليه المركيز بمد ذلك بساعة » وتصفح اتاطابات التى كتمها 
وأشد” ماتجب حين رآه قد كتب و60 2,لامين لابلام واحدة . فقال 
ف نقفسة : هل خدء: نى الكادن ييرار حين حل“ث ل عن ٠‏ عالمه الغز ل 

: وأصيب ينوط إلا أنه قال فى حنان‎ ٠ 
5 د ألسث در من قواعد الإملاء‎ 


0 مرى ل قد أخطاً وا هذه الكلمة أول يوم عمل فيه عكاتب . 
قرس به بيد دارو راجم آآخر صفحة ١‏ ح » منمقدمة المزء ء الأول «العرب » . 
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5-10 

فأجابه جوليان دون تفكير فيا وقم فيه من. خطأء وكان متأزاً 
برقته ااتى ذكر ته لهمحة السيد دى رينال القاسية المشنة : 
بدلاو أن كقق ف الؤيلة: 

ققال الركيز فى نفسه : إنها ربة فاشلة تلاك التى دفعنى إلمها 
الكاهن ) ولكنى كنت فى أشذ الحاجة إلى رجل أمين أق به ! ثم قال 
دوليان : ٠‏ 

داءن تسكتب بلام واحدة » وإذا ما.انئبيت من كتابة الخطابات 
قتصفح العم لتبحث عن السكلاث التى تشك فى .هجائها . ثم استدعاه 
الم ركيز فى الساغة السادسة » ولا مثل: بين بديه نظر إل حذائه فى ألم شديد 
وقال له : لقذ ارتسكبت خطأ لا أغتفره لنقسى لأنى لم أقل للك إنه ينبغى 
أن ترتدى ثياباً أنيقة فى منتصف الساعة السادسة من مشاء كل يوم . 
٠‏ فنظر جوليان إليه دون أن يدرك ما برجي إليه ؛ ققال الركيز : 

كان آنه عي أن ترتدى اللوارف : وأرسين سيذ كركذا . 
أما اليوم فإن لك عذراً . 

ونا اعت 1 كتين هذه اقبارة وقد جرنات. بإ الزن 
بذهب راع ٠‏ وتذ 7 جو ليان أن السيدٍ دى رينال كان نل 
فى خطاه فى مثل هذه المناسبات ليسكون هو أول الداخلين . مله غزور 
مولام النابق عل أن سيوف أر الر كز غل مقر بةشديذة هته + شيب 
هذا للم ركز 31 شديداً » لأنه كن عر م بالنقرس فال فى نفسه 4-- 


ب آء ! إنه فوق ذلك كله أبله ! ثم قدم جوليان إلى سيدة ممشوقة 
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له د 


#لزد » كثيرة التعالى » و كانت سوى المركيزة . راها.جوليان فوجدها 
كاد تشبه مدام قم شوق عثيلة و قل والى المقاطعة التى تع فمها 
شر يير» فهيئتها تنطوى على القحة بوم رآها فى عشاء سان شارل . وأذهلته 
. روعة الصالون وأمهته 0 يينصت إلى ما قاله المركيز دى لامول ؛ وتنازلت 
المركيزة ونظرت إليه نظرة خاطفة » .وكان' بعض الرجال بمحاسون معها . 
.ولد مافريح جوليان حين نظر فوجد من يدنهم رئيس أساقفة« اجد» الذى 
تفضّل فتحدث إليه منذ بضعة شور قبيلالفلة التى أقيمت فى براى لاهو.. 
وما لا شك فيه أن" هذا :القس الشاب قد اضطرب قليلا <ين رأى أن 
.نظراته التى حمل انان والحياء لا تفارق وجهه ؛ على أنه لم يعبأ كثيراً 
.بالتعرف على هذا الريؤ الذى يطيل النظر إليه . 
:رأى حوليان فى وعوء الحععين ف الفنالون حين تضفحها بعال دن 
“الحزن والعزمت » فهم يتحدثون فى بارس بصوت منخفض ولا يبالغون 
فى ثوافه الأشياء . 
وفى منتصف الساعة السابعة » دخل شاب له:شارب شاخب اللون 
ممشوق القلسة » صغير الرأس إلى جد بعيد » ققبل بد المركيزة التىقالت له 
إنك مر دام عن الميعاد . 
وأدرك جوليان أن هذا الثاب هو الكونت دى لامول ؛ وقدأحبه 
بطلنا لأو ل نظرة . وقال فى نفسه : أهذا هو اارحل الذى ستطردقى سخرربته 
اللاذعة من هذا المنزل ؟ 
م نظار ط ويلا إلى الكره: وزكر قرا كذ لشن حذاء ب 
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تحت ي ا بت 


ومبمازا ؛ فال فى نقسه : أما أنا فيحب أن ألبس حذاء لأننى أقل” شأنة 
منبمكا توحى بذلك الظواهر . ثم انتقل الجيء بع إلى المائدة . وسعم جوليان 
المركيزة وق تاق مار دين وقن وليك با ضوديا كلبلا دوق 
نفس الوقت رأى فتاة جد شقراء » على جانب كبير من الال تأى 
فتجلس مجاهه » ولم يعجب بها جوليان بادىء الأمر » لسكنه لا أنمن النظر 
فيها » رأى أن طا عينين ل ير مثلهما من قبل و إن كانتا تدلان على نفس 
جبات على فتور شديد . ثم رآها تنمّان عن الملل » وتذاكر أن مدامٌ دى. 
وينال كانت لا فيون ساحرزة بتى علبي الناس: نا كثيرا ٠‏ لكليا 
لانشبه عيون هذه الشقراء فى شىء . وكان لا يعرف أن مابزاه من نظرات 
لامعة فى الفينة بعد الفينة » إنا يدل على جيوية النفس وقونها ؛ وقد ممم 
بعض الحاضر / بن ينادى هذه الفتاة بام اسم " فاتيان موحي "كان ٍِ نظرات. 
مدام. دى وال » فا ذلك إلا استحابة إلى عواطفها القوية أو اثممزار) 
من قصة ة كريهة تقص علبها وتنطوق على الشر . ولا اتنهت الوجبة » 
وفق جوليان إلى ما يصف به جمال عيون الانسة دى لامول فقسال : 
إنهما براقتان متلألئتان » وقهاعدا هذا فهى تشبه أمبا شيا كييراً» تللكه 
للركيزة التى أخذ جوليان ينفر منها قليلا قليلا حتى ل يعد ينظر إلبها ٠‏ 
أما الكو نت نور بر ققد 52 محبته حتى رأى جوليان فيه الكال بكل 
ألوانه وحمب به اعدانا كيرا 2 ول يفكر فى أن يغاز 3 أو يكرهه م دام 
أ 1 مئة مألا 3 محتدا . وأما للركيز فقد كان يسفولى عليه السأم 
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كان الخدم يقدمون اللون الثانى من الطعام فقال المركيز لا 
الور بير : أدضياك خيرا ,اعت بحوليان سوول الاين معزي ليم د 
وك أود أن أجعل منه رجلا لوصح هذا .. ثم قال لأحد جيرانه: : 
- إنه سك رتيرى غير أنه يكتب 3 بلامين ! 

ونظر إليه الحاضرون ياه فش رأسه محركة رأى توربير أنه بال 
فنها ؛ ولسكتهم سروا بنظراته على كل حال . 

و لاغك أن الم ركيز قد حل”مهم عن ثقافته لأن أحد مدعو ن سأله. 
وتحذاث إليه عن هوراس . ققال جوليان فى تنفسه : لقد نلت رضا رئيس. 
أمائنة بزادون عييخ عذقت إليه عن عورائن .ويل إل أن عذلاه» 
الناس لا يعرفون غيره من الأدياء . ومنذ هذه اللحظة أصبح شيط 1 
على نفسه » وتخفف من عبء أولئك الذين برام لأول غرة وقد غيل 
إلية أن" الأنسة دى لامول لن تكون بوما ما امرأة يفئن بها . أما الرجال. 
فقدساء بوم ظنه منذ أن لتى منهم ف المار 3 0 وعذتا » وأ أصبح لامخشام. 
فى سهولة وير . ٠‏ واو أن غرفة الطعام كانت أقل روعة وزينة مما كانت. 
عليه » لا-تمتع بهدوئه وسيطر ماما على نفسه .كان فى الغرفة ٠رانان‏ 
كبيرتان ارتفاع كل 50 تمانى أقدام » فكان دوليان ينظر إلى محدثه. 
خلالىا ودو يتكلم عن هوراس يحمل قصيرة على غير عادة أهل اريف » 
2 عمناه الطجيا2 تأن البراقتان يتحلى فيهما حياء وسعادة » وبزداد بر قينا َك 


حاب أحاية دوسئةه حت سر 4ه ااضرون.والق هلا املون دن الا مدان 


خم الادة خلال هنا العشاء الوقور ٠.‏ وقد اشار اخر ضن ف درب <وليان. 
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أن يْتدّ عليه فى الأمثلة » قائلا فى نفسه : أيعقل أن يعرف هذا 
الاب شيئا ! 

فكان بحيب عن غذه الأسثلة » وسرعان ما فارقه خياؤه» لا ليظهر 
ظرقاً أن عنالا يتيسر لمن يحول لغة الباريسيين » بل أدل بارام جديدة 

.وإن لم تقدم لمتمعيها فى طرافة وظرف » لكنها كانت رهانا قويًا 

عل أنه يجيد اللاتينية . 

كان محدث جوليان عضوا 1 ف مم الأثار » ومن غريب المصادقات: 
تأنه يعرف اللاتينية . ذاما رأى الاب يجيد الآداب القدعة ميث لا مخشى . 
عليه أن مخجل أمام الناس اشتدّ عليه فى الأسئلة' والنقاش » واحتدمت 
العركة » ونسئ جوليان روعة الغرفة وجمال أثائها » قأدلى عن الشعراء 
اللاتينيين بآراء لم يذكر محدثه أنه قرأها من قبل ٠‏ فأثنى الرجل على هذا 
“السكرة تير الشاب ثناء مستطابا ببواقق الاصرون سم طني الليا ابت 
يناقشون فى ثروة ة هوراس » وهل هو غنى أو فقير» وه لكان ظر يفا محباً 
اللذانه مقبلا علمها ؛ يقرض الشعر للذته الشخصية مثل شايل صديق موليير” 
ومثل .لافونتن ؟ أوكان شاعراً اا ينال قصب السبق عا يقرضه من شسر 
بوم عيد ميلاد الك » مثله فى ذلك مثل سوزى الذى اتهم اللورد بيرون ؟ 
وعرضوا بمد ذلك إلى حالة الجتمع فى حم وجست وجورج الرابع » أثناء 
هآتين الفقرتين التي ن كانت الأرستقراطية فيهما فى أوج قوتها » ثم عرضوا 
إلى ضعفها فى روما حيث انزع منها ميسين سلطانها ‏ مم أنه لم يكن إلا 
خارساً عاديا غيرذئ بال . أما فى انجلتراءفقد نجعلت الأرستةراطية من املك 
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سسابة؟ د 
جوج الرابع شخصاً كرئيس مشيخة: البندقية . وأثار هذا النقاش المركيز. 
تؤعة عن الحو ل الذى كان سامحاً فيه فى بدء العشاء من شدة السأم 3 
كان خولياق لايدرى شيعا عن هُذْه الأسماء الحديثة متل سوزى. 


وا 


زلورد بيزؤن وجورج الرابع » قد سممها هنا لأول مرة فى حياته . ولكن. 
.يفت على الحاضرين أن" معرفته بالأحداث القديمة التى تتصل بروما 
وناك لنيق التذماء أمغال هوراس ومارسيال وتاسيت ومن إلبهم » معرفة. 
صنيحة عميقة لا يجارى فيها بواغن ونان عرض كثيراً من م الآراءالق, 
تعلمها من رئيس أساقفة ببزانسون ليله محدثا معأ ؟ وكان هذه الأراء قيمتها؛ 
عنك. : الشامعين .. 

ثم مل" الحاضرون الحديث عن الشعراء » وتفضلت الر 7 فنظرت. 
إلى جوليان لأنها فطرت على الإعجاب .بكل ما يس زوجها » واتخنات. 
هذا البدأ قانونا ديرعليه فى حياتها . وقال لها عضو الحم الذىكان 
بحاس على مقر بة منها : مخيل إلى" أن" هذا انأورى” شاب واسم الثقافة. 
على الم من أن فى طرقه غرة وغفلة . وقل مم خوليان بعص م قاله 
هذا الجمعى ‏ وكانت الل والمبارات ألتى تقال غلى هذا الندو تعحب. 
الر 37 ؟ حت اقتست العبار ة الى متها ص جوليان لتتمثل بها فها بعد ». 
نم دعته إلى تناول العشاء اعترانا بهل عديا قائلة : 

- إنه يدخل السرور على نفس المركيز دى لامول . 
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لفصلاإمالث 
الخطوات الآولى 


متلذائة كثيرة وردحم فيه الناس إبعشى بيعصرى 3 
لا يعرفنى واحد من هؤلاء ؛: وثم ججيءا خير منى . إن 


0 بوم دلآف رينا ' 
2010 

جلس حوليان فى المكتبة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى 
يكتب خطابات » فدخلت عليه الآنسة ماتيلد من باب جانى صغير» أخفته 
.لهور التكتب عن أن تراه العيون . كان هو معجباً بهذا الاختراع حين 
.رأى باباً ينفذ. فى الجدار » وكانث فى فى حيرة من أمرها لأنها لم تكن 
“تتوقم أن تراه فى اللكتبة . 'فتضايقت حين وقم بصرها عليه '. راها وقد 
الفت شمرها ريد محميدء فكانت قاسية الحيئة متمالية + لبن فيا شئء 
سن الألوة ب آنا وخوط لكيه وان لأنية اغادك: أن ميرف 
.من مكتية أبسها كتبا دون أن ينتبه أحد إلى ما تفعل: ؛ 3 ال وصوة 
جوليان بينها و بينما تريد . فنضبت لاسيا وقد حضرت تأخذ الحلر الثانى 
د قافر يابليون»تأليف ولتيرء وهو ضرب من الاطلاع يعتبر تتمةخترمة 
لتعليي ل متظرف » وروح دينية خالضة شئت عليها فى معاهد القلب 


اللقدس ! وهذه الفتاة اليانسة » وهى فى التاسعة عشرة من ععرها » لا تزال 
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فى حاجة إن ما ستهوى نفسها لتقرأ قصة . 
وف الساعة الثالثة » ذهب السكونت نور بير إلى !م كني يدرس صحيفة 

بومية ليستطيع التحدث فى السياسة مساء ؛ وسَرٌ بلقاء جوليان وكان قد 
أنس بوجوده . كان حي" الأدب معه حتى عرض عليه أن يصحبه فى نزهة 
على ظهر جو اد قائلا ؛ 

إن ألى يعطينا إخجازة حتى وقت العشاء . 

فهم جوليان نون الجاعة فىقوله يعطينا » وسر” من هذه الافتة السكر بعة 
وقال له : ٠‏ 

حورت ار أن عق التعرت. نان من أن أقط ع1 
تبلغ ارتفاعها انين قدما 9 أنحتها وأقطعها ألواحا لجرت على أن أقول.: 
إننى سأقوم بهذا العمل يز قيام ؛ أما أن اسح واد فإى لم أفل ذلك 
عن قبل أ كثر من ست مزات فى حيالى . 

ح ست كون هذه فى المرة السابعة . 

والواقم أن جوليان تذكر دخول ملك . . . قر ييرا» وظن أنه يجيد 
0 الجياد . ولكنه عند عودته مرخ .شاية بولونيا سقط عن ظهر جواده » 

تلطخ بالأوحال فى وسط. شارع باك خين أراد أن بتفادى عربة من 

العربات . ومن حسن الظ أن قد اشتروا له حلتين . وأراد الركيز 
أن يتحدث إليه وقت المشاء فسأله عن نزهته ؛ فأسرع نور بيرفى الإجاية 
بعبارات عامة » لكنّ جوليان قال : 

إن" بيد التكودك. [تكبور التي ع :إل أبنلا عد + و إن 
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لأشعر بهذا وأقدره حق” قدره وأشكره عليه كيرا ,قد تفضك فأغطاق. 
يناد راهنا و الها قزادا »روتكيه قي أن عر عق عل فزن 
:الجواد فسقطت وسط ذلك الشارع الطويل القريب من اللسر 
وخاولت الاننة ما تيلد أن نى ضحكة 'عالية عند ما معت -حديثه ». 
وان بناؤقنيا نشوقا إل أن جلت عه النامن . تاعاءنا نوليان 
'إجابة فيها كثير. من .البساطة » ولا مخلو من:ظرفن” غير مةضود » فقال. 
المركيز عضو الجمع ظ 
إنى أتفاءل خيراً لهذا القس” الشاب . ياله من ريق افج 
فى مثل هذه الأحوال ! أده نظيراً ولن أرى له مثيلا ! والأدهى, 
فن ذلك أنه بشقص “علينا ما أصابه من سوء على مسمع من السيدات ! 
ا وس" الدعوون ا قضه نه عليهم جوليان سرورا. كيرا 2 0-6 الأنسة: 
ماتيلد سألت أخاها فى نهابة العشاء عن :هذا الحادث ألو .وطرق الضيفان 
موضوع أخر أخذوا سحدلون ينه + علا سن لات أمشلتيا ركنا 
ظويلا » وجوليان ينظر إلى عينبها ويحيب عن أسئلتها 'مباشرة دون 
أن تسألة وكآن ثلاثتهم نشحكون 5 .يفعل قبان ثلا له من سكان. قرابه 
ىَّ فالغل غاية . 
وفى اليوم التالى » ذهب جوليان يتلق درسين فى عل اللاهوت ثم.. 
"عاد ليكتي عشر بن خطاياً » رأى فى الكتبة فلى مقرابة منه د أنيقا 
لكن هيئته تدل على المقارة ووجهه نم عن ن المسد .: 
دخل الم ركيز:وخغاطب هذا الاب فى لفحة شديدة : 
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ماذًا تفعل هنا يا سيد تانبو ؟ 
فابقسم الشاب فى حقارة قائلا : 
ب كنك اق 
عدلايا سيدق 4 أت لا تظن. قينا .. لقد كانت خرية لذ 
أنها فاشلة * 
فنبض تانبو غاضي) ؤاختق ٠‏ وتانيو هذا حفيد عضو المجمع .صديق 
مدام دى لامول » وكان مكلفاً بكتابة الخطابات . وقد استطاع عضو 
الجمم أن مجعله سكرتيراً للمركيز .كان تانبو يعمل فى غرفة ببيدة » وما عل 
با يلقاه جو نان فن :عطنه» وموفة + آراة أن يخاطره هذه العو اطف 
5 بمة فأنى فى الصباح بأدوات الكتابة وجلس ف المكتبة . 
.وفى الساعة الرابعة جرؤْ جوليان على أن يتقدم إلى الكونت نور بير 
بعد أن تردّد طويلا ؛ وكان السكونت الشاب على وشك أن عتطى جواده:» 
ذلما غلور جوليان اضطرب لأنه جٍَ الأدب وقال له : 
مخيل إلى أنك ستذهب قريباً لترويض اليل » وبعد بضعة 
ينا بيع سأ كون دايا حين. تستطيع آن تقار كين تماق 
3 جوليان فى طمحة جادة : 
- أردت أن أتشراف .بشكزك على ما أظهرته لى من ع 
ورعاءة ».وإنى لأقذر هرا العطف حق قدره » م 5 أود أ أمتطى 
جوادك |١‏ 


مم إذا لم يكن قد جرح أمس من سواء تضرف » أو إذا لم يكن 
سيركبه الآن غيرى . 


(م هك # ستندال ح ؟ 6 . 
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- للك ما تريد يا عزيزى سورل ولكن أنت المسئول عنا جدث 
للك . وهب أننى 'عارضت فى اصطحابك كا بلى على" الحذر والفطنة » 
خلا شك ألى سأضيع وقتّىق سدى والساعة الأن الرابعة . 

وذ افطل بعرناق اللوادصال الكوتت: 

ماذا يحب أن أفمل حتى لا أقم ؟ 

فضحك الشاب كاءعالياً وقال :* 

أشياء كثيرة كأن يكون حسمك داما إلى املف . 

ركان كدوسلا إل يدان ار من النادتى عقر ولخد سوليان يعو 
تجحواده فقال 'وريير: 

آه ! يالك من شاب جرىء ! إن الطريق مزدحم بعر بات 
يسوقها الجق ! ولوأنك سقطت لرآت على جنمك هذه العجلات دون 
أن يعنوا كثيراً بشد أعنة الجياد ليوقتوها من أجلك ؛ وذلك حت 
لا يخرحوا أفواهها . 

و5 من مرة رأى أور بير جوليان وهو يكاد يسقظ عن ظهر الجواد » 
ولكن تزهتهما انتهت مع هذا فى سلام ! ثم عادا إلى القصر فقال 
الكو نت لأخعه ؛' 

أقدّم إليك شاباً جر يا غير هاب ولا يخاف الخاطر ! 

وتحدث الووالدها أثناء النقاء > وكآق عبط ف الائدة وأنوع عند 
الطاكوالاض . ذاتى عزيس اه هولاق #تواغين بأن اللرأة عن شير 


1 : 8 
مأ للحم ق4 حس عتط , عدو ادا ٍ 
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سد بخ خا ايد 


وكان السكونت الشاب قد سم فى الصباح سوتاس اميل يتخدثون 

وعلى الرغم ف كل هذا العطف وهذه الرقة » فسرعان ما شعر جوليان 
بأله غريب عن هذه الأسرة » لان عاداتهم غريبة عليه لا ع له مها 
من قبل 6 ولأ أخطاءه مصدر مرور اخدم 5 

أما :الأب بيرار فقد سافر للاستشفاء قائلا فى نفسه : إذا :كان بجوليان 
شخصاً ضعيقاً فلهبلك ؟ أما إذا كان قويًا شجاعاً فان يحتاج إلى من يعتمد 


عليه و سانحو دن 03 م بصدية :. 
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افص ارح 


قصر دى لامو ل 
ماذا يسمل هنا ؟ هل تعجبه الإقائة ؟: وهل يفكر 
فى أن الإقامة هنا سترضيه 55 ]: 
ْ روسار 
سمهت جوم 
إذيذا كر عى وغريا على جوليان فى هذا الصالون الفخم » صالون 
قصردى لا مول » قتدكان هذا الشاب الشاحب المتشح بالسواد.يبدو 
بدوره غر يي كذلك لأولنك الذين كانوا يتفضلون فينظر 5 إليه . واقترحث. 
مدام دى لامو ل على زوجها أن يكلفه عملا خارج القصر فى الأيام الى 
يدعون فبها شخصيات كبيرة لتناول الطعام على مائدتهم.. 
لقال :لا زوسيا + 
فى نيتى أن أطبّق هذه التجربة حتى النهاية » لأن الأب بيرار 
ع أننا مخطثون حين نعمد إلى جرح كبرياء أولئك الذين يعملون عندنا - 
والرء لا يعتمد إلا على من يستطيع القاومة . . .ولا عيب َ حوليات؛ 
إلا وجهه الغر يب على مو ميترددون علينا + عا ماعدا هذا قو 0 أصي” أبم . 
وكان جوليان قد محدث إلى ننفسه قائلا : ل أعرف هذه الوجوه ٠‏ 
لتى تتردّه على الصالون » يحب أن أ كنتب ب أسماءم وكلة عن أخلاق كل 
واحد مهم . 


ُ وضع ف وأ القامة أنناء خسة أو ستة من ا المؤل الذبن 
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ك 


يتملقون جوليان ويتقر بون إليه فى كل فرصة ء مؤمنين بأنه مقرتب إلى 
الركين إرضاء لإحدى نزواته . إنهم أناس فطروا على الذلة والهوان ؛ 
5-5007 52 ؛ إنصافاً هذه الطبقة من الرجال التى نراها 
فى صالؤنات الأرسشراطيين الوم + أنبا لا لا تقبل الذلة والهوان من جميع , 
الناس .نهم من يقبل الإغانة من ام ر كيز و لكنه يثور إذا م كلة قأسية 
عن مدام دى لصولل . 

وخلق امركيز والمركيزة ينطوى على كبر شديد وسأم ميت » لقد اعتادا 
أن ينقاصا دن سامينا بما بوجهان إلى الناس من إهانة وسب » فأضبح 
لابق علبي الا أخلص الأصدقاء ٠‏ وفها عدا الأيام العصيبة واللحظات 
التى يستولى علمهما فها الملل - وما أقل ذلك - كانا يتصفان دانماً 
بأدب 2 . إوأن «هؤلاء الجسة أو الستة من الرجال غادروا قصر , 
دى لامول ؛ لدّءرت المركيزة بوحدة قاتلة . والوحدة فى نظر سيدات هذه 
الطبقة مخيفة مؤلة » لأنها علامة مقت وغضب » لذلك حرصت على يقاء 
غؤلاء الذين كانراً يظورون ونان غتداقة كارة وعطنا بويا . 

وكان الرَ ركيز مهذ با مع امرأته إلى أبمد الحدود ؟ دام المناية . 

بصالونه » حر يصاً على أن نؤمه الكثير من الناس . وكان برى أن زملاءه : 
أعضاء ١‏ خجاس الأعلى ليسوا عريقين ى الأرستقراطية ليعرددوا عليه 
كصدقاء» ولبيوا مدان ليدخاا صارته كتاسين . 

و نك جوليان هذا السَرَ إلا بعد وقت طويل من إقامته 
اش القعسر .فالسياسة الموجبهة التى تتحذث بها الطبقات البرجوازبة دائما 
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لا تءرض لا الطبقات الأرستةراطية إلا فى الأوقات العصيبة . 

وظاهرة الرغبة فى أنْ يسرى الإنسان عن فسه فى هذا القرن الذى 
استولى عليه الملل تتجى حتى فى أيام الولائم لق تقام فى القصر » إذ ما 
كاد ركو شادز البالون حق تر الاخوون فراراً وستطع الإنسان 
أن يتحداث فى كل شىء مالم يسخرمن الله أو من اله سن أومء الللكة 
أو من ذوى الشأن » أو من الفنانين الذين يحميهم البلاط أو من كل ماهو 
ثابت مقرر . و يستطيع كذلك أن يتحدث فى كل شىء : يعدح بيراجيه 
أو صحف المعارضة » مالم يذ كر فضل ثولتير وروسو وأضراءهما ممن 
إشيدون بحرابة الرأى » وما لم مخض على الأخص” فى أمور سياسية . 

وأا انك الذين يبلغ دخلهم مائة ئة ألف إيكو » أو يحلمهم الوسام الأزرق» 
عاجزون عن مار بة القواعد التى تسيرعليها هذه امار نات . وكل را أى 
فيه شىء من القوة بوصف بأنه رأى وقح .كان اللل ,: 9 ث 2 جميع . 
من يفون صالون الركيز على الرغم من لجتهم الظريفة وأدبهم الم » 
ورققيم الا كيدة فى أن يكونوا موضم إمجاب الحاضر ين . أما الشبّان 
الذين كانوا يزورون دى لامول» أداء لواجب يفرض علنهم » فإنهم.مخافون: 
خوفاً شديداً من أن يفضحهم_رأي يدلون به» أو قراءة حرمت عليهم » 
فيلزمون الصمت: بعد أن ينطقوا بعبارات طريقة عن روسينى.وحالة الو . 

ولاحظ جوليان أن الحديث يظل قوياً حين يتولاه اثنان بلقب 
فيكونت » وخمسة من البارونات عرفهم الركيز دى لامول أثناء هيحرته 
وكان كل واحد من هؤلاء السادة يبلغ دخله سبتة لاف أو ثمائية“] لاف 
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ل القر كات ؛ يتحرزب أر بعة منهم طريدة « لا كوتدن 6 و عرب 
الثلاثة الأخرون لجر يدة « جازت دى فرانس »© . وكان أحدم يقص” 
كل بوم قصصاً تقابل بالاستحسان » وقد لاحظ جوليان أنه يتحلى مخمسة 
أوسمة أن الابخرون فليس الكل منهم عادة إلا ثلاثة أوسمة فقط . 

وعتاز فصر المركيز دى لامول بشىء آخر : ففى ردهته خدم علمهم 
ملابسذاخرة » يقومون على راحة المعو ين ويقد مو نم النلحات أوالشائ . 
ف ف ىكل ربع بع ساعة . وفى منتصف الليل يقدام لمم طعام ونبيذ وشميانيا 
وكان هذا هو السبب الذى محمل جوليان على البقاء حتى نهاية السهرة ٠١‏ , 
وفها عدا ذلك لم يك ن ستطيع أن يدرك كيف ينصت الإنسان فى جد 
ووقار إلى تاك الأحاديث التى تدور فى هذا الصالون الذى زين أخر 
زيئة . وكان ينظرفى بءض الأحيان إلى المتحدثين ليرى ما إذا كانوا 
يسخرون مم أنفسهم مما يقولون . وكثيراً ما كان يقول فى نفسه : إن السيد 
فى سر الذى تلطا كلايه عق كير قلن. قال 4ل خيراً ين عباذامالة 


مرة 2 وم ذلك فهو يبدو لى ملا . 

لم يكن جوليان وحده هو الذى يشعر بوطأة هذا الاختناق الأدبى. 
لسك ن غيره كانوا يتناولون مثلجات كثيرة' نحفف عنهم مام فيه ؛ 
وأخووق مكتون ليقاخروا انيم قضوا السهرة ف قمر دى لامول حيث 
حد نوا أن روسيا ثليه 


ف ,رجونيون منذ ستة أشبر على مواظبته التامة طوال عشرين عاما ؛ 
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ا ا 


غَميْن عا انيعد أن كا حا كا بالنيابة من عهد إعادة المللكية . فزاد هذا 
المادث الكبير من همة هؤلاء السادة ومن نهاطهم . وقدكانوا من قبل 
ننضبون لأقل شىء » فأصب-وا الآن لا يتضيون من شىء إطلاقا . وكان 
اللترددون على ال دق لامول يعاملون بالحسى ٠‏ الكن حدث أن استمع 
:مرتين 5 ثلاث مرات إلى حديث دار على للاندة بين المركيز وزوحه ؛ 
خديث قصير موجن لكنه مجرح الذين كانوا على مقر بة منهما ؛ لأن 
مؤولاء الأشراف خفون احتقارثم للزين ثم هن غير سلالة من اصطحبوا 
لللوك . وقد لحظ جوليان أن كلةٍ صليبية هى السكلمة الوجيدة التى تطبع 
على وجوههم علامة المد العميق الذى مخالطه الاحتزام . أما التجلة العادية 
فتكان فبها شىء من الملاطفة واعلفة . 
وكان عدوليان اينم إلا بالمركيز دى لامول على الرنم من هذا الترف 

النى يعيش فيه وهذا السأم الذى يلازيه ؛ وم سر حين سععه بوم محتج. 
على ما نسب إليه من “رقية لى بورجونيون » وكانت هذه لفتة منه لصالح 
المركيزة » وعرف جوليان الحقيقة من الأب ييرار': 

فبينا كان يعمل هو والكاهن ييرار ذات صباح فى المكتبة مكبين 
على دراسة القضية العتيقة : قضية فر يلير » منأله جوليان بغتة.قائلا : 

-- هل العشاء يا سيذى مغ الركيزة فى كل ليلة واجب من واجبانى 
أو هو عطف على مهم ؟. قأجا به يرا ركأنه صعى ثما مم : 

سه إنه شر عتم إ إن” عضو المجمع السيد . ن . . الذى يتملقها منذ 
خسة عشر عاما لم يستطم أن ينال مثل هذا الشرف للفيده السيد تانبو . 
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أنا أعد هذا المشاء يا سيدى أغق شىء على" فى عملى الحاضر . 
كنت ف المدرسة لا أل ما ألقاء الآن من اللل أثناء هذه الوجنات . 
وإ لأرى الكل يثثاءب حت الأنسة دى لامول التى اعتادت رؤية 
الأصدقاء المتردّدين على المنزل . وأنا أخثى أن يغلينى النعاس . فر نَأ لى 
سدق :+ والحطل لعل إذن لأخين عن النقاء ».قوق أن انول 
طماماً بفرنكين فى نزل حقير . 

كان الأب ببرار من الحدثين الذبن يرون فى تناول الطعام على مائدة 
بيك عظى ' قرفا كيرا + "مل يحاول حبدة أن يفهم جوليان هذا الشعور 
ويقنسه به . وبينا هما كذلك د 52 ضوضاء خفيفة فالتفتا فوقم: ' نظر” 
عولاق غل الآنة دق لابول الى كانت تضت إلى حدثينا + وار 
رحبا خنياة: الكترا فالعق شيا ؟ لمن كذ الغاك مل و ةذ 
الكاهن العجوز» فيا له يا إلى من كهل قبيح 

لحرو جوليان على النظر إليها أثناء المشاء » قتلطفت معه ووجهت, 
.إليه بعضعبارات . وفى ذللك اليومكانوا ينتظرون زيارة كثير بنمنالمترددين 
عليهم ؛ فطلبت منه أن يبق . والفتيات الباريسيات لا حبين من تقدمت 
بهم السن من الرجال وخاصة .إذا تأتقوا فى ملبسهم . ولم يكن جوليان 
فى حاجة إلى كثير من الفطنة ليدرك أن أصدقاء لى بورجنيون 'الذين ظظلوا 
جالسين فْ الصالون 0 شرف سخر ية .لاذعة من الأننة دى لامول . 
وسواء أكانت تتظاهر مهذا فى ذلك اليوم أم كان هو طبعها المقيق » 
فإنها كانت قأسية شديدة الوطأة على أوانك الذين يعثوا الملل فى نفوس 
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للاشري كافك الآنتية تو انول الكوو الذعر فوشو تر مق 
الشبان:» جتمعون كل مساء خلف القعد الكبير الذى ملس عليه المركيزة ‏ 
فيأنى المركيز دى كروازنوا والكونت دى كاياوس واليكونت دى أوز 
والقان آى ثاذلة مى الضياط القيان بن امذقاء اكوك نوو ور اوم 
أصدقاء أخته ؛ ثم بحاس هؤلاء السادة 0-6 على أركة زرقاء 5 
جوليان فسكان يحلس على مقعد منخفض: صغير من القش »وضم إلى طرف. 
أريكة تقابل تلك الى كانت مجلس علبها ماتياد . وكان كثيرمن المتملقين. 
>سدونه على مكا نه العوا اضع “كان جوليان يازم الصمت إلا أن الكوقة: 
نور بيركان برعاه لأنمكان سكرتير أ بيه ؛ فيوجه إليه بعض كلات أو يذ كر 
اسمه مرة أو مرتين أثناء السهرة . .وفى ذلك اليوم سألته الآنسة دى لامول. 
عن مقدار ارتفاع الجبل الذى تقوم عليه قلعة بيزاشون » فل :؛ستطع ف 
بحيب لأنه لم يكن يعزف ما إذا كان هذا الجبل أعلى من موكارتر أو أقل»- 
نيا اربقاءا .و كفيرا ها كان يطيداك ق سيور قرغا نوك هكلام 
الشبان ؛ ولكنه كان يشعر بأنه عاحِرتمام العجز ع ن أن يقول مثل مايسمع.. 
كان كأنه إسمع لغة أحنبية ؛ يفهمها ولا يستطيع التحدث بها . 

وكان أضدقاء ماتيلد فى هذه الليلة :المرصاد لكل الوافدين على هذا: 
الصالون الواسم . والأضدقاء اللقرددون على القصر أولى بالتجر يح لأنهم. 
أكثر معرفة بهم ننسواهم . ولسنا فى حاجة إلى أن تقول إن جوليانكان. 
قدي الاشاءطا قال ؛ لأنه مبحن نطاريقة نقد اخذلاه الناس .واليك 
سيم قاللت ماتيلل لأصدقائها : 
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آم ! هاهو السيد ديكولى» إنه لبعد يضع شعراً مستعارأعلى رأسه. 
أببنى أن يصل إلى أن يكون حا ا بفضل عبقريته ؟ إنه يغرض علينا 
هزه اطلببة الصلماء الى يقول إنبا تو آزاء قيمة :: 

قال أل كو كرواز ينوا 

نت إله ترق الأرض .ومن علنها 6 و كتير ما يتزدد عل . ع 
الكردينال . وله مائتان أو ثُلمائة صديق يعر ف كيف يكذب على كل. 
مهم فو تميق كذية سنئوات عديلدة . وعبقربته نظهر فى حرصه الشديد. 
على صداقة أصدقائه ٠‏ وه وكا “رونه يذهب إلى منزل من منازل أصدقائه. 
شتاء فى الساعة السابعة صباحاً » ولوكان الوحل عالقا ملاسه . وقد تسوء 
العلاقة بينه و بين صديق فى نوم من الأيام » فيكتب هذا الصديق سبعة 
خطاباك أن تمانية يعلنه فيها بانتهاء الصداقة بينهماء ثم تعود الصداقة من 
جديد . وه وك يكتب خطابات للقطيعة فإن لدبه ثمانية خطابات تعير عن 
مشاعر الصداقة الخالصة . و أم ما يمتاز به ميله إلى الضمراحة والإخلاص » 
مثله فى هذا مثل الرجل الطيب القلب الذى لاتنطوى نفسه على الكراهية 
والبغضاء . وهذه الصفة تظور بوضوح وجلاء حين تسكون له حاجة عند. 
إأسان . وإن أحد.نواب ععى الكردينال يصور حياة السيد ديكولى متله 
عردة اللكية تفو را بارعا جقا » وسأخطتر لبك هذا النائب . 

ققال الكونت دى كياوس : 

آم إلى لا دق نانقال ؛ لأن معسقره القيرة ين أمثال الا 


الناس الذين يءملون فى مهنة واحدة فقال المركيز : 
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لت عع سدم 


- إن السيد ديكولى سيف كر اسمه فى التاريخ ؟ فهو الذى أعاد 
ا#اللككنة عوروالتكاعى دف بر]دقه والسيةان «الاراك. و يوز ود ارسيو .ء 

وقال نور بير : 1 

تقد قاد هذا الرجل الملايين من النانى » و مخيل .إلى" أنه لا يألى 
هنا أذ من أى. تظوداً عل داإسيعه من هحاء مقلاخ ى كتير من الأحيان. 
.لد قال له ألى منذ أيام : َ خدت 0 لك يا عه يزى ديكاو ؟ وكان 
ببقول له ذلك من طرف امائدة ليسمعه وهو فى الظرف الآخر . 

فسألت الأنسة دى لامول : 

- ولسكن هل.خان أصدقاءه حقا ؟ ومن ذا الذى لم يمخن ؟ 

فقالت الكرت دى كيلوس لنور بير:' 

_- من أرف ؟ أهذا هو اللبيد سيكار ؟ إنه لشبيز بين الأحرار.. 
بها للشيطان !لماذا جاء هنا ؟ تحب أن أكترب منه وأن أتحدث إليه وأحمله 
على أن يتسكلٍ معى . لقذ قيل لى أنه شديد الفطنة ! 

فسأله المركيز دى كرواز ينوا : 

ِِ ولكن خَبرَنى كيف نحمل والذتك على استقباله ؟ إنه ارجل 
:منتطرفن فى آرائه » حر العقيدة والفكر 0 . . فقالت الانسة ذى لامول : 

أنظروا لتروا هذا الرجل » ذا المقيدة الحرة والأراء الشخصية » 
كيف يحبى السيد ديكولى . إنه لينحنى حتى يكاد يلمس الأرض ؛ وقد 
كدت أعتقد أنه عسك بيده ليقبلها . فقال دى كروازينوا : 

- يمخيل إلى" أن ديكولى على صلة بأولى الأمر أ كبر مما نظن . 
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فقال له نور بير: 

إن سينكار يترذد علينا ليختارعضو افى الجمع فانظر با كرواز يتوا؛ 
"كيف نحى البارون ل . . . فقال السيد دى لوز : 

1 أنه ركع أمامه ما كان أقل حطة وضعة من موقفه الحألى : 

ثم قال ور بير : 

عن يزى سورل ؛ إنك لذو ذكاء ولكنك وفدت علينا منالجبال». 
غذار أن نحى الناس 3 يفمل هذا الشاعر الكبير . لاتفملٌ مثله إل" 
وأنت تصل لله . 

ثم قالت الأنسة دى لامول » وهى. محا كى صوت الخادم الذى يعلن, 
قدوم الزائرين بأسمائهم : 

- آه ها هو ذا الرجل الذ :حم البارون باثون . 

قال السيد دى كايلوس : 

مخيل إلى أن خدمم يسخرون منه » فياله مناسم: :البارون باون !” 

فقاات ماتيلر : 

لقد قال لنا منذ أيام كن الاسم لا يضير حامله واستطرد يقول :. 
تصوروا أن شخصاً يسمى الدوق دى بويون. ينطق اسمه لأول مرة أهام. 
الجاهير ؛ قد يمجبون لهذا الاسم حين سماعه ولسكنهم سرعان ما يعتادونه. 
بعد ذلك . 

غاار و :ولياق ستعدة وان الآرية كة وم يتأرُ كثيراً ما ببديه هؤلاء. 


الشيان من سعخرابة لاذعة .تي" عَن ددح لطيفة ونس رفشم وام 1 
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بت مانت 


«النكتة لا تضحك إلا إذا كان التفسكير عنصراً أساسيا فيها . ول يلمح 
فى كلام هؤلاء الشبان إلا لمحة تنطوى على الازدراء ؛ فتألم لوقه 
:صر له حياؤه الريق أو الإتجليزى أنهم بخسدون من ينقدونهم من الرجال» 
وقد اغا ق كله هذاخطا كيرا . 1 
عن دك إلى تيه قاثلا : لتد أراد الكوانت توزير أن كت 
الزئيسه السكولونل خطابا لا يزيد على عشرين سطراً فسوّد هذا الخطاب 
لاقام اقدسل عراف من د كان شعيدا لو أتة استطاع .أن يكتب 
حياته صفحة واحدة من تلك الصفات التى يكتمها السيد سينكار ! '١‏ 
وأَحَذ حوليان ينتقل بين الجاعات لايشعر به أحدلأًنه ليس ذا خطر. 
1 5 لحن أن الحم ما يقوله البارون باثون وينصت من بعنيد إليه . 
.وخيل إليه أن هذا الرجل الشديد.الذ كاء كان يبدؤ عليه القلق ؛ وتبيّن 
-ووليان أن البارون لم يطمئن إلى نفسه إلا حين عثر على بعضن.عبارات 
.مثيرة » فبدا لبطلنا أن مثل هذا اللون من الذكاء فى حاحة كبيرة إلى فضاء 
دواسم لتظهر مواهبه . 
والواقم أن" هذا البارو ن كانت لاتنفعه الكزات » فقد كان فى حاجة 
لى أدبع جل تتسكون كل منها من ستة سطور ليظهر ذكاؤه اللامم ».حق 
اعد الحاضر بن تمن كانوا يقفون خلت جوليان قال : 
- هذا الرجل لا بتكم وإعا يفاوض ! 
' التفت دوليان فستروواً حين هم أب الكونت شلثيه الذى ا 


(أاطف رحال. العصر 22 وأرقهم 08 :2 وكثيراً ماصادف .حوليان هذا 


١ 
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الام وهو يقرأ مذكراتسانتهيلانه والأخبارالتار يخيةالتى أملاها نابليون 
5 ه . كان الكو نت شلفيه بتو 0 الإجاز الثديد فى أحادثه . وككاته 
صائبة قوية عميقة كأنها البرق ؟ إذا طرق أمراً دار فيه الحديث بين 
الماضر بن بسرعة كبيرة . لكنه يدلى فيهبوقائع صائية » يدخ لبها السرور 
على قلوب سامعيه . أما فى السياسة فهو سفيه كل السفاهة . وكان فى هذه 
الليلة يتحدث إلى سيد رين صدره بثلاثة أومة » وكأن شلفيه كان يسخر 
منه حين قال له: ْ 
ْ ب إلى مستقل . ولماذا تطالبى بأن أمَسّك ننقس 


الرأى الذىأ بد ته 
منذ ستة أسابيع ؟ إن إن فملت هذا كنت عبداً ارأي:. 

وكان يقت غوار الكوفة آر بعة رجال تظهر على وجوههم دلائل 
الجد والوقار . وسمعوا حديثه فبدا عليهم الامتعاض » لأنهم لا يحبّون هذا 
اللون من المزاح والسخر بة . فأدرك السكونت أنه ترك نفسه يقول أ كثر 
الى اومن حسمن عله أزبراي الشيد يالان » لزعل الأميق » للدائة: 
ل أمائقه 6 فيحدت إلنه واقتريب متينا سضن اذاف بق .وقد أدركرا 
أن هذا الرجل التمس سيكون نية من كايا شلفيه ما سيسمعه من سخر بة 
مريرة . ذلك أن السيّد بللان 8 حياته بدءا ل علينا أن نعرض له . 
وعلى ارركم من أنه بيعم الوجه إى أبعذ حد » فقد يمكن >ن أن يزوج 
سيدة كييرة الثراء بمُضْل ما كان بزعمه من تمسك بالأخلاق والسيرة 
الجيدة ٠‏ وماتت هذه السيدة فتزوج أخرى كثيرة المال.لكن النسناسن ل 


تعودوا يرونها فى الحتمعات . وقد أصبح :السيد بللان يتمتع بدخل يبلغ 
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ستين ألفا من الفر نكاتء أتاح له أن يحاط بالمتملقين فى غدواته وزوحاته : 
تحدث إليه التكونت شلفيه فى هذا كله » ذون أن تأخذه به رأفة أو رحة؛ 
وسرعان ما التف .حول الرجلين عدد كبير من الحاضرين يبلغ ثلاثين 
نكما > وألدذوا يتسون عيبا حى أولتك اوترون .نن الشباب: 
الذين م أمل عصرم الحاضر . 
أخذ حوليان يسائل نفسه : اذا يأى هذا الرجل إلى قصر المركيز 
دى لامول ؛ وهو موضمع سخربة واستهزاء فيه ؟ ُ اقترب من الكاهن 
بيرار عله جد عله حوايا ؛ فرأى السيد بللان ينصرف وتم 
0 بر يقول : 
س حستا ! لقد غادرنا جاسوس من جواسيس ألى ولم يبق إلا هذا 
الصغير الأعر ج ناببيه . 
'فقال <وليان فى نفسه : هل تبكشف لى هذه العبارة عن السر ؟ 
وإذا صم هذا فاماذا يستقبل المركيز السيد :بللان ؟ 
كان الكامن بيرار ى تعن أركان الصالون يكفهر” وجهه حينم 
يسمع انقدم يعلنون أسماء القادمين » فأخذ يقولكا قال بازيل: : 
كأن هذا الصالو نكيف لا أرى فيه إلا الذين خاموا عذار المياء . 
ذلك لأن هذا الكاهن الصارم لا يعرف ما يدور في :اجتمع الراق ولا فها 
مت إليه بصلة .. ولكنه ع من أصدقائة:المتعصبين مثله لمذهب يأسينيوس 
أشياء كثيرة دقيقة عن امتردّدين على الصالونات . عل أنهم لا يبتغون 


'من وراء ذلك لآ خدمة الأحرداب ع 2 أو ببغون فم خاما + لابرتمون 
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سابع سا 


ل الحصول عليه عهداً ولا ذمّة ظل ييرار بجع ذقائق جيب 0 
أسكلة خولان وبطلنا وحه إلية الو وال إثر الل ؤال» 2 توقف عن الإجارة: 
بئتة وهو حز بن كاشف اليال لأنه لم يتناول الناس فى إجاباته إلا بالذم: 
والعين و يصفقهم 2 والعدوان 3 الأب غشو يا بديتنا 4 0 
بالميارىء المسيحية فُْ التسامح ؛ ٠‏ من أجل ذلك كانت حياته فُْ امجتمع 
معركة مشيوابة 3 الأوار . ١‏ | 

ولا اقترب جوليان من أريكة الأنسة دى لامول سممها تقول : 

ايا له دن وحة .... هذا الذى محمله الأب بيرار ! 

أحس > جوليان الغضب سسرى فى نفسه » وإنكانت عقة فها تقول : 
على أن" التكاهن: بيراركان خير الذين ثم فى الصالون فى هذه الليلة » 
وأعفهم قب وأشرفهم نف 2 وال اكيت و<هه حيوب حهراء ( ودا عليه 
ف نفسة : هل أومن بعد هذا يما مدو وعللى الوحوه 0 والامب وار يدوا 
على وجهه القسوة إذا أحس + آنه اوحكتب : خذ اسيرا )» أما وحه تاوبية 
فالسعادة 7 ولسم عليه 5 خاالصة صافية 4 م أن الناس 2 56 .امون بأنه! 
جاسوس ٠‏ ومع ذلك الأب ببرار قد خرج عل تقشف حزبه إِذ أ : 
خادما ولبس اللابس الأنيقة م ثم لاحظ جوليان فى الصالون شيئاً محيباً :. 
فقد امجهت الأبصاركاها إلى الباب وخفتت الأصوات حين أعلن الخادم: 
قدوم البارون دى ثوالى » الذى حوات الاتتخابات إليه الأنظارء فعرفة . 
كل الناس ؟ فاقترب منه جنوليان متفرةس) افنه “كان النأموق رتسا للعنة' 


(م سد 4 ستتدال اج 10 0. 
1 ل :1617 ]آللا 1" 


لدم وه ا نمدا 


اتتخابية مقرها إحدى اللدارس » فطرأت له فكرة فذة وهى أن فى 
تلاك الأوراق المر بءة التي تحمل اسم حويامن الأدناب » ولكيلا يفتضح 
الأعص ٠‏ وضع مكانيا أور زا ل انم سرب عيل إليه . ولكن بعض 
, الناشييق ا ماعل قبارغوا إل تيعلته .. وكان البارون :د وال 
لا بزال شاحب اللون من هذه الفذلة الشنعاء ».وكانت بعض. النفوس 
السيئة قد ذكرت السحن » واستقبله المركيز دى لامول بفتور ؛ فأسرع 
البارون التعس فى الطروب . عندتد بداللكو فت قلق أن يدول : 

إنه ذاهب إلى السيد السكونت”'" . . . ما دام قد غادرنا هذه 
السرعة . فضحدك الماضرون مما قال . 

كان ادن السقي واننا مع بعض الادة: الذين يؤئرون الصمت 
وبعض الرسامين ذوى النفوس الوضيعة وإن كانوا قد عرفوا بالذكاء . 

والضالرن ق.هذه الثلغاس عندلك المابقات لأن الإغاءات اتشرت يول 

المركيز دى لامول إحدى الوزارات . وكأن.تائيو يعد المذة فى هذه الايلة. 
ليكب قلب المركيز » وهو إن لم بوهب الإدراك العموى ولطافة الس 
قَْ مواة الأمرر: فإنه كان يشكم فى حهية وقوة » كان يقول ساعة 
أن اقترب جوايان من الجاعة التى وقف بينها : 

ل لا.يزج بهذا الرجل فى غياهب السجن عشرة أعوام كاملة ؟ 

ب أن تلق هذه المشرات فى أعماق المفر وأن توت فى الظلام »و إلا 
شرت سوا و امبدة أخد خطر ا مما هى الآن . هأ قيمة ألف اليكو 


سس م 0 


» وردفى تعليق سنة : 86ل أنه كان مشهوذا معرونا فى ذلك المصر «المدرب‎ )١( 
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وه سا 


التى يدفعها غرامة ؟ إنه فقيرء هذا حق » ولكن حز به يدفم له الغرامة . 
كان كب أن ىّ عليه مخمسمائة فرنك غرامة وعشرة أعوام يتضيها 
فى الجن ٠‏ . 
تحب دو مان من ع طحة زميله الج تى تحمل اك 2 ومن ح ركاته المضطر ب و 
وأحذ اسه أل نفسة : با إلهى ! ا من هذا الشيطان الذى يتحدث عنه نايو؟ 
وكان وحه هذا الثاب الذى برعاه كر 3 عضو اللجمم مطيو 8 ف هذه. 
تانبو هوأ كبر شاعر فى و ؛ تكرفرقت فى 52 الد.وع من شدة 
+1 ضوف وان رز أغفر لك 
أبداً ما قات 
ومع ذلك فإنه من أوائنك الشبان الضالين الذين ينتءون إلى الب 
الذى كان امرك أحذ رؤساله ! وإن هذا الرجل العظم الذى يصب عليه 


و« 


جام كاذه لو أنه أراد راد أنميبيع نفسه ومواهيه ؛ رك لكومة السيد 
دى ترفال”"“؛ ولكن لأحد الوزراء الذين عرفوا ببعض المفة والشرف 
والذين ر أيناهم يتأو بعضيم عضا الح لو أنه أراد أن بلع نفسه 
لانهالت عليه الأوسمة والأموال دون أن يقوم بأى عمل ! .. 


اخ بالكدن راز إلى <وليان من بعيدء وقالل له المركيز دى لا.ول 


١ 0‏ شار ه إلى براءية ع« الدى كان الاحرار يبا'ءون فى عحيده ومدحه » وقد 
حخ شنب 1 0 
0 نا ساعتن و مغر فيد جيك عر 5 4 سات ره 
١‏ 1 لتم م ع حولم 2 الاسم 1 3 ارء !1 بذاك كه ُ _ 2 . نا أ ك الم 055 
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سا جه ب 
كا » واققرب <وليان 5 إلى الكاهن غاضاً بضره » ولما انفره' 
الكافن بنفسة. إئجه ليه حوليان فرآه مغيظ عنقا من هذا الثات. 
الوضيع تانبو » الذى أخذ يتملقه ويتقرب إليه »و إن كانت نفسه تنطوى: 
على: السكراهية والبغضاء ؛ لما له من. فضل على حوليان ولاعتقاده أنه. 
وك نعمته . ١‏ 
كان هذا الثاب الدعى . الأدب بسكم :عازات قوية 5 3 
كعبارات الإنحيل متسائلا : متى يقغى الوت 0 هذا الفساد المتيق 4" 
وكان تانبو يتحدث هذه الرة عن هذا اللورد المبجل ؛ اللورد هولاند الذى. 
تظور مزاياه فى معرفة حياة الرجال المعاصر ين دعرثة وققة 4 وان عاد 
الآونة توش عرض رين أرلفك الذث ياملون خيراً من النهق الجديد > 
عهد ملك املترا الذى ولى خيقا : 
ذهب الكاهن بيرار إلى صالون عر وتبعه جوليان » وحينا أصبحة 
وخدما قال السكاهن : ظ 
إن المركيز لا يحب صغار الكتاب » وهذه فى الطبقة الوحيدة.. 
القى ينفر منها » فلا تنسى هذا . ل اللاتينية واليونانية إذا استطء.ت © 
واعرف تاريخ الصرنبين والفرس وغيرهم :وستخد فته مقضداً وحامياً للكة 
ولعائك ؛ ولكنك إذا كتدت صفحة واحدة بالقرنسية تناولت فيها أشياه 
خا ' 7 على: مكرك الاجتماعي فإنه سيسميك تُريتياً ويعدك وم 
عليه . أنت لك تعر بد كوا أوكيف لاتعرقعبارة الدوق د ىكاسترى. 
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الى قاطا فى دلْبير وروسو : هو شخص ؛أيحب أن يفكر فى كل ثىء » 
ودخل لا يباغ ألف إيكو ؟ 

فأخذ حوليان يقول قى نفسه : كل شىء يعرف هنا م كان 'يذاع 
فى الدرسة ! ذلك أنهكان كد كتب ثانى صفحات أو عشراً بأساوب 
لا يخاو من يم » بمدح فيهأ الجراح العحوز ويؤرخ له الأنه قد جمبل 
عم خوليان اوقل عد فبيزبظلنا + الع يرن ,أن هذه الكراسة 
كانت محبأة فى مكان .خا ن أن الأبدى لا تصل إلا فيه ! امد إلى. 
سكلة وأخرق فا كس 3 إلى الصالون , فوجدٍ أن الحبثاء الأذ كياء 
عد غادروة » ول يبق إلا أولئك الذين تحملون الأوسمة . 

أحضر الخدم مائدة عليها أنواع مختلفة من الطعام والشراب » وجاس 
إلمها سبع سيدا أو كان كلهن عرريقات الأصل ؛ يات صالحات ». 
متصنعات متكلفات ».تتراوح أعمارهن بين الثلاثين والخامسة والثلاثين:. 
دخلت امرأة للشيرندى فرقاك » وهى سيدة وضاءة » معتذرة لوصولا 
فى ساعة متأخرة ؛ فقد أتت بعد أن انتتصف الايل . ثم انميت إلى ام ركيزة 
دى لامول لتجلس وارها » واضطرب حؤليان حينما وقع بصره على هذه 
'السيدة لأن عينهها ونظراتها كانت تشبه عيون مدام دى ر ينال ونظراتها . 

أما ره الآنسة دى لامول فكان لابزال على كثرته ووفرة عدده . 
:اقترب جوليان امهم فوجدم مشغولين: السخرية من هذا الكوتت 
التغسدى تالر” © وعو الاب الوحيد الذللةالسبودئ اللأميور؛ را لتر ين 4 


لسرا ا لم 


و :(8) اشارة.إق.اليارون :8 توتقياك أ سس المسريية لش ا 
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مايوه سد 


الذى حصل عليه من إقراض الأموال للملوك ليحاربوا بها الشعوب. . 
مات هذا البهودى ورك لإبنه دخلا يبغ ماثة ألف إيكو فى الشبر واسمة 
لا مجيله أحد 2 كل أسف ! وكان هذا للوقف العوى تالت شاط 
ف الطباع أ وقوة إرادة شديدة . 
' ولسكن الكونت مم الأسف قد أفسدهالت.لقون الملتفونبه فأدخلوة 
الغرور والزهو فى نفسه ببد أن كان رجلا متواضما . 
وزع د ىكايلوس أن دؤلاء المتملقين قد أدخلوا فى روعه أنه جدير 
بازواج من الأنسة دى لامول ( الى يغازها الركيز دى كرواز ينوا 
الذى سيصبح دوقاً ويباغ دخله مائة ألف فرنك )«فقال نور بير فى إشفاق :د 
بح ا 1لا نيه بآن له إراذة : 
إن ما كان يءوزه الكونت دى تاليرهو معرفة ما بريد ؛ وهو لهذة 
جدير بأن يكون ملكا . وهو وإنكان كثير الشاورة. أن حوله فإنه 
ظ س لديه الشحاعة.فى أن يتتبع رأياً حت الثهابة . [ 
. وقد قالت الانسة دى لامول : إن وجهه يك وحده لإدخال السرور 
الدأم إلى نفسها . فقد كان وحهه يعثوره القلق و برسم عليه اليأس » 
لكنه “ياعم فيه بيك اونة وأخرئ دلائل الخطورة وتسمع منه لحجة حازمة 
تميز أغنى رجل فى.فرنسا » لا سما وأنه ليس قبيبح الوجه والجسم » ول بلع 
بعد السادسة والثلاثين من عمره . وقال دى كروازينوا “إنه سفيه شديد. 
قافو أخذ نور يبروالتكونت دى كاياو 9 ؤائنان أو ثلاثة من الشباه 


ذوى الدوارب يسخرون منه سخرية شديدة دون.أن يشر 4 وحيتها وافته. 
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الساعة الأولى صياحاً مخلصوا منه إذ قال له نور بير : 
- أهى جيادك العر بية التى تنتظرك بالباب فى مثل هذا الجو؟ 

لاء إنهما جوادان أقل ثمناً من الجياد العر بية ؛ فاللصان الأأيسر 
قد اشتريته عانة ألن فرنك أما الأعن فثمنه مانة لويس فط ؛ ولكى 
أرضجو أن تعرف أنهما لا يران عر بق إل ليلا » وإن كانا يشبهان 
الجياد العر بية . ْ 

فهم الكونت تالير من سؤال أوربير أنه لاحسن برجل حب اليل 

51 بها أن يرك سياف تاها الأمطان فاتعرق. > وثيمة بد قليل 
هؤلاء السادة وشم يسخرون منه . 

وحينما مخ دوليان كيم وحم مهبعاون درجات ادم قال فى نفسه : 
هد ابيع ل الليلة أن أرف حرج موةفى ! فدخلى لا يبان لغ عشرين لويسا' 7 
وقل كنت يجوار رجل يباغ دخله عشرين ويا فى الساعة » ولكنىم 
سبخرون منه . . . إن' فى مثل هذا ما يشنى القاوب من المسد . 
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القصبلااين 
ب 2< 
الحساسية وسيلة كبيرة تقية 
[ إن رأياً فيه نعض المرارة يبدو كأنه غاظة م لأن. 
الناس تعودوا سماع الكلام التاقه » وول لمن يقول 
جدداً إذا ما تنكام ! ] 
فوبلاس 
جم درس دم 
قذى جوليان بضعة شهور فى قصر امركيرُ يعمل ويراقب مولاه عمله » 
. وحدث أن سامه مدير القصر الربع الثالث من راتبه . وكلفه امركيز 
الإشراف على إدارة ' أراضيه فى.نورمانديا وبريتانيا. : فأصبح -وليان 
بهذا كثير التنقل إلى هذه الأصقاع » كا صار كبير الكتاب الشرفين 
عل القضية المشبورة : قضية المركيز والأب فريليرء وأمد الكاهن بيرار 
خوليآان بالمعلومات الكافية . 
كان -وليان نحرر اللمظابات: معتمداً على الملاحظات القصيرة التى 
يكتبها على هامش مايصله من أوراق ؛ وكان المركيز بوقم أ كثر المطابات 
.الى يكتمها حوليان . 
ولما كان بطلنا ى مدرسة اللاهوت كان معللوه كثيرى الشكوى 
فق سوء مواليته .وان كانوا حذونة من خير التلاميذ وأ كثرمم اطلاعا . 
وكان مقبلا على الأعال المتتوعة » التى وكلت إليه فى قوة وحمية » 
مدفوعاً بالطموح المسيطر عليه ؛ حتى فقد لونه الوردى:الجيل الذى سيفه 
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بياج -- 


عليه هواء الريف » وكان ش-و به يعد ميزة فى نظر أصدقائه الشياب من 
تلاميذ المدرسة ؛ فاعتيروه أقل شراً وأزهد فى المال من زملائه البيؤنسيين 
الذي نكانوا يقولون إنه مصاب بداء الصدرء وأعطاه المركيذ رار ' و 
كان ني أن يلماه أجل زملاته وهو يركب الجواد . ذلك عَرْم عل أن 
بيخبرم بأنركوب اليل عر بن ر ياضى فرضه عليه الأطباء . واصطحبه الكاهن: 
بير ار معه فى. محتمعات دينية حانسينيسية » فذهل حين زأى قوبا 
أتقياء صارمين » لابكرون أبداً فى الال . وقد كان من-قبل يؤمن يأن 
لحكرة الديئ مرتبطه بالنفاق والأّمل فى جم المال . وأخلصس كثير من 
هؤلاء الجانسيئيسيين النصح لبطلنا واتخذوه د » فظهرت له افا 
جديدة فى المياة . وتعرف فى اجماعات هؤلاء القوم بالتكونت”؟ ألتاميرا 
الذى تبلغ قامته أ كبر من سيّة أقدام » وهومن الأحرار الذين حم 
علمهم بالإعدام فى بده إلا أنه متدين . وقد دهشن جوليان من رجل 
مجمع بين النقيضين التدين وعدق الهرية . وكانت العلاقة بينه و بين 
البكونث الشاب يسودها شىء من القساد » لاأن نور يبر رآه برد فى كثير 

من الجرأة والقوة نكات بعض أصدقائه . وقد خالف «وليان القواعد 
الى بسير علمها مرة أو مرتين » فأخذ على نفسه ألا يتحددث مع الآنسة 
ما تيار . لكر ن أهل دى لامول كانوا براعون الادت 0 ممه + 
ْ كان هو قد الاحظ أن مكاتتة لم تعدكا كانت عليه من قبل: اوس 











00 يشير سمتدال إلى أحد أصدقائه هوا« دى فيودى‎ )١( 
'”.0# بالإغنام » لكيه عرب وَللا إلى بارئيس. « المعرت‎ 
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ايه د 


إليه فطنته الريفية أن هذه الظاهرة يفسسرها المثل العانى : كل جديد يل . 

رعا أصبح جو ليان أ كثر بصيرة بالأمور ( أووربما فارقته المزعة التى 
سيطرت عليه أول أرامة ؛ وهى سحر بارس : 

وإذا ما فرغ من علله وقم حت طائلة من مال قاتل لا 4ل أنفسه 
مخرجا منه ؛ إنه الآثر الجاف للأدب الر> الذى بطبع الطبقة الراقية فتظوره 
نايس دقيقة » مختلف باخئلاف المرا كز الاجتماعية . والنفس ااتىفطرت 
على قايل من الحاسية تدرك هذا التصنع الظاهر . ولا ريب أن أهل 
الريف طبعوا على له<ة عامة قدلا حمل كثيراً من الأدب ؛ لكنهم 
يتحه مون قليلاحيها يحيوؤنك . لم تجرخ كرامة جوليان مرة واحدة فى قصر 
دى لامول » ولسكنه كثيراً ما كان يجد فى نفسه حاجة ملحة إلى البكاء 
إذاما انتهى نومه. 

إن العامل فى مقهى ريق يتم بك إذا حدث لك حادث ,وأنت 
تدخل مقهاه ؛ أما إذا كان فى الحادث ما بجرح كرامنك فإنه يتألم للك 
وإن لم عنعه ذلك من أن يكرر على مسامعك عشز مرات كلة تسوءك ‏ 
وف بارس يعمك الناس إلى الصيدك مستكربن 2 وثم يرون فيك داعا 
رجلا غر ععهم . 

لا تريد أن نعرض لمخاطرات التافبة التى ارتسكبها جوليان » والق . 
عرضته لاسخرية » لوأته من أولئك الذين تنال السخرية من كرامتهم - 


وكانت حساسية انون نحمله على ارتكاب هفوات لا حضر لطا ؛ ولذاته 
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د 8ه سم 


0 ن إلا اونا من الميطة والمذر : فكان يتلم إطلاق 00 
وو ركان من خيتلاسيذ أشبر مسر للأسابقة . وإذا وجد لديه فراغًاً جر 
إلى حظيرة اليل وطلب أشد الجياد عسرا . ولم يعد يقبل على ا 
ان يفعل من قبل + كان مخرج إلى المزهة مع رئيس “رويض الليلنيى 
وكثيراً ما كانت تلق به الجياد عن ظهورها . 

وجد الركيز فى جوليان شخصاً يقبل غلى العمل إقبالا شديداً + 
نؤثر الصمت ويتضف بالذكاء » فأخذ يعهد إليه قليلا قايلا. يحميم الأمور 
العقدة التى محتاج إل روية. وصير ."وق التحظات. الى يبرا "قبا للركاق 
من طموحه الشديد » كان يقوم ال تدل” على النطنة والكياسة » 1 
املى صلة بالأخبار فكان يعد صفقات راتحة : اشترى منازل وغابات . ٠‏ 
ولكنه سر يع الغضب » سل فى سخاء مات من اللو بسات.ويتشاحن - 
لبضع مئات من الفرتكات » لأن الأغنياء ذوى النفوس البكبيرة يبتمون. 
باللذة التى يحلبها العمل أ كثر مما يهتمون بالنتاخ التى محصلون عليها - 
وكان امركيز فى حاحة حم إلى رئيس يتعبد معاملاته المالية فيضم لما نظام 
واضحا: سهلا يسيراً . ْ 

أما مدام دىلامول » ذات الأدب الم » ققدكانت تسخرمنجوليان. 

فى عض الأحيان 2 لأن كل طارىء جديد مخلته الحساسية » مخز منة 

تفوس هؤلاء السيدات الراقيات اللائى برين أنه يغائر ماتواضمن عليه 
من عرف . وقد أذ المركيز يناصر جوليان عرتين أو ثلاثة قاثلا وح :1 
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تح ايك ابت 


ب إذا ظهز تظهر السخرية فى صالونك فهو دائم الانتصارق مكتبه . 
أناجوليان فقدخيّل إليه أنه أدرك سر المركيزة فهى تبتر بكل شىء حينا 
يعلن انؤادم قدوم البارون دى لاجومات . وهو كائن فيه فتورء ذو وجه 
لاتعرف المشاعر إليه. سبيلا » -قصير القامة نحيل لخب قبيج الخلقة , 
أنيق الملبس » يقضى حناته فى القصررء وهو عادة لا يَقول 
غيعا أبداً '. وكان جؤليان يمتقد ‏ أن المركيزة دى لامول ستلق 
السعادة لأول هرة فى حياتها ؛ لؤ أتيح ها أن تعمل على أن يتزوج. 
البارون دى لاجودات من ابنتها. : 


اسع سس ل سس ل 1 
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اله 2٠6‏ اسان 
عه اللطق 


الموادث الصغيرة الت تجرى فى حياة الناس . وإن فطنتهج' 
لتدرك ما يمتور الأس من اضطراب سبب أمور تافهة. 


أوحوادث تجسمها الشبرة حين ينتقل ها العوكين مكان. 
إلى مكان بعيد . ] 


سم سدم 
م برنتكب جوليانكثيراً من الجاقات فى حياته الجديدة » على الرغ, 
من أن كبرياءه ل تسمح ك أن نأل غا لا ع زاف يونا أن 00 
ارا هال بتة » فأوى إى مقنهى بشارع سانت أونورى » فأذعلت نظراته. 


حيرائيوس 


الصارمة رجلا مديد القامة يرتدى الرديحوت » فلفت ذلاك نار جوليان ؛ 
ورأى أن هذه النظرات كتلك التى وجهها إليه عشيق الأنة أماندا 

احدى مقاهى بنزانسون » والتى كثيراً مالام نفسه على أنه م يلتهم 
:من ذلك العاشق: لنظراته تلك الج دل معالى الإهانة ٠‏ ولا سأل. 
ذا الرديجوت عن سبي نظراته : 20 ف الحال أقذع الشتائم »وسرغان. 
ما التتف 9 له جميع من بالمنبى » ووقف المارة أمام الباب . كان جوليان. 
يحتفظ دانما بمسدسات صغيرة على عادة الريفيين .» فأمسك بها فى حركة 
نضطربة ؛ لكه عاد قآثر الحكة وا كت بأن يقول للرجل فى فترااتة 
متباعدة : أيها السيد » هات عنوانك . إنتى أجتقرك .. 
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وكان العزم الذى ينطوى عليه حديثه » وهو ينطق بهذه الكلات » 

ا ّّ | إن هذا ارجل ا يتحدث وحده 72 َ ان بعطية غنوانه . 

فقذف الرجل فى وحه <وليان مخمس بطاقات د » نزولا علىرحم 
الجاهير وقد أخذوا برددونه . و نمس البطاقات وحه بطلنا الحسن: الحظ ؛ 
وكان عازما على ألا يتمدل سلاحه إلا إذا مست وجيه إحداها ٠‏ ثم 
: 1 0 م . ْ ا له العم" 3 
:الصرف الرحل متلفتأ متوعدا بالضرب » نائرا حوا 2 فتصيب 
الرجال أن يتثيرنى إلى هذا الحد ! ل 0 هذه 
الحساسية المينة ؟ 

من أبن لى بشاهد ؟ ذلك لأنه لم يكن له صديق فى بار بس ؛ كان 
يعرف 00 الناس ولكن معرقته لا تدوم اك من سئة أسابيع 00 ُ 
يتزلونه يما ؛ ققال فى نفه : لت مدنياً بطبى ككل" إنان ,2 
وهأنذا ألق جزائى . ثم فكر أخيراً فى ملازم سايق بالفرقة الادسة 
والنسمين إسمه ليرمن » وهو شخض تمس » كثيرا ما كان يتذرب معه 
على استعيال السلاح #وكثرا ما أخلس لجواياة: 

. قال له ليون حين اليا وأطلعه جوايان على الأءر : 

أنا أقبل أن أ _ ن شاهدك واسكى عل * شر ط أن' تقاتانى ف المال 
إقالم 5 2 خصمك : سر بطلنا واعات صديقه إل ماملب 0 م ذعيا 


ا دشانء نالسيدش. دى بوثوازى فعنوان بطاقاته ؛ فر 00 حرمان. 
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عت اي الب 


الزائرين" ليده قتذكرجوليان أنغرعه قد يكون قريباً لمدام دى رينال» 
وهو الذى كان يعمل من قبل فى سفارة روما أو نابو » والذى أعطى 
جيرونيمو الغنى” خطاب الاوصية . 

وقدم جوليان لاخادم الطويل الذى استقيله بطاقة من التى ألقيت. 
بالأمين ُْ وحدهه وبطافة أخري حمل إسمةه : ُ ظل- هو وشاهدهينتظران 
ثلاثة أرباع الساعة » حتى أدخلا مسكنا على جانب كبير من الأناقة 
على الجال الإغريق فى أروع صوره »ل تمثل تفاهته . أما ر أسه فضيق 
جدا مل شعر أ غَْْ ار جميل الثقرة » حمد. فى عناية شديدة <تى, 
لارى فيه شعرة من الشعرات 5 فد نشرت عن موضءها . فقال ملازم الفرقة 
السادسة والتسعين : ما <مانا هذا الغر' اللدين ننتظر هذا الوقت الطويل 
إلا ليجمد شعره على هذا النحو الميل . كان يلبس( روب دى شامير) 
حزخرفا وسراويل الصباح وبابوجا مزينا : وكل” ذلك يدل" على غنارته 
الشديدة ند أمة وعل حدسن ذرقه 3 وبدل” ودهه عل ختد كرم وتفاهة 
بالغة و يلمح فيه الإننان ما ينطوى عليه من آزاء لها قيمتها وغراخمها ؛ 
فعلى اللملة فرو المثل الأعلى .ا يكو: ن عليه الرجل الظره بش كرو الأخياء 
للباغتة كراهية شديدة ولا يحب الفسكاهة لأنه خجبل على الوقار الشديد .. 

وأفهم اللازم حوليان 0 خصيةه كدأطق يه إعانة شدبدهة حين ركه 


ينتظر طويلا م( دل فى حفوة على اليد دى بوقو ازى ؛ وصعم “غل أن 
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اغب د 


يكون سىء الأدب معه ولكن بطريقة مستترة . 

ولشد ما ذهل حين رأى وداعة السيد دى بوقوازى وحسن طباعة 
وما هو عليه من | تان .وأناقة كبيرة فى كل ما حيط به فرجع فى المال. 
عن عزمه فى أن يكون سىء الأدب . لم يكن هذا السيّد هو اارجل الذى. 
أهانه بالأمس » فمجب جوليان » حتى لم إستطم أن ينطق بحرف حين. 
رأى هذا السيد المهذب بدل أنيرى ذللك انفظ الغليظ الذى لقيه بالأمس:. 
فقدم إليه بطاقة من تلك التىقذفت فى و<يه » قال له هذا الر<ل المتحضرز 
الذى بعث الثوب الأسود ى: نفسه شيثًا من الاحتقار هوليان حين علق 
بابه فى الساعة السابعة صباحا , ظ 

- هذا احمى ولكن لم يكن لى الشرف أن . . . . وألقت الطزيقة 
التى قال بها كلاته هذه نباك تشى جوليان ا : 

ح قد جلت و ستدى لأبارزك. . ثم قص عليه ماحدث أن 
فى اللقوى 1 

فكر السيد شارلدى بوثوازى فى الأمس جديا » وهوينظر إلى جوليان 

تمن ال حديعه ره طريقة سياككةقابه التوداء + ثقال فى فيه + 
من حدق أن من عمل ستوب » فهذه الصدر بة بديعة » وهذا الحذاء جميل . 
ولنبكن يا إلى 1 :هذا الثوب الأسو دفى تلك الساعة المبكرة من النهارا . . 
لقد لبس هذه الللابس ليتجو من الرضاصة . ثم عاد إلى أديه ال - ليان) - 
و 0 معاملة الأنداد .:وظل” المديث بينهما وقتاً :طويلا لأن الأمر كان 
دقيقاً ) وطن جو ليان رأى فى جلاء .ووضوح أن هذا الرجل الكريم 
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لدانج85 دا 


الحند الذى براه لا يشبه الفظ الغليظ الذى أهانه أقل شيه . 

شعر جوليان فى نفسه باثممزاز إذااما انصرف دون أن يلق غريمه » 
فأطال الحديث وتأمل سن طباع القار س دى نوثوازى » وهو الإسم ظ 
الذى أطلته على نفسه » لأنه لم يرض أن يناديه جوليان بالسيد وهو 
يتحدث إليه . أتحب جوليان نوقاره وإ نكان فيه غطرسة لا تفارقه لحظة 

من النكلات »لكلا 0 سة لا مباقة فيها . وذهل من طريقته المجيبة 

التى بحرك بها لسانه حين يتكلم . . . ولكنه عل الثم فك اكه هذالم 
جد مسوغاً لأن مختلف أ ا مع هذا السيد . عرض السيامى الشاب 
فى كثير من الظرف أن يبارز جوليان » ولسكن الملازم السابق فى“ الفرقة 
السادسة والنسعين قرثر أن" صديقه السيد سورل ليس من خلقه أن يبارز 
رجلا سرقت بطاقته واستغلت استغلالا سيثاً . وكان هذا اللازم يجان 
طيلة الوقّت مفتوح الناقين » ويداء على خذيه ومرفقاه لآ يرتكزان 
ل و | 

ثم غادر جوليان الفارس دى بوقوازى غاضباً أشدّ الغضب ..وكانت 
عر به الفارس تنتظره فى الفناء اليم الحارجى ولما رفم جوليان بصره 
إلمها رأى الرجل الذى أهاته بالأمس » ولم' يكن سوى سائق العرابة © 
خِذْبهِ من سترته الكبيرة فى سرعة خاطفة حت هوى من أعلي القمد 
وأنهال عليه ضرياً بالسوط . وأراد خادمان أن يفير دنيلينا 5 
جوليان, فأطاقعليهما الذاوفوليا الأدنار: وعرئكلتهذا فدقيقة و احدة : 

هبط الفارس درجات السل فى وقاره الذى يدعو إلى السخرية » 
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0ك 
سائلا بطريقته العجيبة فى النطق » طريقة السيد العظى :. ما هذا ؟ 
ما هذا ؟ 

ولاريب أن حب الاستطلاع كان مالتكا عليه نفسه فى هذه 
اللحظة » ولسكنخ خطورة السياسيين حالت بينه و بين أن يظهر اهتاما بما 
حدث . ثم أطلع على ما جرى » فسكانت تقاطيم وجهه فريسة للكبر 
والهدوء اللذين ينسم بم هما كل م ن يعمل فى الك السياسى 

أدرك اللازم أن السيد دى بوقوازى يريد مبازؤة خوليان © فأراد 
أن حتفظ لصديقه بميزات البادى؛ بطلب البارزة ؛ فصاح قاثلا : 

- إن هذا الأعر بستدعى المبارزة . فأجاب الفارس : 

أنا أشاركلك هذا الرأى . ثم قال مخدمه : 

ب إن أ وهلانالر عون شي + (الفتسد ل لكيس اخ 
وفتح باب العرابة ليركب ثملائتهم » وأ كزمهما الفارس حين قدمهما 
على نفسه . ثم ذهبوا ليحضروا شاهداً لدى بوثوازى » وهو صديق له 6 
دلهم على مكان هادىء يتبارزن فيه . وكان الحديث بيهم فى الذعاب 
هادا وديا » ولم تسكن هناك ظاهرة غريبة إلا أن يرتدى رجل فى السلك 
السياسى مبذلا ( روب ذى شامبر) . 
لاحظ جوليان أن هذين الليدين ليسا نملين » وإنكانا كريئ 
الحند ع كأولتك الذين مختلذون إلى موائد الركيز دى لامول . و بعد قليل 
أخذيقول ق. شضه.: أدركت. الآن السب ق أ يحون لأنقسسهم 
أن يُقولرا' النحش حيتا يتحدئؤن . ققد تناولائقى حديثهما راقضات نلن 
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5 لمهور وتقديره فى قطعة راقصة مثلت بالأمس . وكان هذان 
السيدان هّضًا تصّان قصصا لاذعة هلها جوليان وصديقه الملازم جهلا تام . 
و يشأ جوليان أن يرتسكب حاقة فيدعى أنه على عل بها » 0 
مخيرها بأنه يجهل ما يقولون » و إن لم يخل اعترافه من ظرف كبير . واب 
'صدنيق الفارس دى بوقوازى بسراعة جوليان ؛ فأخذ يشِص عليه هذه 


القصص فى إطناب ؛ وى أخاوب عذآن , | 
كان لوط الشارع مذبح :مز بن إذباح القر بان ا رات 
عيد الإله » ؛ فوقفت العرية قليلا . وك ذهل حوليان خين سم السيذين 
كان وسكران قائلين إن اطورئ ات رئيس الأسائنة ٠.‏ .وهذا 
م 0-6 إسمعه قي قصر المركيز دى لامول الذى بريد أن يك يكون دوقاً” » 
ولا 1 إنسان على أن ينطق بمثل هذه الكاءة فى القصر . 
انئهت المبارزة فى وقت قصيرحين أصيب جوليان برصاصة فى ذراعه ». 
وضمدوها له بمناديل بلات باتمر » ورجا الفارس دى وثوازى <وايان 
فى أدب جم أن يسمح له بأن توصله.فى العر بة إلى مسكنه ... ولا أعطاه 
الجر ييح عنوان قصر المركيز دى لامول ؛ تبادل الفارس وصديقه النظرات .' 
[ وآثر حوليان أن.يبق فى عر بة الفارس ء وإن كانت عر بته بانتظاره 
لأن حديث السيدين كان أمتع من حديث صلايقه الللاتم. . وأخذ بظلنا 
#تحدث إلى تفه قائلا ‏ 
اذى ؟ أهذه فى البارزة ؟ 5 أن سنيد بأنى لقيت هذا الموذى ! 


وار أنئ أهيت مرة أخرى ى مقعئ لكنت أشق الناس يميم ؟ وظله 
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الحديث الطل> بين الصديقين مستمراً طوال. الؤقت 6. وأدرك: حوليان 
أن تكلف رجأل السلك السيامى له فائدته . 

م قال فى نفسه : إن السأم لا يعرف سبيله إلى نفوس هؤلاء السادة 
ما داموا يتحدثون فا ينهم عثل هذا الحديث الطر, يف ! هم إشخرو 
من مو ركب الاحتفال بعيد الله ء وبجرذ ؤُون على تناول قصص شاقة 
عيرة فيتحدثون فى أدق تفصيلاتيا > لا يعو 95 إلا المنطق على الأمور 
الشيانية » وهذا النقص يعوضه ما حبلوا عليه من رت فُْ طجتهم حينء 
تخدثون وما يستعماون فىكلامهم من عبارات رقيقة . ثم شعر تحوهمة: 
ع ل كبير» وأَغَذ يفول : : ليتى أسعد بلقامهما كيرا 

وم يكادوا يفترقون حتى أسرع الفارس دى وفوازى فى الاستعلام 
ع .كان فى حاجة شديدة 0 
أن يعرف شيا عن هذا الفريم ؛ وهل يستجق” أن رار ؟ على أن 
00 إليه 4 من معلومات ضثيلة : يشجع على هذه الزيارة ..قال لشاهده * 

هذا و عسير على نفسى ! لا أستطيع أن أعترف أ 
بارر ا لا يعمل إلا سكرتيراً للمركيز دى ا !وم بارزته ؟ لأن 
سائتى عر بتي سرق يطاقالى ! [ 

ب ميحد الناس ولا شك فى هذا موضعا للسخربة بلك .. 

وما ل" المساء ختى أذاع الفارس دى بوثوازى وصديقه ىكل مكان 
أ ناليد سوزل » فضلإا عن صفاته الكاماة » ان طبين: لصديق من 
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أ كثر الأصدقاء موذة للمركيز دى لامول:. وصدّق الناس ما قالوه 
فى سهوله وابسر . ولما وجداهم آمُنوا ما قالا » تفضلا فزارا جوليان. بضع 
عرات حين اء:كف فى غرفته خهسة عشر نوما . واعترف لما جوليان وها 
بزورانه أنهلم يذهب إلى الأو برا فى فى حياته لعز ضيه 
حت هذا أ عحى 1 إننا لا تعن إلا إل غناك , وعب 
أن يكوق أولكىء تتامدوسين مخرج هو كثيل رواية الكونت أورى.. 
نم قلمه القارنن الوالدى حترومس الذق كال اجا كيرا , 
تلق حوليان الفارس وتقرتب منه » لأنهكان معجياً باحترامه لنفسه» 
وباططورة القايضة والكيريا: الانين دوان عق وجوه + فشر كان .نثاة 
تعنم قليلا إذا . مااتكم » لأأنه كثيراً ما كان يشرف بلماء سيد إل كبير 
فى لسائه لكنة ع و ا من قبل إنساناً احتييق فيه فى ولك 
واخد سر ية عاييئة وشمائل طيبة » 00 يعمل على محا كاته. فمها ْ 6 
ترود على دار الأوبرا فى سعبة الفارس دى بوقوازى فأخذ اسمه يذيع 
بين الئاس لهذه الصلدرَ الجديدة . وقد قال له المركيز دى لامول فى م0 


--5 ع إ هل عامت أنك ابن طبيعى لأسن أصدقالى المقر بين وهو 
سيل رى كن فرانش كونتيه ا 


فشاء جوليان أن يحتج على هذه الإشاعة قائلا : إنه لا دخل له 
فى ترويجها ء لكن المركيز قاطعه بعد أن قال : 
- إن الفارسن دى وقوازى ّ برد أن يبارز ابن يجاء . 
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008 
أعلٍ هذا , نعم أعلمه وعلى” الآن أن أؤيد هذه الرواية ال 
تتفمنى '؛ ولكن أود أن أكلنك عملا لن يستغرق من وقتك إلا 
نصفا ساعة على الأ كر » أريد أن تذهب كل مسأء إلى ردهة الأو برا 
فى منتصف الساعة الثانية عشرة لترى الناس وم رجؤن ٠‏ . . إى أرى. 
ناك سترة أهل اريف وغايلق أن تخا هنا .وطن كل” قن ااغلير 
أن تعرف هذه الشخصيات الكبيرة فر يما كلفتك عملا وأرسلتك إلمهم .. 
عليك أن تعرفهم ولو شكلا: . . إذهب إلى مكتب تأجير الأما كن 
بالأو برا ليعرفوك ؛ لقدٍ أتيح لك الدخول . 
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فاليا 
أذمة مض النقرس 


م تكن مواهى سمب دفي وإعا ارتقيت لأن 
سيدى كان ريما بداء الفاصل ] .5 
تداق 


مسجم 

ر بما عجب القارى” من هذه اللهجة الودّية الصر بحة التى يتحدّث مها 
كن إل حولان .وقد أنينا أن ند كر أن.دى لانزل يفكت 
فى قصره منذ ستة أسابيع لأن أزمة حادة من عرض النقرس قد جلت به . 
والأنسة دى لامول وأمها فى هيير عند حِدّتها أم الركيز والكونت 
نور برلا برى أباه إلا الحنلات قصيرة » ولوأن العلاقة وطيدة بين الأب 
وابنه لكنهما لا يحدان ما يقولانه إذا ما اجتمعا . ولم يحد المركيز غير 
جوليان يتردد. عليه ويعنى بشئونه » ولشد ما دهش حين رأى أن هذا 
الشاب ذو رأى وذكاء وفطنة .كان جوليان يقرأ للمركيز الصحف كل يوم 
ولكنه بعد قليل ٠‏ استطاع أن يقرأ من تنام نفسه القطع التى تعحب 
الركق وكان دى لامول مك صبنة ضرت أخيراً حتى أقسم ألا يقرأها 
أبدأ . ومع ذلك كان يتحدث عنها كل 6 وجوليان يضحك من هذا 
التناقض العجيب . وكان المركيز ناقا على حياة عصره فطلب من جوليان 
أن يقرأ له تبت ليف » وك كان يس من تلك الترجة للرئجلة لهذا 
النص اللاتينى . 
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1 لكا 


حدث الركيز جوليان وما بليجته التى تنطوى على الأدب الم والق 
كثيراً ما كان ينفد صبر جوليان عند سماعها » فقال : 

» إنمح لى يا عز يزى سورل أن أقدم إليك حلة زرقاء هدية منى‎ - ٠ 
وَإِذا راقك: أن تقبلها » فستسكون فى نظرى إذا ما لبستها الأخع الأصغر‎ 
. للكونت شون أعنى ابن صديق الدوق العجوز‎ 

قر يدرك جوليان تماما ما برى إليه » على أنه لبس ف نفس المساء 
هده الحلة الزرقاء وذهب إليه فعامله المركيز معاملة الأنداد .كانت نفس 
نعوليان تدك الأدي :الكايل حق الأدراك + لكنه .ا كان. يغرف 
الدقائق التى لا تفوت شباب الأرستقراطيين '. يلم حت العلل أن الركيز 
سن وفادته دامع وقد أ كرم قبل ذلك مثواه حتّى جها ل يقول فى كل 
فرصة : يا لعبقر بة هذا الرجل ! ولمّا نبض تلك الليلخ منصرقاً » اعتذر له 
المركيز من عدم استطاعته القيام مودّعاً لأنه مريض . 
.وشغلته هذه الفكرة الغر يبة فأخذ يسائل: نفسه.: أهو يستخر منى ؟ 
وذهب إلى الأب بيرار يشاوره فى الأعر » فوجد الكاهن لا يحغلى بأدب 
لكوع اناهز يصقر وهو بحيبه م محدث إليه و أشياء أخرفق . وجلة 
اليوم التالى » فذهب إلى المركيز ملابشه السوداء حاملا حقييته وخطابات 
اللتوقيع » فاستقبله مولاه كا كان ستقيله قبل أن برتدى الحلة الزرقاء . 
وجاء المساء فلبس هذه الخلة فكانت لطحة المركيز معه وطر يقته.تنطو يان. 
غل: الأدب ا اق بالأمنين” بماماً » وقال له : 1 
- أصبحت أرى أن الزيازات :الى #تضلعل» ها لاعت 
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ا 0 


فى بنك الملل » وأنا اليؤم شيخ عريض » فينبغى أن تتحدث إلىة بما 
جرى لك فى حياتك الماضية دون أن فى عنى شيثًاً مهما يكن تافهاً . قصّ 
على" كل شىء ف وضوح وبمار يقة مسلية » لأنه يحب على المرء أن يتسل ؛ 
فليس فى المياة ثىء حقيق إلا اللهو واللذة . ليس من المستطاع أن يتاح لى 
31 سش رجل ينجينى من الموت فى الخرب “أو يعطينى كل م مليونا م 
الأرفكات :. ووان ويثا وول كان غواز متندى هنا لانتزعنى و الم 
1 السأم ساعة ف ىكل بوم . لقد خالطته كثيراً أثناء المجرة فى همبورج . 

شم ص امرك عق ب ليان قصص ر يفا رول مع أها ل:همبورج الذين 
"كانوا >تمعون أر بعة أر 2 ة ليتعاونوا على فهم 5-5 ريفا رول ١‏ 

وهكذا أضبح المركيز دى لامول لا يعاشر فى تلاك الخقبة » على الرغم 
..منه »إلا هذا الشاب الذى يمد نفسهللكنيسة فأراد أن يدخلعليه السرور . 
'.وحرك فيه نزعة الشر ف حين طلب إليه أل يقول إلا الحق.. فعزم جو ليان 
حل أن شرق 4 جك ع دنا ضدا أمريق + ولا تحصيه القبدرد و إغييابة 
بشخص يغضب المركيز عضب لا حذلله إذا مااذكر انمه » أما الثالى فهو 
عدم إعان <وليان وج<وده جحو دا تاماً مما. لا يتمثى: مع الحياة الكاسية 
الى يمد نفسه لا . وجعل يتكلم فأعجنيث المركيز قصته :الضغيرة مم 
الفارس دى بوقوازى » وضحك حين سالت دموعه مما حذث: نين نجوليان 
والموذئ فى مقعى شارع ساتت أونورى » ومن اتام القذرة. التى.قاها له 
الحوذى .كانت هذه الفترة:من جياة :جوليان:فى قضر المركيز ؤقرة' صر بحة 
سشْ علاقة الفتى عولاه . وأخذ الى 0-1 دى لامو ل عتم سيكا: المعبييء كان: 
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فى.بادىء الأعر يتقبل من جوليان ما يقع فيه من خطأ » وكان فى ذلك 
تعدو سوؤر له !تولك سرعان ما أصبح ميتم بإصلاح أخطائه فى رفق 
وهوادة » وينمه إلى ما فى طرائقه وطباعه من شذوذ لا يليق بالهياة التّى 
بحياها الآن . وكثيراً ماكان المركيز يقولق نفسه:إن الريفيين الذين يفدون 
غل بارس يميحبون. يكل كىء + أماهذا الشاب فكره كل شىء 4 
فى طباعهم كثير من الزيف والتصنع » أما هو فينقصه بعض هذا » ولكن 
المق يعدونه أحمق . 

طالت أزية الرض هل الركق من بره القداة فاسعيرت كنهورا '. 
وطالما حدث نفسه قائلا : كثيراً ما يتعلق الإننان بكلب » فأ ضير عل 
من أن أتعلق بهذا الشاب ؟ وأ خرى يصيبنى من وراء ذلك ؟ إنه لفريد 
من نوعه . إنى أعامله محاملة الأب لابنه » فلعمرى أى عيب في أعمل 1 
'وإن دامت هذه النزوة كلفتنى ماسة ثمنها خسمائة لويس نالا جوليان بعل 
مماليى, وأنص عليها فى وصيتى . 

رأى المركيز صرامة خلق حوليان فعهد إليه كل بوم بأمر جديد . 
وارتاع دوليان خين رأى أن هذا السيد الخطير يعطيه قرارات متعارضة 
فى مسألة واحدة . وأدرك أن" هذا قد يجرعليه متاعب لا حدّ لما » نَأَخَذٍ 
لايعمل معه إلا و بيده سجل كبير يدون فيه القراراث.وبوقع عليه. 
الركيز . واتخذ له كاتا يدون القرارات:امخاضة بكل مسألة على انفراد 
في سجل خاص » تسكتب فيه أيضاً صور الخطايات المتعلقة بها . 

و بدا هذا النظام أول الأعر مصدر سخرانة وإملال » لكن المركيت 
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هنا د 


أحس فائدته كاملة بعد شهر ين من العمل به . واقترح عليه حوليان أن 
بتَخْذْ لهكاتياً تس عند صيرق” ليقيد جمييع حساب الدخل والمنصرف لكل 
الأراضى التى يشرف <وليان على إدارتها . 
وأضاءت هذه الإجراءات السبيل للمركيز فى أموره المالية » حتى قام بنفسه 
بعمليتين ماليتين » دون أن ياجأ إلى م نكانيةوم بهذه الصنات من قبل 4 
وقد تبين له أنهذا الششتخص يسرقه . وقال المركيز بوما ما لوزيره الشاب : 
معكة فيك كلانه | لاقدمق الترفكاك . 
سيدى » قدايعاب ملكي إن فعلت هذا » فغضب المركيز وسأله : 
فاذا ريد إذن ؟ ظ 
جد أن تتفضل فتسكتب مخطك فى السجل قراراً بإعطائى هذا المبلغ + 
على أن الأب يبرار هو صاحب الفكرة وطح اعاية التى أسيرعللها 
الآن ٠‏ ونجهم وجه المركين كايفمل لمكي دى مو تكاوا يوسو يعنين البدء 
حسايات السيد بواسون مدير أعماله ظ نم كتب لموليان القرار . 
ولا دجع إليه فى المساء مرتدياً حلته الزرقاء » لم يتحدث إليه المركيز 
إطلاقاً فى الأمور المادية ؛ وهذا حسن معاملة داهم من الركيز يرضى كرامة . 
حوليان المعذية داعا إرضاء تاما ٠‏ فشعر على الرغم منه برابظة نفسية قوية 
تر بطه بهذا الشيخ الظريف . وم تكن ححساسيته السبب فى هذا م 
يذهب الباررسيون » والكنه لم يكن وحشى الكلق » ا إليبه 
إنضان منذ حت ارح العدوز بهذه الطيبة الى يظهرها له المركيز . 


(1) يشير ستتدال منا إلى مسسرحية, طالما شاهدها وهى مثل وكثيرا 0 
سلناتس مدرسبة البرجوازيين من تأليف دى لتتفال سنة ١774‏ - المعرب ب 
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وياد 


نظ أن يتحاشى جرح كبريائه بطرق ل يعهدها فى صديقه الجراح » لأنها 
تنطوى على الأدب الكثير : وأدرك ثرا أن الجراح كان أشد ط بوسام 
الصليب من المركيز بوسام الحبل الأزرق . وكان أبو المركيز سيداً له 
مكانته وخطر ه. 
وفى خلسة من ن: جاسات الصياح اح التى .برتدى فسها <وليان ملا سه 
السبوداء 0 م منه الك عورا عقلياً واستبقاه ساعتين ( وأراد أن كتحه 
عل أن شَبلها -وليانَ لكيه قال له :. 
عت أرهو باسينق امركية ألا أبتعد عن الاحترام العميق الذى : 
أأكنه لك إذا رنجوتك فى أن تتفضل فتسمح لى بكامة . 
عن ٠‏ سكل أ وصددى. + 
ْ ليسم لى, سيدى لكين أن أرفض هذه الحبة ٠‏ +: هجتم إل 
ذى اللا س السوداء وسةفسل ام الطرق التى تتفضل .فتغضى عنها حين 
"تصدر من ذئ الخلة الزرقاء 00 حادق اخترا م كبير وانصرف دون 
أن .ننظر إليه 5 در 
سن المركي زكثيراً :من هذا 0 ف ؛ ثم قضه فى نفس المسّاء عق 
الأب بإرار : ْ 7 ْ 00 
ات - يحب: أن 5 أخيرا للك: بشئء انا ع زيزى م سكاهن . أثا 
أعرف شأة جوليان ؛ وأرجو ألا ييكون مأ قلته لك سسرا . ْ 
7 ثم قال ف فسه :إن ن تصرفه منعى هذا ١‏ الصباع ل يدر إلا 
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ا شريف » وأنا أعل على أن تكوق قرينا + 

واستطاع المركيز الكروج بعد ذلك بوقت قصيرء فقال لجوليان :. 

- إذهب لتقضى شهر بن فى لندن .. وسيحمل إليك اليريد السريع 
وغيره اللمطابات التى تصلتى وعلبها ملاحظانى . وستكتب أنت رد كل. 
خطاب وله إلى » على أن ترفقه بالمطاب . وقد قدرت أن التأخير 
لا 0 حمسة أيام . 

وكان جوليان فى طريقه إلىكاليه » فأخذ يستعرض الأعمال الى, 
كلف أداءها فى لندن فوجدها تافهة لا تحتمل هذه الر-لة . ْ 

.ولا ريد أن نعرض إلى الكراهية والاحتقار اللذين استوليا على 
نش حوليانحين وطآت قدماء الأراقى الأعخليقية + لأن القارس" بعرق» 
شنفهِ التكبير ببونارت . فقد كان برى فى كل ضابط تقع عينه عليه 
« السير هدسون لو » وف كل سيد كبير لورد بالورست الذى ارتسكيب. 
أو را شائنة فى سانت هيلانه » وكوفء على ذلك. بأن ظل' وز 1 
عشرة أعوام . رأى فى لندن الغطرسة بأجل مظاهرها : وصلاق شنَايا: 

من الروس كرام الحتد علموه ها كآن ينبي له أن يعمل » قالوا له : 

أنت قد أعددت خير إعداد يا ع يزنا سورل » إن وحهك ليبدو 
فيه الفتور ولا تظهر عليه أبداً أحاسيس عصرّنا » وهذا ما نتمناه جميما: 
لأنقسنا اا 

- إنك ل تفهم القرن إلذى تعيش فيه :امل دن تكس ما بر 
منك . 0 أن هذا هو البدا الذى سيرعلية عسرنا كاضر ١‏ 
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لاتكن منوناً ولا متصتعاً » لأن الناس يتوقعون منك إذاً أعمالا جنونية 
أأوز ف » وعلى هذا فلن بم تليق اليدا : 

نأل جوليان مدأ كبيراً فى صالون الدوق فيتزفولك الذى دعاه هو 
والأسر اوزاذرف لتناول الطعام ٠‏ فتأخر جوليان عن موعذه ساعة كآملة . 
.والطريقة التى اتبعها وهو يدخل على عشر بن شخصاً ينتظرون قدومه جميما. 
لآ ؤال عرودها كل الغيان من موظى السفارات فى لندن + إة كان وحنية 
عجيباً إلى أبعد الحدود . 

ذهب ليرى فيليب ثان الرجل الشبير والفيلسوف الوحيد الذى ظهر 
فى اتحلترا بد لوك » ذهب ليراه فى السجن وقدأم السنة السابعة قغياهيه ؛ 
وكان أصدقاء جوليان الدللون قد نصحواله بألا يفمل ألم يستمع . ولما 
رأى ثان قال فى نفسه : إن: لارستقراطية فى هذا .البلد لا تعرف المزاح 
وفضلا عن هذا فإن كان مششرد محقر . 

رآه جوايان زجلا مذيد القامة » بتميز غيظاً من الطبقة الأرستقراطية . 
'فقال فى نقسه وهو يغادر السحن : هذا هو الرجل المر اح الوحيد الذى لدجه 
فى اتجلترا كلها . : 

قال له كان : الفكرة التى تق للاذاة أجل الخدمات هى فكرة . 
الإلبه ... ولا تريد أن نمرض لبتية آرائه لأنها من بدع الفلاسنة . 

2 ا عاد إلى فرنسا سأله المركيز دى لامول : 

أى فكرة سارة حملتها إلى" من اتجلترا فكت جوليان » وعاد 
اللركيز يقول فى فوة : 
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عت أى فك سارة أو غيزسارة ملت إلننا ؟ 

تأجاب جوليان : 

أولا : أ كثر الإيجليز يمن ساعة فى كل يوم » وشيطان الانتحار 
الذى يعد إله احلترا بزوره ويتردد عليه . ْ 

ثانا : الذكاء والعبقرية يفقدان 58 بز من قيمتهما حيها يصلان 
إلى امحلترا . 

ثالثا : ليس فى العالم كله ما هو أحمل ولا أعجب ولا أدق من المناظر 
الطبيعية الإجليزية . 

ات والآن سيقرل اكوب ساعدث أن إيك:, 

أو لا : ما الذى <لاك على أن تقول فى حفل الرقص الذى أقامه ستفير 
روسيا : إن فى فر قانلالة آلف شاب فى الخاسة والمشربن من عمرهم 
الدون من معي أفد” تهم أن تشتعل: نار المرب ؟ أتمتقد أن قولك هذا 
برضى الملوك ؟ ١‏ 

- لا يعرف الإنسان فى الواقم اقم كيف يسك م مع مع كيار السياسيين فهم 
يتظاهرون بأنهم يفتحون باب 3 جدية . و إذا اقتصر المسثول على 
الآر اء العامة التى ترودها الصحف قيل عنه إنه غر أحق 6 وأما إذا نمح 
لنؤسه 0 : جديداً حديحا ذهاوا ول يمرذوا كيف يجيبون »وى الساعة 
الشابعة من صباح اليوم التالى برسلون إليه السكرتير الأول للسفارة ليقول له: 
إنك قد ا الحد . فضحك امركيز قائلا : ْ 
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لدبي سد 


حلا بأس ...لتك أرادن آبها السيذ البنيد النظر عل آنك: 1 
عرف سيب ذهابك إلى اجلترا . 

- معذرة سيدى » فقد ذهبت إلمها لأشاول العشاء غرة كل أسبوع 
على مائدة سفير الملك الذى أعذه أ كثر الناس أدبا . 

ذهبت لتبحث عن هذا الؤسام . لا أريد أن أحملك على أن 
تخب عن ثيايك السوداء » ولقد اعتدت تلك الاهجة المسلية التى أنحدث. 
بها مم الرجل د الثوب الأزرق . أصغ إلى وإعمل بما أقول حتى أصدر 
إليك أواء. أخرى : خيها أخصل على هذا الوسام » ستكون الابن الأصغر 
اصديق الدوق دى شون » وهذا الان موظف فى السلك السياسى منذ 
ببتة شوو على غير عل منها . ثم استطرد المركيْ يقول فى لجة جادة 
لا تظرف فبها : لاحظ أنى لا أرغب فى أن أحملك على التخلى عنا أنت” 
فيه , لأن هذا خطأ ونحس يقم.فيهما ولى" النمة والمولى . ثم قال فى طجة 
جافة : وحينا تزهد فى.قضاياى أو أستغنى أنا عن خدماتك » سبأطلب للح 
خورية تدك عليك الرز قكخورية صديقنا التكاهن بيرار » لا أ كثر 
من ذلك ولا أقل . ٠‏ 
1 أرضى هذا الوسام كبر ياء دوليان » وأخذ يتسكل كثيراً أ كثر من 
ذى قبل . واعتقد أن الإهانات أصبحت لإ تتناوله فى سؤولة » وأخذ بزهو 
عا يؤل انق بعض كلامه لا تخاو بما يجاني الأدب حين يكون 
النقاش حاداً حامى.الوطيس » مثله فى هذا مثل الفاس هيما . 
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وسيب له هذا الوسام زيارة. ما كانت مخطر له على بال » فقد أنى 
ايه البارون دى قالنو الذى وفد إلى بارس ليشكر أولى الأس 
على البارونية.و يتفاشم معهم . وكان البارون على وشلك أن بين عمدة لتريير 
بدلا من السيد دى ريتال . 

3 ضمك حوليان فى نفسه' حين أخيره البارون دى قالنو أمهم قد 
اكتثفوا أن السيد دى رينال يعو بى ثائر . والمقيقة عى أن اتنسابات 
جديدة كانت تعد ء وكان البارون الجديد مرشح الحسكومة ». وفى | كبر 
منونة ف اللقاطية ترق بالقالاة تاس الأخرار السيد :وف وهال 
وحاول جوليان عبثاً معرفة بعض أخبار مدام دى رينال » لأن البارون 
على ها يظي ركان لا نزال يذّكر لمنافسة القدعة بينهما من أجلها ؛ فل يقزله 
غيئا . وانتهى الحديث بينهما بأن طلب البارون ءن جوليان صوت أيه 
فى الانتخابات التى ستحرى بعد قليل » فوعده عرنان بأنه سيكتب إلى 
أبيه : 3 قال البارون : 

- عليك يا سيدى الفارس أن تقدمنى إلى المركيز دى لامول . 


فقال جوليان فى نفسه : يحب ذلك فى الواقم ولكن باله من. 


نم قال للبارون : 
س فى الحقيقة أننى أشغل عركراً متواضماً جداً فى قصر المركيز» 
لا يسمح لى بأن أقدم إليه أحداً . 
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سسا عم سس 


ثم أخبر المركيز بكل ما حدث » وقص عليه فى لأساء غرور قالنووكل 
حركاته وأعماله منذّ عام. 1.14 . فقال له المركيز فى جد : 

ورا تقدم إلى" البارون الحديد و سأدعو ه لتناول الطعام بعد غد ؛ 
إنه سيكون واحداً من حكام مقاطماتنا الجدد . 

تأجابه فى فتور : 

إذا عين البارون حا كا فإنى أطالب وظيفة مدير صندوق 
الإحسان لوالدى . ظ 

قال المركيز فى مرح لا 

. - لك مأ ري لكت أوق حلم عاضرة الأخلاق »مكلك 
بدأت تدرك الأمور وتجازى الحوادث . 

اغير ابد انو جرنان أن رئيس كفي :والائميب # قدندات؟ 
ارا اد جوليان أن إسئد هذا النصب إلى السيد بشولان , ذلك الشيخ 
الأحمق الذى كتب طلا إلى امركيز برجوه فيه إسناد هذا المنصب إِليِه »: 
وقد عثر عليه لان فى الغرفة التي كان يشغلها ارك عتزل السيد 
دى رينال . جك للركين كا شديداً وجوليان يقرأ عليه طلب شولان » 
وهو يوقع خطاب إلى وزير للالية يطلب لشولان فيه هذا التصب. - 

| ولم يكد السيد دى شولان يعيّن حتى عل جوليان أن وفداً من 

القاطعة طلب هذا العمل للسيد « جرو » الرياضى الشهيرء الذى لا بزيد. 
دخله على ألف وأر بعالة فر نك فى العام 4 وكان يدن 55 من المدير 
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حت تايل حتت 


للتوفى ستّائة فرنك ليواجه بها نفقات أسرته . 

[ ذهل جوليان ذهولا شديداً ممافمل » لكنه قال فى نفسه : ليس فما 
ذف شر عله ودارتكب يقار أخرى إذا أردك أن امل إن 
ماأرى إليه . على أن أخفيها نحت شتار عاطنى فأقول ::. مسكين السيد 
ا إنه هو الذى يستحق الوسام الذى أحمله » وعل> أن أعمل وف 
أمراد ا شكومة الق سكل هذا الوسام 
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الفضضل لام 
أنة زينة تحلب الفخار ؟ 


[ قالت العيقرية الفلمأى : إن ماءك لا _ررؤويى وم 
ذلك فاليكر أعذب آبار ديار بكر ] . 
بليكو 


السلهيس سووي ل 
عاد جوليان نوما من أرض فيليكيه الجيلة على شاطىء السين » 
تلك الأرض التى 0-0 ركو عنانة شديدة » لأنها كانت ملكا 
من قبل للرجل الشهير بونيفاس دى لامول » فاما عاد ألنى الركيزة وابنتها 
قل رحعءتا من هيير . 
أصبح جوليان الآن شاباً مولعاً بالزينة » يتقن فن الحياة فى باربس ‏ 
وقد أبدى فتوراً تاماً حين رأى الأنسة دى لامول » وتظاهر بأنه لم ببق 
فى ذا كرته أى أثر من أسئلتها الكثيرة المرحة التى كانت .توجهها إليه 
لتعلم تفاصيل سقوطه عن ظهر الجواد : نم لحظت الأنسة دى لامول أنه قد 
طالت قامته وازداد شحوب وجهة فأصبحت هيئته وطر يقته فى كل مايأنى به 
لا تمان عن شىء من عادات أهل الريف ؟ أما حديثه فلا يزال مصطبغاً 
لزنه الريفية القديمة . . . فيه كثير من امد » ويواجه الواقم دى الأمو. 
وفضلا عن هذه الضفات الميلة فإن حديثه ليس فيه شىء من ذلة المرءوس 
للرئيس لما جبل عليه من عزة وكبرياء . م رأت أنه لا بزال يعاق أهية 
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هم م 


كبرى علىكثير من الأشياء » ولكنهكان يؤ يد مايقول . ققالت لأبهاء 
وهى تدأعبه فى هر وسام جوليان : 

تنقصه يا ألى المفة وإ نكان بزينه العقل . لقد ظلب منك أخى 
هذا الوسام ثمانية عشر شهرا متصلة » وهو من أسرة دى لامول ! . . 

أجل يا بنيتى » ولسكن جوليان يأتى مما لا يتوقم رم 
وهو مالا ستطيعه من: تتحدثين عنه من 2 ةدى لامول . 

وأعلن لخادم قدوم الدوق دى ريتز . 

فأخست ماتيلد فى المال بعلل لايقاوم » لأنها تعرف ما يملا صالون. 
امن غادرات مذعية ومن ككاء من النا ٠‏ وكانث: ق غير تغرف 
مقدار السأم الذى سي-تولى عليها حين تعوذ .إلى :اريس ». ومع ذلك ف 
أسفت على فراقها باريس . 

قالت فى نفسها : وميما.يكأن من أعر » قأنا فىالتاسعة عشرة ! إنهبا 
سن السعادة » كا يزعم أولئك التق فى كتبهم ذات الجوانب المذهبة . ثم 
أغذت تر إلى قانية غلرات أو عقرةين الشس المزرث أحشرت أثناء 
رحلتها فى « بروقنس » » ووضعت فوق قطعة من أثاث الصالون . 

وكان من سوء حظها أنها أ كثر ذكاء من السادة دى كروازينوا » 
ودى كالوسى » ودى لوز وباق أصدقائهم . وأخذت تتنبأ ما سيقولون. 
حين يلقونها » فإن ما سيةولون ان يعدو جمال ساء البروقنس والشعر 
وجنوب فرسا. . . ولطظات عيناها الجيلتان جوليان » عيناها الفاتنتان 
اللتان يشم منهما الملل الموجم » وما هو أدهى من الملل وأَشد » يشع. منهما 
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شع مهما القنوط دن وحدان اللذة والسرور م فشكف تقول ف نفسعها 
إنه على الأقل ليس كغيره من الشبان 3 ثم قالت له ف صوتث قوى موحر 
العبارات ليس فيه شىء من صفات اللالى ينتمين إلى الطبقة الراقية : 

- يا سيد سورل » هل ستشهد الليلة مرقص الدوق دى ريت ؟ 

إتى يا آنستى لم أنل شرف التعرف بالدوق . ونطق هذه الكلمة. 
بطريقة مخيل إلى السامم أنها قد جرحت فه . 

- لقد طلب من أخى أن يصحبك إلى المرقص » وحيما نلتق هناك 
فستحد ثنى عن رذن فيلكييه وتمدنى عنها ععاومات 6 لأنى أوعك أن 
أذهب إلبها فى الربيع . أحب أن أعرف هل يضلح القصر للسكنى » 
وهل الشوا يله + يصورونها» 'لأن الشهرة فى كثير من الحالاته 

لا تطايق الواقع | . 

وعم 0 هذا فازم الصمث . فقالت بلهحة حافة : 

تعال إلى حفلة الرقص مع أخى ظ 

ياه فى احترام شديد » م قال فى نفسه : حتى فى حفلة الرقص 
يفبثى أن أدلى إلى أفراد الأسرة ؟علومات . ول لا ؟ ألست أخذ أجراً على 
أنتى من رجال الأعمال ؟ ثم احج إلى وحى نفسه التى لم تسكن صافية » 
فكانت تقول يهم الله 'ما إذا كان ما أفضى به إليها لا يعوق' 
50 أبمها 2 أ وأخنا أو أميا ِ إهذا القص ركأنه يلوط موري الأميرة 
اللالكة . يحب أن يلثى امرء نفسه تماماً » على ألا يعطى أى إنسان سبيلا 
لأن 1 َ _ 
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استدعت الركيزة إبتتها لتقدمها إلى بعض صديقاتها » فنظر إليها 
جوليان وهى تسيرثم قال : م أ كره هذه الفتاة الديدة القامة ! إنها تبالغ 
فما تلبس » وثوبها لا يعلق يكتفيها . . . هى أ كثر شحوباً مما كانت 
ا 0 رحلتها . . . ياالهذا الشعر الباهت هن كارة الشقرة ! مخيل إلى 
الب أن الضو لا تاه 1 ..القد,ما قفارت عل كررياء تيو وق ين 
الناس . . . ثم وهى تنظر إلمهم ! إن حركاتها حركات ملكة 1 7 

نادت الأنسة دى لامول أخاها ساعة غادر الصالون . واقترب 
الكونت نور برهن جوليان تاللا له : 

- أبن تريد أن ألقاك ياعز بزى سورل عند ما ينتصف الايل 
لتذهب معى إلى عرقص الدوق دى ريز ؟ لقد شذد على” فى ضروزة 
حضو رك ٠‏ فقال جوليان وهو نحييهى | كبار بكثير: 

-.أنا أعرف من أنا مدين بهذه الرعاية الكبيرة . 

- سوء مزاجه إلى التفسكير فيا قاله له ثور يبر» فرأى أنه ينطوى 
على الأدب والاهتيام به ؛ ولما استرجم ما قاله هو رأى أن إجابته عن هذه 
السكامة الطيبة الرقيقة فيها شىء من الامحطاط . 

ووصل إلى المرقص ف المساء » فذهل اروعة بعر لون دى ريبز 
ولخامته : فنازه مغطى كله بنسج من من الكتان قرمدى عل شكل خيمة 
كي » علقت فى سعائها بجوم من الذهب » فدل هذا على روعة وأناقة . 
وتحول الفناء إلى غابة آخلة بأشجار البرتقال وأزهار الزقوم . ووضعت فيه 
'أوان كثيرة على الأرض بعنابة تخيل للناظر أن هذه الأشجار مغروسة 
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سد حرم دم 


فى أرض الفناء:نفسها . أما الطريق الذى أسير فيه الغربات ذقدكان 
فتروفا بالرعال» 

ورأى هذا الشاب الريق ذلك المنظر خارقاً للعادة » لأنه لم يألف مثل 
هذه الروعة ول برها نظيراً فاضطرم خياله حتى فازقه غضبه وحزنه . وكان 
نور بير ءرحاً كل المرح وهو قادم إلى المرقص فى صعبة جوليان الذئ يبدو 
عليه ثم وكانة ؛ واكتيا نا دخلا الأناء. عق تيدل حالما » قرأى تور بير 
ان 1 5 4 
ََ أاحد بقدر تكاليت كل م يران حَى إذا ما يلغ الرقر ددا عالي 4 

١ . د‎ 

رأى حوليان الغيرة تدب فى نفسه و علاك قلبه الغضب . | 

وصل جوليان إلى الصالون الأول الذى .يدور فية الراقصون فأجب به 
كل الإحماب وتنازعه إكبار وشىء من خحل لفرط ما تأثر اسشعتر هذه 
الزينة وذاك الزخرف . وكان الناس مرذحمين على ناب الصالون الثانى 
ازدحاماً شديداً 2« وض إستطم أن يتعدم خطوة واحدة » وكانة زينة هذا 
الصالون عثل منظر الهمبرا بغرناطة . وطرق عع جوليان حديث من شاب 
يول لجاره : 

إنها ملكة المرقص ما فى ذلك ششك:. 

فقال الجار : إن الأنسة فورمون » التى ظلت طول الشتاء أجملقتاة ؛ 
ترى أنما أصبحت ف اللكان الثاق » أنظر إلى هيئتها العجيبة . 

حاعا إنها تتتخدم كل ؤسيلة لحر النائن: ‏ أظلر إل نشنتها 
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الناعزة حين تكرن وحدهاق الرقض.. :هذا شرقك بعيذ النال.. 
- والأنسة دى لامول تظهر عظهر السيطرة على نفسها. وذلك 
لسرورها بانتصارها الذى تدركه تمام الإدراك . بويبدوعليها أنها تخثى 
من أن يمحب بها من تتحدت إليه . 
حدصي هذا دلت هر فى الخدراء : 
حاول جوليان عبدًا أن برى الفتاة الساخرة الى محدثا عنها ولكن 
ثمانية رجال أطول منه قامة حالوا بينه وبين رؤيتها . ثم عأد. 
ذؤ اثارب يقول : 
إن فى التواضم النبيل الذى تظهر به لدلالا وفتنة . 
حدوفاتان النينان الككتيرتان الزرقاواق #قضاق النسر” قليلا خين 
تعتقد أنبها ستفضيان عا فى نفسسها . ليس فى بنات حواء أخهي 1 انم 
على ذلك . قال غات ثالث 
س إن الآنسة فورمون 1 نوكين ماني : 
بح وان هيئها تقول. : ؟ أقدم إليك من إذّة وشرور » ارأيك ‏ 
كنت الرجل الذى يستحقنى ! 
- ومن ذا الذى يستطيع أن ينال ما تيلد الرائعة ؟ أمير من أمراء 
البنت امالك » جميل » ظريف » ممشوق القوام » بطل فى الحرب » لايزيد 
عمره على خسة وعشر بن عاماً . 


- أو الإبن الطبيعى لإمبراطور روسيا.. . . على أن يتولى الحم 
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.وه د 


]كرام لهذا الزواج . . . أوعلى الأقل الكونت دى تالير بمظيره الذى 
0 عن يق افق الملمن + : 
نم خفت وطأة الزحام على الباب فاستطاع جو ليان أن يدل الصالون . 
وقال فى نفسه : يحب أن ألغصها عن قرب ما دامت تعد فاتنة 
فى نظار هذه الدّى » لأرى مثل الجال الأعلى فى نظر هؤلاء الشبان . وجمل. 
سكس ] سا ل بصره ما تيل قال ل شبد إن الراحب باد : 
وقد كانك ليه خالسة بن النضب «وتلازن + يت 1 يبن لها أثن إله 
5 مظهره لأسب . ودقعه حب الاستطلاع إى أن يتعدم : نحوها فى سرعة 
وسرور» وزاد فرحه حين رأى ثوبها وقد كشف عن كتفيها » و إن كان 
برى أن هرولته إلمها لا ترضى كرامته . واعذ كول ف نفسه : إن حهالها 
لينطوى على الشباب . وقف بينه و بينها خمسة من الشبان أو ستة عرف 
من ينهم أولنك الذين كانوا يتحدثون عنها بالباب . وخاطبته ماتيلد اله 5 
- لقد كنت هنا ياسيدى طول الشتاء » ألست توافقنئ أن هذه 
المفلة خير حفلات الموسم ؟ لكنه لم يحب » فاستطردت تقول . ظ 
ورقصة كولان هذه بديعة حقا » وك مجيد رقصها السيذات . 
تلفت الشبان ليروا الرجل السعيد الذى تلح عليه الأنسة دى لامول 
قٍ أن يجينها لكنهم عبر عيب إبناية. غير مشحعة . 
لست أصلح حك فى هذا يا سيدتى » لأتى أقنى حياف 
.فى الكتابة.. وهذا أول مرقص أغشاه فأرى.الز ينة البديعة الرائعة. . 
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أرتاع دزو الشواري ما أجات . وقالك عاتيل بق طلحة ندل 
على إهتامهأ به : 

أنت حكيٍ يا سيد سورل » وإنك لترى هذه || راقص » وتشهد 
الأعياد والحفلا تك براها الفيلسوف وكا كان براها من كل حجان حجاك 
روسو . فهذه الجاقات تدهشك أ كثر مما تغر يك . فأجابها قائلا : 

عت أنا أعد خان حاك روسو أحق نين 5 على الطبقة الراقية + 
إنه لم يستطم أتننهبيها فكانة فى أحكانة خادم حديث المهد بالثراء . 

فقالت فى طحة كلها إحلال 

- لقدكتب العقد الاجتاعى . 

على أنه يدعو إلى الجهؤرية و إلى القضاذ على اللكية . و» كان 
هذا الحدث ثملا بالسعادة لو تفضل دوق فغيّر اناه تزهته بعد العشاة 
ليرافق صدنقاً من اأصدقائه . 

فقالت فى لذة من نفتخر بعامه » لأنها فى نشوة ما تعل » وكأنها عضو 
الم مع الذى اكتغت وحود الملك فيريتر وس : 

من١‎ 1 0 

سيدا يدعى كوانديه إلى ناحية باربس . . 

ولسكن نظرات جوليان » ظلت عميقة قاسية » فأثر فمها فتوره تأثيراً 
كبيراً > وزايلتها الجاسنة . ويحجبت لأنيا فى التى اعتادت أن تحدث هذا 


3 دوق أوكسمبورج قَْ فوعورانسئ حين اصطاحب 


لأثر نفسه فى تفوس الآخر ين 
وهنا أقبل المركيز دى كروازنوا مسرعاً نحو الأنسة دى لامول . وظل 
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واقفا لا ينصله عنها إلا ثلاث خطوات » ولكنه لم يستطم التقدم لشدة 
الزحام . فنظر إليها وابتسم لأنه لا يستطيم الوصول إليها » وكانت ارك 
دى روقراى الشانة 0 مقر بة منه ٠»‏ وعى ابنة عم الأنة ما تياد '. 
أمسك زوحها بذراعها » وقد “زوجها منذ_خمسة 6 ونا : 8 
دى روقراى شاب صغير السن » ينبعث من عيليه حب. أبله ِ بعد أن تزوج 
زيحة لا يدله فيها » وإتماهى من صنم الكثاب الحاسبين » زواج 
المصلحة » إلا أنه وجد زوجته جميلة جداً فأحيها . وسيصبح هذا الزوج 
دوقاً بعل أن و - عمه الذى: بلغ من الكير عتيأ . 

كان المركيز كرواز ينوا ينم الماتيلد ولا يستطيع الاقتراب منها 
من شدة الزحام » وكانت هئ قد سلطت عليه وعلى أصدقائه عينها 
الكبيرتين اللتين يما كيان زرقة السماء وقالت فى نفسهها : ما أ كثر بلادة 
حؤلاء الشبان وما أقل أهليتهم ! هاهو ذا كروازنوا الذى بريد أن ينزوجنى؛ 
إنه لظريف مؤدب »كر بم الاصال مثل دى روثراى .. ولولا أن هؤلاء. 
السادة يبءثون الملل فى النفوس لكانوا على جان ب كبير من الرقة والظرف .: 
لو نزوجى لتبعنى إلى المرقص بدوره » يبدو عليه الرضا ونشم من وجهه تلك 
الدلائل التى تدل على ضيق الأفق ارم من الزواج »"أنسم بعرربة 
وحياد ا وقضر على بعد عشر بن فرسخاً:من بار يس » ولسكن-ناقيمة 
هذا كله بالنسبة إلى" ؟ هذا الثراء برضئ حاجة امر أ#حوقة الفون عالق 
و يشبع "نفس سيدة كالكو ننس دى رداقيل 0 | 
وذبُ .إك تفسها الملل: من كثرة ما أمّلت :... واقترب منها الركيز 
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دى كروازنوا ؛ وأخِذ يتحدث إلمها؛ ولكنها كانت عنه فشغل بأجلامهاء 
كان صوت كلاته مختاط بضوضاء المرقص :دون أن تعى آذائيا كلة واحدة 
ما يقول . وأخذت تنظر إلى جوليان فى غير وعى ؛ بعد أن ابتعد عنها 
فى احكرام كبير فيه غضب وكبرياء . ورأت فى ركن: بعيد عن الخهور 
الكونت ألتاميرا الذى حك عليه بالإعدام فى بلده » والذى عرفه القارى”* 
من قبل . وكانت إحدى قرينات الكونت قد نزوت أيام لويس 
ارابع عشر من أمير يدعى دئ كونتى » لخمته هذه الرابطة من شر 
زصال الشبرطة, ْ 

ولاراتة هاتيلل قالك فى ضما + 11 كير الارسلة 5 عليه 
بالإعدام » فهذا هو الشىء الوحيد الذى لا يشترى ولا ينفع فيدعال: أ ! 
هذه كلة طيبة تلاك التى قلتها الآن ! ا للخسارة » ليتى قلتها فى مناسبة 
أخرى على مسمع من الناس اتحلب لى غاراً ! كانت ماتيلد ذات ذوق: 
حسن فى تنسيق جملة حسنة .الوقم صاغتها من قبل .فى حديتها ». 
ولكنها كانت من ناحية لخر شديدة الكير باء: راضية عن نقسمها 
دائماً . وعند ماقالت هذه السكلمة حل نحل الملل شعاع من السعادة 
والسرور » فظن المركيز كروازنوا الذى لا يزال بسكم إلبها أنها تغبل 
كلامه قبولا حستاً » فزادت ثرئرته ولم يسكت عن الحلزيث . على حين 
كانت .هى لائزال تقول فى نفسها : من هذا اللمين :الذى. يستطيع 
أن يعترض على ما قلت ؟ إنى أردّ على نقده بأن أقول. : أإن.لقب بارون 
أو بكرت دشكرى بالمال ع والصليب وهب » ققد ناله حور فا الذي 
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عه د 


فعله لإستحق الصليب ؟ والرتة تفال » إذا قَمى الإنسان عشرة أعوام 
فى ثمكنة » أوكان وزير اذريية أحد أقار به أوكان ونيا لكت 
ع لكان يقل وريير» أو كازتواسم التررة اه ْ 

على أن الشرط الأخير أصعب الشروط . إذاً فهو أقواها . هذا أمر 
عحيب يناقض ماما ما نحده فى السكتب . . . إن من يبحث عن الثروة 
وان يتوج ابنة اديه وواة إيد 7 ْ 

حت إن جملتى لها قيمتها ومغزاها . و الح بالإعدام هو الثىء 0 حيد 
الذى لا نع .فيه الشفاعة . ً سألت محدثها امركيز : 

ب أتيرق التكوانت التاميرا ؟ 

كأن يباو علا أنيا محاق. فى فاق سيدة + لآن شؤالها بيد كل 
البعد عما كان يتكلم فيه للركيز التعس منذ خس دقائق . رح تكرامته 
دون أن تقصد . ولكن المركي ركان شاباً ذا فطنة غرف مها.يين أقرانه . 

قال فى نفسه : إنها غر يبة الأطوار » وهذه تقيصة فيها » ولكنها 
تتكيل. ازونيها مركا الجاع فريد؟ 1 لآ آدرق. .ناذا يفده اكز 
دى لامول ؛ إن علاقته و طيدة مع أحسن شخصيات الأحد اب كلها » وهو 
بعد رجل لا تفنى شخصيته ولا ينسى . على أن هذه الغرابة التى تظهر 
فى مانيلد قد تفسّر بالعبقرية . . والعبقرية ليست سخرية إذا زانها كرم 
الحتد والغنى العزيض » هى فضيلة كبرى ! ومانيلد» إذا أراذت »كانت 
ذات.فطنة.وخَلق وصلاحية » وتاك عى الصفات التى تخلق الظرف فى أتم 


معأنيه . :.. 


١1_طماع‏ !© :1161 آئلا 1 


ه84 ل 


دن السيرآن قتع الانيان عل فين فق أن واحد.» لد آحاب 
الرشوعم سؤال ماتيلد بطريقة ثافية وكانه يلق دوسا ,“قال لا ؛ 
' س ومن ذا الذى لا يعرف هذا البائس التاميرا ؛ ثم أذ يقص 
علمها أعر مؤامراته الفاشلة التى ينكرها العقل وتدعو إلى السخربة يا 
فليا نذا رو ور :ققالك ىمرو عتختض 15 دك تنما + 
فى منتهى السخف ؟ ثم قالت للركيزكانم! ترد على كلامه : 
دس اريك أن أراة ع« وه إى. : كرك هذه العزات مرق 
حرحا بليغا . | | 
كان السكونت التاميرا من المعحبين إتجابا شديداً بتعالى الانسة 
دق لأمول » ذلك التعالى الذى قد يبلغ مبلغ القمة » وكان يعدها 
من أجمل فتيات باريس . من أجل ذلك » أسرع فى الذهاب مع الركيز 
وقال له : 
تسكون رائعة لو نر يمت على عرش من العزوش ! 
كثير من الناس يرون أن ليس ف العالم ما هو أشر من التآمر ؟. 
0 السام ِ د 
لانهم برون فيه كردا . وأى شىء أقبح من العصيان الذى يِقَعْى 
“ليه بالفثل ؟ 
كانت نظرات ما تلد تم عن السخرية لحديث ألتاميرا مع 
دى كروازينوا » هذا الحديث الذى دل على الحرية وأنصتت إليه 
فى لذة وسرور . 
وكانت تقول فى نفسها : إن وجود متآمر فى مرقص لتناقض جميل . 
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م نظرت إلى ألثائيرا : أت شار'به الأسود 2 واؤخية > نه أل 
ر بض ليستريم » ولسكنها سرعان ما أدركت أن فطنته تنحصر فى حالة 
واحدة : المنفمة » الإعحاب بالمتفعة . 

كان هذا الكو نت الشاب لا يعنى إلا بشىء واحد ا يليح 
لبلاده حكومة نيابية » ثم لا يهمه شىء بعد ذلك . ولم يكد ألتاميرا برى 
جنرالا من بيرو » حتى أسرع فترك ما تيلد أجل فتاة فى المرقص + لأن 
فى كان قن وضلك يد طاله اليد أن نتن من أووو ا كليا وغداة 
التفكير إلى أن ولايات أمريكا الجنوبية تستطيع ايك إل اونا 
الحرية التى حققها لها ميرابو حيما تصبح هذه الولايات قوية فتية . 

[ التفت جماعة من الشبان. ذوى الشوارب.حول ما تيلد التى أدركت. 
أن سحزها لم يؤر فى نفس السكونت التاميرا » وغضبت لانصرافه عنها » 
وكانت ترى عينيه السوداوين تفيضان بالجاسة وهو يتحدث إلى المنرال . 
وكانت تنظاز إلى هؤلاء الشبان الثرنسبين نظرات. جد عميق أنتقن فنه 
الإنقا ن كله وتعحز عنه غر عاتها . وأخذت تسائل نفسها : مَن من هؤلاء 
الشيان يستطيع أن ةلم على عمل يؤدى إلى أن ب عليه بالإعدام : 
مما يكن حقنسا بأن الأمو رق هائله كليا ؟ 

وكانت. تظراتها التربية هذه ترقى. شعور: أولتك الذن قطروا 
على ذكاء فليل » وإن أقلقت الأخرين الذن خافوا خوقاً عظلما 
أن تصدموم عبارة قاسية من هذه الثادة أو يعيمهم جواب. عن -ؤال 


الوجهه إلمم . 
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واستمرت تقول فى نفسها : إن كرم الحتد يتيح للانسان صفات ' 
كثيرة تسر النفوس لا أجدها مثلا فى جوليان » ولكن شرف الأصل 
يقهى على صفات النفس التى تدفم المرء إلى أعمال تؤدى إلى أن ب 
عليه بالموت . 

وفى هذه اللحظة »كان يتحدث على مقر بة منها شخص وهو يقول : 
الكونت ألتاميرا هو الابن الثانى لأمير سان نزار وييمنثل » وقد أراد 
أحد أفراد أسرة بيمتتل' أن ينجى كوترادان من الوت حيث شنق 
عام 1554 . وهذه أسرة من أشرف أسر نابولى : 

فقالت ما تياد فى نفسها : هذا برهان يؤيد نظريق حين أقول + 
إن الحتد السكريم ينزع من النفوس:قوة الخلق » التى اولاها ما استطاع 
الإنان أن يقدم على ما يؤدى إلى الح عليه بالموت ! لقد كتب عل > 
الليل إنلاس ف التفسكير.ء وما أنا إلا امرأة كغيرى من النساء » إن 
فلأرقض . وأجابت الركيز إلى طلبه بعد أن ظل” يلعمّ عليها ساعة فى أن 
تراقصه . وأرادت أن تشغل نفسسها عما أصابها من فِثُل فى الفلفة » 
فعملت على أن :تنكون فاتنة مثرية تلعب بالقاوب » ولشد ماسر 
دى كرو زينوا سحرها ودلاها ! 

غير أن الرقص والرغبة فى أن لاك قاب وجل من خير رجال البلاط 
لم يرقها عنها . لقد نالت نحاحا منقطم النظير» فكانت ملكة الرقص 4 
وأدركت هذا كل الإدراك » لسكتها لم تأبه له . 

(م - »ا ستتندال ل ج 8 ) 
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جاورة در 


وتحدثت إلى نفسسها قائلة حين عاد بها المركيز إلى مكانها بعد أن رقصا 
ساعة : أئ حياة تافهة سأحياها مم شخص مث لكرواز ينوا !.. واستطردت 
تقول فى حزن : أين السرور الذى ألتاه » بعد أن غبت عن باريس 
ستة شهور» لم أجده فى هذا امرقص الذى تتشهاه كل امرأة فى باريس ؟ 
وإن كنت أسمع فيه. ثناء كثيراً من طبقة راقية لا يصوئر لى الخيال خيراً 
منها . . . مرقص ليس فيه من الطبقة البرجوازية إلا بعض أعضاء الجلس 
الأعلى » وربما كان فيه واحد أو اثنان مثل جوليان . ثم ازداد حزنها 
فقالت : ومع ذلك فأى شىء ضن به القذر على" : أنا أتمتم بالجاه والثراء 
والشناب ! وا أسفاه ! لقد أعطانى كل شىء ثم حرمنى من السعادة . 

٠‏ وأقوى صفانى هى تلك التى تحدثوا إلىة عنها الليلة » ومخيل إلىه 
أننى على جانب كبير من الذكاء لأنهم مخافونتى جميعا . وإذا واتتهم 
الشجاعة فطرقوا موضوعا جديا » فإن حديثهم لا يدؤم أكثر من 
خس دقائق تضيق بعدها تفوسهم » وكأنهم قد وصلوا إلى | كنشاف 
عظ فى أحس ظلات أمحدث إلمهم فيه ساعة كاملة.: أنا جيلة » وهذه 
ميزة أخرى ودت مذام دى ستايل أن تضجى بكل شىء فى سبيلها » 
ومع ذلك كله يكاد يقتلنى السأم وهل هناك ما يحملنى على الاعتقاد 
بأنى حين أغيّر اسمى باسم دى كروازينوا فإنى أشعر لل أقل مما 
أخير 7" 

وودت لو أنها بكنت ثم قالت .: ولسكن يا إلى ! ليس هو بالرجل 
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سذايه 8ه لد 


الكامل ؟ إنه محفة من محف بربية قرننا الحاضر ؛ لا يقم بصر 
المرء عليه إلا رأى فيه شيعا يم عن ظرف وعن ذكاء كذلك 2 وهو 
جاع ++ 

ثم زايلها الحمزن واستولى عليها الغضب وقالت : ولكن سورل هذا 
غاب تحيب , لقد قلت له إنى أريد أن أتحدث إليه » ولكنه لا يسمح 


بالحضور إلى" مرة ثانية ! 
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الفكراننا 
هه ا د 
المرقص 
[ يا لروعة الثياب وبهجتها ولضياء الشموع وشذى, 
المطور ء واتلك الأذرع الميلة » وال كتاف الجذابة 
وباقات الأزهار » وموسيق روسينى وصورسيرى 1 
أنا لا أسيط على نقسى حين أرى كل هذا ! . ] 
.رحلات أوزرى 
سم تسود 
قالت ا مركيزة دى امول لابنتها : إفى أراك غضى ( وهذا 
ف ازدراء ُ 
إنى لا أشعر إلا بصداع ؛ لأن الجو هنا شديد الخرارة ..وفى هذه 
اللحظة شعر البارون الشييخ دى تولى بوعكة سقط على إثرها » وكأنه إتما 
فمل هذا ليؤيد كلام الأنسة دى لامول ؛ فاضطر بعض الحاضرين إلى 
حمله خارج المرقص . وقد قيل: إنه أصيب بالسكتة فأحدث هذا فى نفوس . 
#2 : . 
أما ما تيلد فلم تعبأ بما جرى .» لأنها أخذت على نفسها من قبل 
؛ الأاجيا بالشيوخ: ولا بالشخصيات الكبيرة إذا ما نزلت بهم نازلة حت 
تعفى نفسها من العطف والرثاء . ثم أخذت ترقص لتفر* من الحديث 
عن السكتة القلبية التى لم تسكن سكتة » لأن البارون ظهر بين الناس 


بعد يومين 
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لداو.١ؤ‏ د 


وفرغت من الرقص فقالت : ولكن. السيد سورل لم نأت بمد . 
فبحتت عنه بعينها» حى عثرت عليه. فى صالون آخر . ولكد ما دهشت 
حين رأت مظهره لم يعد يدل على الفتور الذى يوحى بأنه ثابت الجنان 
لا يؤر فيه ثى ' وأن ذلك طبيع فيه َس تعد تبدو عليه الصبغة الإيجليزية . 
قالت : إنه يتحدث مع الكونت التاميرا الذى ّ عليه بالموت ! 
وعيناه يبدو فبهما شعاع غريب » كأنه أمير متنكر ؛.وفى لل 
أ كثر من قبل 

اقترب «وليان من مكان ماتيلر » وهو لايزال يتحدث إلى الكونت 
فأخذت تنظر إليه فى ثبات محاولة أن تنبين فى-وجهه تلك الصفات الرفيعة 
التى تؤهل ارجل لأن يحي عليه بالإعدام . 

ومس جوليان بها وهو يقول للكونت :: 

نعم » لقدكان مانتون رجلا ! فقالت فى نفسها : 

- أيصبح مثل داتتون فى بوم من الأيام !؟ إن وجيه يدل 
على التبل » أما دانتون'فقدكان قبيحاً جدأ » . . . وكان وجهه وجه جزار 
على ما أعتقد . وكان جؤليان لا يزال على مقر بة منها » فلم تتردد فى فى أن. 
تنادية » وألقت ت عليه سؤالا تعرف تماما أنه لامجدر بفتاة أن تسأله ؛ ولبكن 
كبرها دفمها إلى أن تقول : 

آم يكن دانتون جزاراً ؟ 

فقال لا جوليان فى لحجة ازدراء لم يمحاول أن ينى ما فيها » ونظراته 
َم عن قوة وحيوية » بقيتا من أثر حديثه مع الكونت » قال لما : 
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ححا حم 


ثم ظ 
فى ميرى سيرسنين » وهذا ما لاا برضى أرباتك لسن والنسب مع الأسف. 


4 هذه بين النكن مسكذلك + ولكنه ا ايا 


الشديد» ثم استطرد فى لطجة شرسة : ومعنى هذا يا ١‏ نستى أنه بدأ حياته 
كا بدأها كثير من أعضاء الجلس الأعلى الذين أراهم هنا الليلة » ومن الاق 
أ أقر ر أن دانتو ن كان مشقضة ف نظر الجال » لأنه كان دمنا إلى 
اأبلك جا د 

قال عباراته الأخيرة فى سرعة و يلهحة غير عادية ليس فمها أدب 
كثير » وسكت للظة » وقد أحنى قليلا من قأمته الديدة بما يدل 
غلى تواضع ر با لا يخاو من كبر . فكان كأنه يقول ها : إتى أتقاضى. 
5 مالا لأجيب عن أسئلنك » وأنا أعيش من مال اتهذه منعم . ول 
يشأ أن رفع عينيه لينظر إلمها. . أمافى فبكانت عيناها الجيلتان لا تفتآن 
'تنظران إليه ا جارية من جوارنه ٠‏ فلنا رأ اليك كناد 
'وطال نظر إليها كا ينظر خاذم إلى مول ينتظر منه الأوامر . والتقت عيناه. 
: بعينهما اللتين كانتا لا تزالان تنظرانإليه» فر ا بها وابتعد عنها فى سرعة 
ولا أفاقت من أحلامها أخذت تقول : هو جميل ». ومع ذللك يلى, 
على القبعم هذا الثناء النتطاب '! إنه لا تخالف ضميره أبداً على عكس. 
كايلوس .وكرواز ينوا . ويشبه والدى بض الشبه حين محاى نابليون. 
“فى الرقص نحا كاة بديغة . وكانت .ما تلد قد نسيت اما حدتثها عن, 
دانتؤن فأخذت تقول + أنااقى الؤاقم ملول هذه الليلة'. و أمسكت ذراع 
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لم١‏ ده 


أخمها واضطرته على كره أن يسير مها 0 الرقعن فللا + عيطية هن بوزاة. 
ذلك أن تنصت إلى حديث جوليان مع هذا الحسكو م عليه بالإعدام .. 

كان الزحام شديدا » لكنها استطاعت أن تقترب منهما حين كان 
ألتاميرا بعد يده ليتناول بعض المثلجات من.فوق صينية » وكان بينها و يينهمنا 
خطوتان لا تزيد.» والكونت يتحدث إلى جوليان ملتفتاً إليه التفاتة 
غي ركاملة » فرأى ذراعاً فى 5 مزركش تمتد لتنال قطعة من المثلحات إلى 
جوار القطعةٍ التى أخذها . فأثار التطر بز انتياهه » واستدار ليرى صاحبة 
هذا الذراع . وفى نفس الاحظة بدت فى عينيه الميلتين اللتين تمان عن 
السذاجة » علامات الاحتقار ؛ وقال بصوت خفيض مخاطب جوليان : 

انظر إلى هذا الرجل » إنه أمير دى أراسيل ».سفير. . . وقد 
طلب هذا الصباح من السيد دى ترقال وزير اتلارجية تسليمى إلى 
حكومق . إنه هناك ياعب الورق . أما السيد دى ترقال فلاعائم فى تسليمى 
0 من يندأ ان 1 وكلالة ب: ا هنا عام 1815 . وإذا 

ت إلى مليسكى . فسأشئق بعد أربع وعشرين ساعة . وسيكون 

من يقبض على" واحداً من دؤا ؤلاء السادة ذوى الشوارب اليلة ٠‏ قصاح 
جوليان صيحة :كاد تكون مسموعة : 

دنا م من أنذال إ 

وم يفت ما تيلد من حديثهما حرف واحد نذهب عنها الأم . 


وقال الكونت 


ب إنوم 57 أنذالا م .خصور . لقد حدئتك عن نفسى لتراق 
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لا مم١‏ سد 


فى صورة وانحة عد أنظر إل الأمين اذى داس + إل منفار كل 
خمس دقائق إلى وسامه الذهى ؛ وهو شذيد الإتجاب بالزخرف التافه الذى 
يزين صدره . هذا المسكين ليس ف المقيقة إلا غلطة تار يخية لأن الوسام 
الذى يفاخر به كان يشرف حامله منذ مانة عام , لقبد قدم عليه العهد 
:وأصبح لا يعتّز به أحد إلا أمثال أراسيلى . وهو لم يتردد فى أن يشنق 
عندينة بأسرها ليحصل على وسأمه هذا . فسأله جوليان فى قلق : 

أحصل غليه بيذا القين"؟ فأجايه ألتاميرا فى تور : 

ليس هذا ما فعله بالضبط » ولكنه را ألبق بثلاثين من أثرياء 
بلده فى النهر بحجة أنهم من 0 

ياله من شيطان رجي ! 

كانت الأنسة دى لامول لس ا حنك رأسيا 
الاهتيامنا الشديد با يقول » حتى أن شعرها الجي لكان يلس كتفه تقر يبا 
وقال لله ألتاميرا : 
سأنت حديث السن ! وقد أخبرتك بأن لى .أَخْيا فتزوجة 
فى بروثانس ؛ لا تزال جميلة رقيقة ظريفة ؛ وقل : هى أم صالمة »تقوم . 
جواجباتها على خير وجه » تقية ولكنها غير متعبدة ٌ 

مدال موادت الآنسة دى لامول : ماذا بريد أن يقول ؟ فاستطرذ 
لألتاميرا : 

ب وهى سعيدة نحياتها » كانت سعيدة عام ولهل. وكنت فى ذلك 
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الدشاههة؟! د 


«الوقت أختئى فى أرضها القريبة من أ نتيب ؛ وما بلغها حبر إعدام المرشال تى 
:أخذت ترقص ! ْ 

لزن جوليان لما سمع وقال : 

أعكن أن تفمل هذا ؟ 

هذه روخ ابماعة » لم نعد ترى فى القزن التاسم عشر عواطف 
أ كيدة متينة : وهذا هو السر فى أن الناس يستولى علمهم الملل فى قرنسا ... 
"الناس برتكيون الكبائر ولكن فى غير قسوة . 

- يا لاخسارة ! ولسكن إذا ارتتكب الإنسان جزائم »كان عليه 
أن برتكبها فى لذة وسرور : وهذا هو الجانبٍ الحسن فى ارتكابها © 
و يم لآ ست هون تقليل جرائهم إلا مهذا ابيب أنفسة . 

أنديف. الآلئية وى لأدوق تنما وتعاعيا اوقلت بن النايوا 
.وحوليان . وأخوها لا بزال يمد لما ذراعه 6 وقد تمود أ يطيمها م6 غير أيه. 
كان ينظر فى القاعة » ولك يسوغ انصرافه عنها » تظاهر بأن الزحام 

ا ل و ٠.‏ الناس 0 فيرتكبون 
:الجراكم دون لم ودون أن يكذ كوا ما يعملون . أستطيع أن أريك. 
“فى هذا.الرقص عشرة رجال » كان مجحب أن 5 عليهم بالإعلام لأتيع 
مجرمون هنا كون 2 ولكنيم نسوا ما.فعلوا » ونسبى الناس كذلك 
كل وي 
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وعند ما ثرى الزهر ينثر فوق قبورم فى بيرل شر نمتقد ‏ أو مم محماوننا 
على أن نعتقد أن هؤلاء الو ىكانت ل كل صفات الفرسان والشجعان » 
وأن والك جذه نياى أعالا عبيةق لازم حي الرابع ٠‏ وإذالم أشنق 
على الرغم بريعارلات أرائيل + ويقت ل زوق لق باديسن + ذا 
أدعوك إلى تناول الطعام مع : خانية "أو عشرة من هوا لاء الجرمين البجلين 

الذاق لدو ١‏ لامي + 

سككون انث وأنا وحدنا الذين لم نلوكثا بالدماء بين هذه الجاعة 5 
أما أنا فسأ كون يحتقراً ومكروها ؛ لأنهم يعدونىشيطاناً سفاكا و يعقوييك 
بارا راماانت فستلنى منهم الاجتقار وحده؛ لأنك من سمي الشعب 'ه. 
وقد حشرت فى زمرة الطبقة الزاقية . فقالت الأنسة دى لامول : 

ب أنت تقول الحق الذى لا عرابة فيه.. 

فذهل ألتاميرا ونظر إلمهاء ولم يشأ جوليان أن ينظر إليها ثمالياً وعظمة ‏ 

واستمر الكو نت يقوؤل : ْ ْ 

لاحظ أن ألثورة التى كنت أقودها لم تنجح لسبب واحد ؛ هو 
أنى ا أشأ أن أقتل ثلاثة رجال ول أرد أن أوزع على أنصارى تمانية ملايين. 
كانت فى خزانة مفتاحها معى . وإن مليكى الذى بوذ اليوم منكل نفسه 
أن يقتلنى - وكان قبل الثورة مخاطبنى كصديق - ما كان يبخل على 

بأعثم وسام فى ملكته لو أنتى قتلت هؤلاء الثلاثة ووزعت المال » لأى. 
كنت فلت هذا لأصبت نصف التجاح ؛ ولأصبح لبلدى دستورمهمة 
يكن من أمره فهو دستور علي كل خال . .. العالم ينسج على هذا النوال > 
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.اد 


وهو عثابة لمبة الشطري . فقال جوليان والامب يشم من عِينيه : 
- ل تسكن تعرف الاعبة من قبل » أما الآن . ١‏ 
أتريد أن تقول إلى سأقطم بعض الرؤوس » ولا أصكون 

و وادي > أردت أن تغهمنى من بضعة أيام ؟... ثم استطرد 

لجا جر 

٠‏ '- سأطلعك على رأبى حين تقل رجلا فى مبارزة » وقتل الرجل 

فى الباررة غراف مرة من قتله بيد الجلاد . 
يمخيل إلى” أن الغاية تبرر الوسيلة ! لكان بيدى شىء من السلطان » 

لقتلت ثلاثة رجال لأيحى أربعة » ولكنى لست شيئاً مذ كوراً . . 
وكانت عيناه لا نزالان تشعان بما 5 من احتقار لهذه الأحكام 

التافهة التى يصدرها الناس » والآنة دى لامؤل على مقر بة كبيزة منه 

فالتق بصره ببسرها » وفى نظراته ازدراء شديد “زايد لما التقت عيونهما. 

خل” ل" ما كان ينبغى أن يكون من ظرق وأدب .. 
فعضبت أشد الغضب » وانضرفت حزينة مجر أخاها من وراثها ول 

نعد فى مقدورها بعد ذلك أن تنسى جوليان . 
قالت فى نفسها : يحب أن أشر ب كثيراً من اليونش وبحب أنأرقص 

كثيراً ٠‏ على" أن أتسلح مخير الوسائل لأحدث ف النفوس أعفل الأثار 

أك تمن كان » حستا » ها هذا التكونت فرفاك للشهور بالنخة» ودعاها 

اللرقص فقبلت قائلة فى 'نفسسها : سهرى أيهم أ كر قحة من صاحبه ؛ ... 

تأحله على الكلام 'لأستطيع أن أسخر منه سخرية شديدة ثم 'دفنها 
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١‏ مد هره ١‏ سد 


الكلام إلى أن تنسى الرقص » فهئ توجه إلى التكونت عبارات قأسية 
اضطرب لا وم يحد مانجيب به ما تيلدإلا عبارات ظريفة » وأعيته الأفكار 
فابعاء وغضن ٠.‏ وكانت غن فادنية كل القسوة؛ لأنيا خاطبة يرت 
صداقته . و بقيت “رقص تى الصباح : ثم غادرت المرقص وقد أرهقها 
التعب وزكيت العر بة مستعينة بالبقية الباقية لما من القوة وأطلقت العنان 
لاهم والتعاسة ؟ وذلك لأنجولياناحتقرها ولكنها لم تستطم أن تزدر به . 

كان جوليان فى أوج سعادته » لقدأتجب بالموسيق والأزهار والنساء 
الفاتنات » التى سيطرت على الحفل ؛ على أن مصدر سعادته المقيقية 
إغا كان بؤيده لاخيالة دق مكالة كيرة ضيه ومق خرية انان عفيها .: 
قال لكو لت 

"يا له من مرقص ,ديع ! فأجابه ألتاميرا : 

او لكن تنقصه الفكر 5. 

ونم" وجه ألتاميرا عن أحتقاز شديد.يفر من الأدب» على الناس 
ألا يثايروه قثال له جوليان . . 

إنك تمثلها يا سيدى الكونت . م أليست الفكرة تنطوى 
على شىء من التآص 1 

لقد دعيت إلى المرقص » وكان لاممى الفضل فى دعوت . ولكن 
الناس لا يبون الأفسكار فى صالوناتك .. فالفسكرة التى تقال فى صالون 
يجب ألا تزيْد عن الرأى الذى تحمله مقطوعة شعرية فى رواية غنائية : 
عندئُذ يتقبلها الناس أحسن قبول . أما من:اعتاد التفكيرء وسمّل قوله 
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و 
قو كورلا حديدا فإنهم يعدونه 5 لاحياء فيه . م يصف أحدتشاني | 
كوربيه بهذا الوصف ؟ ولقد سحكمتم عليه بالسج نكا حكمترعلى بيرابجيه . 
نأك كل ما يصدر هنا عن فكرة أو فطنة وذكاء أو بحل شيثاً مذ كوراً 
فإن الجعية تدقع ضاحبه إلى رجال الشرطة ليتولوا تأديبه » وتطءئن الطبقة 
الراقية إلى هذا د اء ذلك لأن 2 دبت الشيخوخة فيه » فهو يضم 
الأذت فى للكان الأر ل ... وأسمى الصفات عند هى الشحاعة م 5-7 
.لذلك تتمتعؤن بكثير من أمثال مورا وليس فيكم مثل واشنحطن 
لاأرى فى فرنسا إلا الزهو والغرور » فالرجل الذى يتحدث حديث. 
الأذ كياء أو ويدلى مجديد سرعان ما يعثر لسانه فينطق بما لا بحسن قوله » 
'وهناتكون الطامة الكيرى لأن صاحب المتزل يؤمن أنه دجر مكرامته. 
وصل الكرت إلى هذا المذ من حديثه عند ما وقفت عر بته أمام فصر 
لمر كيز ذى لأمول ...افك أحيه حوليان غ شديداً وا ى. الكرنت 
عليه كذلك الثناء اليل » أثنى عليه من كل قلبه حين قال له : لااأرى 
فيلك طيش الفرنسيين! اذ 5 رداما ميدأ التفعة ٠‏ وكان حو ليان قد شهدأ مس 
الأول تمثيل رواية مارينو فالييرو من وضع السيد كاز عير ديلائى . 
0 هذا الثاب الشعى الثائر يقول : أليس إسرائيل برتوكيو 
أقوى غلئاً من أهمل البندقية حي ؟ ومع ذلك فإنهم عر يقون 
ف الأرسفقر 8 ٠‏ إذ برج مع عهده بها إلى عام * أى قبل شارلان بقرن 
كامل ع عل عون أن كل أ ولئك الذين كانوا فى «رقص .دى ريتز هذه 
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الليلة لا عهد لأسرم ,الأرستقراطية إلا منذ القرن الثالث عشر » وذلك 
أيضا مع التساهل . وأشراف البندقية عريقو الحتد » لكن إسرائيل 
نوكيو خيرم جميعاً . 

إن مؤاسرة واحدة كفيلة بالقضاء على هذه الألقاب التى تملمها تزوات 
الجتمم ٠‏ إذ أن كل إنسان يتال مر ة واحدة اللقب الذى تؤهله له طر يقته 
فى استقبال الموت . وفى هذه الخالة تفقد النفس الكثير من سيطرتها ... 

لركان دانتون يعيش فى هذا العصر » عصر أمثال ثالنوودئ ر ينال » 
ثماذا كان يصبح أمره ؟ لوكان يننا ء ما وصل إلى منصب وكيل النائب .. 

ماذا أقول ؟ او أنه لا يزال حيا لباع نفه للجمعية ولأصبح وز برا » 
لأن.دانتو ن المظي كان قل سرق من قبل . ولقد باع ميرابو نفسه كذلاك 
وسرق نابليون الملايين من إيطاليا » ولولا هذا لال الفقر بينه و بين 
١‏ تتصاراته العيليمة » ولكان مثله مثل ييكجر و . أما.لا فابيت فهو الشيخص 
الوحيد الذى للم يسرق . ولسكن هل ينبنى للانسان أن يسرق ؟ أمن -ق 
الرء أن, بيع نفسه ؟ وحمله هذا البؤال على ألا يّادى فى التفكير » فِمَهى 
بقية ليلته يقرأ تاريخ الثورة: الفرنسية . 

وجاس يكتب خطابات ف المكتية.فى اليوم التالى » وهو لا ,يفبكر 
إلافى حديث الكونت التاميرا . 

نم أفاق من حل طويل قائلا فى نفسه : الواقم أن هؤلاء الأسبانيين 
الأحرار .لو أنهم ارتسكيو! الجرائم وعرضوا الناس لنخطر ء ما قضى علنهم 
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د صم 


بهذه السهولة .كانوا أطفالا ثرثار ين متسكيرين . . . نم صلم بختة_كن 
يستيقظ ميقا : وإن مثلى كثلهم ماما ! 

ثم واصل حديثه : ماذا فعلثه من جليل الأعمال حتى أعرتض لتقد 
هؤلاء البانسين الذين لم يكادوا بولدون حتى ملكتهم الجرأة وأقدموا 
على العمل ؟ إنى كن يقول وهو يغادر مائدة الطعام : لن أتناول عشالى 
قْ الغد ؟ ولن حول هذا بينى و بين القوة.والنشاط الذبن أشعر مهما اليوم . 
يومن ذا الذى يعرف ما يعتور الإنسان من شعور وهو مقدم على عمل جليل 
إلا أنه لا نزال فى منتصف الطريق ؟ . . . 

ودخلت الأنسة دى لامولعليهالكتبة بغتة ؛ فقطعت ساسلة أفسكاره 
الجليلة . فتدكان بحت نوبة من الإيجاب بدانتون وميرابو وكارنو الذين 
عرفوا كيف يدفمون عن أنفسهم الطرزيعة » فوقع نظره على ما تيك ولكنه 
لم يفكر فيهاء ولم يحتها » بل لم يكد يراها.. لكن عينيه الوانسمتين اللتين 
كانتا حملقان ما لبثتا أن رأتها ففترت نظراته . ورأت الانسة دى.لامول 
هذا التغير فأصابتها حدنرة وكد . [ 

طلبت منه لد من كتاب تاريخ فرنسا من تألليف فيلى » وهذا . 
الكتاب فى أعلى رف من الرفوف » فاضطر إلى إحضنار أ كير الدّلنين + 
ووضعه وأحض رلا الكتاب وقدّمه دون أن يفكر فبها لأنه لا يزال 
مشغول البال فاصطدم عرفقه مرآة من مرايا للكتبة وهو حمل الملل 
ليعيده إلى مكانه فسقطت امرآة وأحدث كسرها ضوضاء أيقظته من 
الأحلام واسترجءته من الأفكار ‏ فسارع يأن يعتذر لها ؛ أراد أن يكون 
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حب ا أ سد 


مؤدبا فكان معها مؤدبا لا أ كثرولا أقل » وأدرك ت ما ترلد فى وضوم. 
أن "خضورها سي له اقطرايا 4 .وودت لرغر فت ما كان يفكر فيه 
قبل أن نجى ٠‏ ثم ودت لوأنه نحددث إلمها . نفارت إليه طويلا ثم غادرت 
الكبة فى خطوات ثقيلة , وأخذ هذا نهار الباوس شير وأمخب بهذا 
الاختلاف الشديد بين ثيابها البسيطة التى ترتديها اليوم وبين زينة ليلة 
أسين.رآناقة تلباق الر قسن ركان القرق ين الرسيين كيرا كذلاة .د 
هذه النتاة كانت هناك بالأمس مملوءة كيراً وغروراً » ولكن نظراتها 
الآن تنم عن الضراعة . وأخذ يقول : حا يظهر هذا الثوب الأأسود جمال 
قوامها ؛ ويصوره أبدع صورة وإن لا لمت الللسكات ؛ ولكن لم تلبس 
شان المداد 5 إن سالك أعدا عن عن هذا للداة ع الأرمكك 
٠‏ وكان فى هذه اللحظة قد زايلته الجاسة فقال ! يحب أن أقراً 
الخطانات الع كنقا هذا الصباح ٠‏ لأنه لايدم إلا الشَّه وحده عدد 
الكيات التى تركتها وما أثبته فمها من بلاهة وحدق . وجدل يقرأ اللطانه 
الأول » حاولا حصر انتباهه فسمم على مقر بة منه حفيف ثوب من المر بر 
التفت إليه فى سرعة كبيرة فألنى الآنسة دى لامول على بعد خطوتين هن, 
منضدته وهي ضاحكة السن » لكنه نحنق علمها لهذه امقاطمة الثانية أمّا فى 
فد أدركت أنه لا يعبأ بها » وكأنت ترى من:وراء نمكتها: إلى أن تخ 
الاضطر أب وقد أفلحت * نم قالت له : ْ 
٠ 1‏ -لاريب أ أنك نك تفذلكر و 32 ٠‏ أمر مفيد يا سيد د مورل ٠‏ أتفسكر 
فى ألتاميرا ؟ قل لى فيا تفسكرذإنى أرغب فى ذلك رغبة شديدة ؛ سأ كون 
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م١١‏ بح 


كتوماً للسر ؛ وأفسم على ذلك ! وذهلت حين سممت تقسها تنطق 
مهذه العبارة» تُرى ماذا دهاها ؟ أترجو صيءوساً لها؟ وزاد اضطرامها فقالت 
فى لحة لا تخاومن الخفة :: 
مالاذى فرك مكذاء لخدل سنك شيم مليا + نذ أن كنت قاتز 
الطبع 5 أصبعحت رانك سكيل 
كان فى هذا السؤال حيوية » وكان داخلا فى صعير حياة جوليان 
الشامة ل سوا رايذا حق تارك #الريد وو قال لها بغتة بلبحة ازدادت: 
شدتها كلا هفرق ف الخحديك : 
- هل أصاب دانتون حين سرقالأموال ؟ ه لكان على نار 
نمؤت ١و‏ أفيليا انراطدو ١‏ الناس بالجراتم ؟ أمن العدل أن يعطى . 
أناس لا أثر لم فىشىء ؛ مناصب.. المي ش كلها وكل الأوسمة ! وهؤلاء الذين 
حملوا الأوسمة » ألم يكونؤا خائفين من عودة الللكية ؟ أ كان يحب 
أدتب كيرد توران ؟ ثم اقترب منها والشر بأد على وجهه وقال لها : 
وأخيراً با ١‏ نستى أو تعتقدين أنه يحب على من بريد القضاء على الجهل 
والإجرام فى الأرض » أن يكون كالعاصفة تصيب بالأذى كينا اتفق ؟ 
فارتاعت ول تقو على نظزاته وتقهقرت خطوتين' . ثم نظرت إليه 
لحظة » ثم خجلت من وفها فغادرت المكتية . 
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القصاالى | 
الملكة مرغريت 
[ أيها الحب ! أبة جاقة تتدخل.فيها ولا تغمرةا 


بالسرور ؟ ] 
خطاب راهية برتغاللة 


000 اسمصصويت 

| وردان واه خطافه .رودت جرس العشاء » فقال فى نفسه : 
لشد كدت ب يدعو إلى السخر ب ىف نظر هذه الدمية البار يمنية ! 1 
كنت أحمق حين أفضيت إلمها حقيقة ما كنت أفكر فيه ! لكنه زيما ْ 
1 يكن هذا جنوناً كبيراً ؛ فالصدق فى هذه الالة كان واجباً محتوماً . 
ولكن ما 55 تسألنى عنا مخصنى أنا وحدى ؟ ! لقدكان سَؤالها فضولا 
وتطفلا وقد خالفت العرف ؛ لأن آزالى فى دانتون ليست داخلة فى خدمتق 
الأبيها التى آخذ عللها أجراً . . 

ودخل غرفة امام فانصرف عن أفسكاره وسكت عنه الغضب حين 
رهاق عاك اذاه انكيد (افعيه ماين أن رقنة أراد الأأسسرة 5 
لا رتدوق اللذييق السوواه:, 

وفرغ من الطعام فرأى نفسه قد فرغت من الجاسة التى لازمته طول 
بومه » وكان عضو الجمع الذى يعرف اللاتينية يتناول الطمام معهم » فقال 
جوليان فىنفسه : هذا هو الرجل الذى لن يسخر منى» كا أعتقدء إذا سألته 
عن ل جداد الأنسة دى امول 05 
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د هاا 


.وكانت ما تيلد تنظر إأيه نظرات مجيبة: » فتحدّث إلى نقسه قائلا : 
ذلك هو دلال الناريسيات الذى حدثتى عنه مدام دى رينال . لأ كن 
ظريقاً معها هذا الصباح » ولم أجبها إلى رغبتها التي سيطرت علبها فى أن 
تتحدث إلى- ٠‏ ومع هذا كله فأنا أزداد فى نظرها إكبار؟ً . هذا من عمل 
الشيطان » لأنها ولا شك ستنتقم فيا بعد لسكبريائها الجروحة :. . لقد 
أثرتها وأحرجتها . وما أعفلم الفرق بينها وبين من ققدت !كانت لطيفة. 
بطبعها ! 7 كانت ساذجة .! كنت أدرك أفكارها قبل أن تفضئ بها 
إلى » وكنت أرى هذه الأفكاز ساعة تولد فى رأسها الجيل . ول يكن لى 
من عدو فى قليها إلا خَوفها على أطفالها من الموت ؟ وكان هذا شعوراً 
طبيعياً معقولا » أشتسيغه و إن كان يؤْلى .. كنت إذ ذاك أحمق ؛ لأن 
الآراء النتى شغلت .نفسى وتفسكيرى الدام فى باريس » حالت يبى و بين 
أن أنمتع عيدة السيدة الخيلة . 

نا بيد الثرق ين القالين 1 عاذ أحدعنا ؟ أحد كرياء وتعايا 
ونان عزة النفس بكل ضروبها وألوانها » لا أكثر من ذلك 
ولا أقل . ولما غادروا مائدة الطمام » قال فى نفسه : على" ألا أثرك عضو 
الجمع يشل فى الحديث مع الأخرين . واقترب منه وهو فى طريقه إلى 
0 » واتخذ له مظهراً يدل:على الرقة والخضوع » و شاطره : شه فين 


مثيلية م 0 
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ساو اوه 


إذا لا جرؤ على كتابة ما كتب . 

م رأى جو ليان زهرة فتلا بعض عبارات من جيورجيك لفُرجيل ء 
وقال إن أشعار الكاهن ديليل غير الفا ليا : وأقضذ 5 أقول : 
إنه توسل بكل الوسائل ليتملقه حتى قال فى لهحة عادية ليس فها أثر 

مخيل إلى” أن الأندة دى لامول قد ورئت عنًا من أعمامها تلبس 
الحداد عليه اليوم . فتوقف عضو المجمع عن المسير خأة وقال : 

ماذا ؟ أنت لا تعرف إذاً جنونها ! إننى فى الواقم 38 
أمها لها عثل هذه الأشياء ؛ ولكنى لا:أخنى عنك أن قوة اذل 
الصقة التّى لسيطر عل هذا القصر 8 والانسة دى لامول ى التي : تمر بن 
وحدها بهذه الصفة » لذلك فعى تسيطر عليهم جما . تحن ف الثلاثين 
من إبر يل 503 م سكت ونظر إلى جوليان نظرة الها مغزاها 2( فاستعان 
القاب. كل ماو عه من ظرف حتى ابقسم له » لكنه عاد يسائل نفسه : 
ما العلاقة بين كل هذا » سيطرتها على الأسرة » ولبس السواد » والثلاثين 
للا لماه لرواسم 


ليد . . ووجد محدثه فرصة ميلة ليقص عليه قصة 
طريفة » فقال له : ْ 


هيا بنا نسير فى الحديقة . ماذا ؟ ألا تعرف ما حدث ف الثلاثين 
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د *ن١ؤ‏ سه 


| أبن 0 

فى ميدان جر يف ؟ 

فذهل جوليان ذهولا شديداً » لأن العبارة لم تشبع فضوله . ولعت 
مناه لما شديدا من حب الاستطلاع وتوقعه أن اندم كيرياساة موقو 
بحب المآمى بطبعه ء فس عضو الجمم بما يرى ؛ لأن القاص بحب داها 
أن برى علامات الانتباه على وجه من يسمعه . ثم قالله : فى الثلاثين 
من إبريل سنة 1574 قتل بونيفاس دى لامول أجمل شاب فى عصره مع 
صديقه أنيبال دى كوكو ناسو» إذ قطم وأماها ىميدان حريف: .ركان 
دى لامول خليل الللكة عرغريت دى ناثار التى عبدته عبادة : 
واستطرد يقول : 

وعليك أن تذكر أن الانسة دى لامول تدعى ما تيلد عرغر يت .. 
وكان توتفاس ق الوك تيه عيديدا مقر يا إلى :ذوق واللسون »«وصديا 
حمما لاملاك ناقار ‏ زوح خليلته - منذ عيهد الملاك هترى الرابع. وفى بوم 
ثلاناء امرفم من عام ١6074‏ كانالملاك شارل التاسع و بلاطه فسان جرمان ) 
وكان هذا الماك الباس يسم أنفاسه الأخيرة.؛ فأراد دى لامول أن بخلص 
أصدقاءه الأمراء الذين احتجزتهم مازى دىموسيس ف البلاط كسجونين . 
تأخطر عائق خواة نحت حدران ساق هرنات ووعت دوق ألننيون + 
وسيق دى لامول إلى الشنقة | 

إن ما أت فى فس الآنة دى لول بك أنضت. إلة مسد 


سيفة ة أعوام أو تمانية عدا كاك فى الثانية عشرة من عمرها» - را ذات 
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لىع سل 


أخوة أن ؤوعة غابة كارت قش ق عصر عار الثالث رأت أن زوغنا 
مخونها فطعنته ظعنة مميتة : قرأت هذا فى مذكرات إتوال » وكانت مخاصة 
فى.تقديرها لهذه المرأة » صادقة فى شعورها تحوها . 
رضت آنادة حولان يذه النلاقة القديدة رويد فيا لله لأن: 
الفتاة التى محميطها الكثير من التبجيل » والتى تقود الأسرة كلها كا قال 
عضو الجمع » نزلت عن كبريائها وأصبحت تتحدث إليه حديث 
ود وصلاكة . 

لكنه قال بعد قليل ! لقد أخطأت التقدير » فعى لا تأنس فى غ 
إن ميدذى عا وتيعزث إلى لاضتيا إل يزه محدت إليه .إن الأشرة 
كلها تعد علا » فعل” إذاً أن أقرأ الآن برانتوم وأو يينى و إتوال » على 
أن أسهها: يع أن انكر عض" اقسيصس الى تروبيا ل الآثة أو لفل 
أجادلها 0 داب أن أخرج من هذا الوقف السلى وألا أصيح 
1 السر 

ثم أصبحت ا مع هذه الفتاة الجامحة للينة أحاديث حلوة طلية . 
ونسى جوليان ده وره » دور الشمى الثائر » حين وحدذها مثققة ا 
تغابر آراؤها التى تبديها فى الحديقة أفكارها فى الصالون تام المغايرة » 
وكثيراً ما كان يراها متحمسة صر محةغ وهى التى لا تظير عادة إلا مظهر ‏ 
التعالئ والبكبر وجمود التواطف . ْ ظ 

قالت له بوم :. إن عصر الحروب الدينية هو عصر البطولة فى فرنسا ؛ 
لأن المرءكان محارب لينال كسباً جديداً طن نه ولينتضر لمبادئه” » لا يقاتل 
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من أجل وسامكا كان محدث فى عيذ امبراطورك . أرجو أن تقرنى على أن: 
هذا المصرل يكن عصر صغار ولا أنانية » 3 أحب هذا المصر ! . قالت 
هذا وعيناها تضيئان مماسة وذ كاء » فقال لما : 

كان على الأقل محبو با جذا كا يبغى أن يحب كل إنسان . ثم 
أية امرأة تيش قل ععرنا هذا لا شياو إذا اسك راس مهيا بعد 
أن يقطم ؟ 

دعت مدام دى لامول ابنتها . وقد رأينا جوليان يفغى إلى ما تياد 
بيعص سر عن إمحابه بنايليون وكان عليه أن بدارى زفاقه حتى. محصل على : 
ما يبثى من وراله . 

وظل" فى.الحديقة وحده بعك أن فارقتة الأنسة » ققال ف انفسه : الميزة 
الوحيدة ال يفضاو ننا بها » فى أن. نسبهم يرفعهم عن كل عاطفة وضيعة. » 
وم لاييزلون داعا إلى التفسكير فى ضرور يات الحياة إ م استطرد فى عرارة : 
يا للشقاء ! لست أهلا لاتفكير فى مثل هذه المسائل الحامة . ليست حياى 
إلا سلسلة من النفاق » لأن دخلى لا يبلغ الك فتك اقرع وااخينا + 
وعادت إليه ما تيلد وهى تحرئ وسألته. : . ْ 

ساو شر الآن ب سيدى ؟ 


0 ف كار ةما احتقر نفسه . ودفعته الكبر ياء أن يعثرف 
محقيقة ما يفكر فيه » وَلشد ما خجل وهو يتحدث.عن فقره إلى هذه 
الفتاة الغنية . وحاول أن ينهمها أنه لا يطلب شيئا منها » فعمد إلى طجة 
ننت.عن السكبر : كان جميلا فى نظرها فى تاك الساعة ؛ لما بدا عليه 
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د ادا هه 


مظيره من :حساسية وصراحة: » ل ترها فيه من قبل . 
ومغى أقل من شهر » وطاف جوليان يتنزه فى حديقة القصر»ء وعلامات 
التفكير بادية على مياه ؛ ولسكن وجهه لم يعد يحمل الصلابة » ولا هذا 
الادعاء الفلسنى الذىكان يرضى دائما مركب النقص الذى فطر عليه . ثم 
قاد الأنسة دى لامول حتى باب الصالون'» وكانت قد زعمت له أن قدمها 
تؤلها على أثر جر يها مع أخيها . واتسكأت على ذراعه بطريقة محيبة ! فأخذ 
جوليان.محدث نفسه:: أأنا غر” » أم أنها حقيقة تميل إلى” ؟ أراها تصغى 
الك ف لق قد + ور كيت أحدثها عن الام تنفسى ! و يذهل 
المترددون على الصالون إن رأوا بوم هذا الوجه وقد شعت منه هذه التعبيرات 
اللطيفة » إنها متسكبرة على كل الناس ! ولا شلك أن هذه الطيبة وهذا 
الظرف لا تظهره.ا لسواى من الناس . ْ 

وحاول ألا يبالغ فى هذه الصداقة لأنه يؤمن يأنها خطيرة . وكانا 
جين يلتقيان وقبل أن تسود بينهما المودة التى سرت فى حديكهما بالامس » 
يسائل كل منهما نفسه : هل سنسكون اليوم أصدقاء أو أعداء ؟ وأدرك 
أنه إن ترك تلك الفتاة المتعجرفة مجرنح كبرياءة مره واحدة دون أن يقتص 
منهاء لأضاع كلشىء . إذا كان لابد” لى من أن أقطع صلتى بها » أفليس 
من المستحسن أن يكؤن ذلك منذ البدابة بدفاعى عن كرامتى ؟ هذا خير 
وأبق. من أن أقف منها موقف من يعمل على أن يدفع عن نفسه أذ 
احتقارها » إذا ما تباونت فى الاحتفاظ بالكرامة والعزة . 

وحاولت ها تلد م, اتعييه ا تخد معه لطحة السيدة الأر ستقراطية 
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ج959 عب 


فى تلاك الأيام التىكانا مختلفان فيها » مستمملة كثيراً من اللباقة فى هذه 
الحاولات » ولكن جوليا نكان يدفم أساليمها فى خشونة وغضب . وقاطها 
بغتة فى بوم من الأيام قائلا لما : هل لدى الاننسة دى لامول بعض الأواص 
سكلن سا سكرتير أيها ؟ وأخذ ينصت إلى أوامرها و ينفذها.فى احترام 
د ولكنه م يقل لها كلة واحدة لأن الأجر الذى يتقاضاه لايدخل 
فيه الإفضاء بالأراء . 

وقضت عذه الطريتة الجديدة فق حياة حوليان فى وشكوكه العيدرية 
على الملل الذى كان علسكه حين ياس ف الصالون الفخم الرائع ؛ولكن 
التقاليد قضت عليه ألا بم دو ثىء أبذا : 

أخذ يحدث نفسه بوم فقال : قد يكون حيباً أن محبنى ! وسواء. 
أحبتنى أملم تفمل فإى أجد فيها فتاة ذكية أفضى إليها ما فى النفس » 
فتتقبله قبولا حستاً » وهى التى برتاع منها كل من ف القصر ورمخائها 
المركيز دى كرازنوا خوفاً شديداً . وهو شاب فطر على الأدب الج" وععلى 
الظرف الكثير والشحاعة الفذّة » وفيهكل الصفات الجيدة الى يؤهله ذا 
كرم محتذه وعظ ثر ونه » والتى لوكان لى إحداها ماكنت معذب النفس. 
وهو نحها حباً شديداً » و بريد أن يعزوج متهأ + 7 من الخطابات يكلفنى 
امركيز دى لامول أن أ كتبها إلى مسجل الأسرتين ليعدًا غقد الزواج 
أما أنا :ذلك المرءوس الوضيع الذى يسك القلم لييتكتب ما يؤمس به 0 
فإنى أنتصر على ذلك الشاب الظر , يف بعد أن أفرغ من عل ماعن 


نعم أنتصر عليه هنا فى الحذيتة » لأنى ألقق منها رعاية وتنضاة لايلقاها- 
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غيرى . ربما كانت تسكرهه لأنه زوجها المنتظر . وهى شديدة الكبر 
بسبب ذلك . أما ظرفها وطيبتها مي فصدرها أفى نج و*رءوس أقل منها 
أن ! ولكن لم هذه الفلنون ؟ اما أتى يجنون عفان أنها تغازلى 2 
لأنتى كلا أظورت طا فتوراً واحتراما اقتفت أثرى وازدادت تقرباً منى؛ را 
تعمذت ذلك أو رعا كانت متضنعة » ولكتى أمظ دا أن عينها تامعان 
حين ألقاها بنتة . هل تستطيع نساء باريس الغالطة إلى هذا الجد ؟ وماذا 
يضيرنى من هذا كله ؟ ! الظواه كلها فى صالمى » فلأستمتع باللواهص . 
> هى جميلة يا إلهى ! وك تعجبنى عيونها الزرقاء. الواسمة + حين أراهة 
عن قرب » تنظر إلى" نظراتها الساحرة ! ما أ كبر الفرق بين هذا الر بيغ 
والر بيع الاضى » عين كنت أعيش فى روسن وشقاء » وأستعين بقوة خلق 
على دفم أذى ثلمائة من النافقين الأشرار القذرين ! لقدكدت أصبح 
مثلم شريرا : ش 

أما فى الأيام التىكان يعاوده فيها الحذر فكان يقول : هذه الفتاة 
تسخر منى . لقد اتفقت هى وأخوها على الهزء لى . ولسكن م تظيرلأخيها. 
من احتقار شديد على فتوره ! لقد قالت لى : إنه شجاع سب . وليس له 
أى رأى يدفمه إلى المروج على النطاق الذى. رسم أمامه ؟ لأنه لا يجد 
فى نفسه القوة على ذلك .. وأنا الذى أثولى الدفاع عن هذا الشاب . الها 
من فتاة فى التاسعة عشرة من عمرها ! أفى هذه السن تستطيع فتاة 
أن تحاسب نفسها على كل ساعة من ساعات:النهار فتنفذ ما رسمته لتقسمها 
.من نفاق ؟ ومن جهة أخرى فإن الانسة دى لامول حين تنظر إلى بعينمها 
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ا كا 


الكبيرتين نظرات لهامذزاها فإن الكونت نور بير يبتعد عنا داماً . 
وهذا السلك يدخل الشك فى نفسى »كان ينبغى أن يغضب و يثور حين 
يرى أخته تعامل خادماً من خدم منزهم هذه العاملة التكريمة . لقدسممت 
الدوق دى'شون يتحدث عنى فيصفنى بأنى خادم . وتذكر جوليان ذلك 
قشي واغشت سن ننه الآراءالأخرف:» عل يعد اسعيال هذه الكلبة 
إخلاصاً من. هذا الدوق الأحمق لاغة القديعة ؟ 

نم أخذ ينظر نظرات الفْر » واستطرد يقل : إنها جميلة ! لا.بدَ 
أن أنالها ثم أترك القصر من بعد ذلك » والويل لمن يتعقبنى وأنا 
أو الأدبار ! 

وشغلت هذه الفسكرة عليه نفسه ؛ حتى لم يعد يفسكر فى شىء آآخر .. 
راتحت أنه قر وان امات ظ 

كان تخاول. ىكل شاعة من شاعات التبان أن يشفل ننه بأمود 
جدية فل يطاوعه فكره » وكان يستيقظ من أحلامه وقلبه يدق دقات 
سريعة » ورأسه يضطرب اضطراباً شديداً » لا يعرف من أمره إلا هذه 


الفسكرة : أهى محبنى ؟ 
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لفصرأجاد سر 


ملك فتاة 
ْ حي بمى 
سمههس سججوم 


كان جوليان بشغل وقته فلمبالقة يمال مانيلد» أو التحمس والمنق 
.على كز هذه الأسرة المطير الذى لل تعبأ به ماتيلر من أجل ؛ ولو أنه لاحظ 
ماكان يحرى فى الصالون » لأدرك السّر فى مكانة ماتيلد وسيطرتها على كل 
من حوا . كانت إذا كرهت من:شخض شيئاً عرفت كيف تعاقبه عليه 
فتوجه إليه نكتة لاذعة » تحسن اختيارها حيث لاتنافى الأدب وترسلها 

ف اانا ريثات جرح من كرهته جرحأ بليغا » لأنه كلا فكر فى البكتة 
ازداد ألله . وصارت شديدة الوطأة قاسية كل القسوة علىمن 236 كاضباء 
كانت لاتمنى بكثير مما تعلبه الأسرة على جانب كيير من الأهمية » فتظور 
م وأا أت ثاكة اللنان رابطة انأش .,وسالزنات الطبقة الأرسغرائلية 
.لاتفيدٍ فى شىء إلا أن يذ كرها الذأ كرون ساعة مغادرتها .هذه كل حستناتها ؛ 
.أما الأدب وحده فلا وجود له إلا فى الأيام الأول شرب وهو ناوضيل 
.إليه جوليان بعد أن اتقضت قترة انمهاره ما برى + وولىَ ما أصابه من دهشة 
اك حياته الجديدة . قال حدث نفسه : كل الأدب الذى نراهفى هذا الصالون 
هوأن يبتعد الإننان عن الغضب الذى خلقه العادات السيئة . وكثير 
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ما كان يستول الملل على نفس ماتيلد أو كثيرا ما كانت بحر على :فسما 
.السآمة أيها حلت ؟ لذلك كانت كبرى لذاتها وأ كثر ما يشغلها أن تؤلف 
قصيدة فى الهحاء . ور بما كانت تعمل على لشجيم الركيز دى 56 
والكو نت كايلوس واثنين أو ثلائة من الشبان أحاب المركر المتاز وتقر مهم 
إلمها لتتخذ منهم عذج لععرها مدان ع .وهذاخيوها من أن عيدو أبو 6 
أومرءوسيها أمثالعضو الجمع وخهسة أو ستة ممن يعملون فى القصر و يتملقون 
أمركاء وسترقفق كقبرمن الآبى د لآقا من انناب أن تنلات 
خطابات قير ة من بعض هؤلاء الثبان » وردت على بعضنيا . ولكننا نسارع 
فنقول : إنها لاتتقيد بأخلاق عصرها . على أننا لانستطيع أن نقول .إن 
تلميذات ذلك الدير الجليل » دير القلب القدس لم يحبان على المذر . 
وحدث أن رد لها الركيز دى كروازنوا خطابا خط من شبرفها و يثير 
حوها الشّكوك »كانت قد كتبته بالأمس » وكان برجو من وراء هذه الافتة 
التى تنطوى على اعحذر واليضيرة أن تزداد مكانته فى قلمها ؛ ولكن ماتيلد 
كانت تررى فى خطاءاتها إلى ألآ تكون حذرة لان خا زثة فى أن قار 
عضيرها . وكان جزاء دىكروازنوا على فعلته هذه أمها خاصعته ستة أسابيع . 
كانت تليق ؤتعيث ا هؤلاء الشبان » و إنكانت تعترف يأنها 
متايه باع ليا شط هيما مني ميق حز بن زفت إلى ابنة 
0 :قائلة : 
م جمينما مثل لازجل السكامل الذى يظهرة أتم: استعداد للرخيل إلى 
ل ٠‏ فبل ”عرفين ماهو أتفه من هذا ؛ هذه هى الخظابات الت لن تنقطم 


1_طماع !© :161 ]آئلا 1 


لم؟؟ عد 


عنئ طول حيانى ! وهى لاتتغير إلا كل عشر بن سنة حين تتغير نظارات 
الناس إلى المياة » ويطرأ علمهم مثل أخرى نشغل باهم وملافك أن 
الخطابات أيام الأمبراطور بةكانت أقل خرقا ما هى عليه الآن ؛ لأن هؤلاء 
الغبان التكرام الأصل غشاهدوا أو أنوا بأععال تمد حقيقة عميذة . إن عن 
الكونت ...كان فى وجرام . 
فقألت طا : دى سانت هيريديى ابنة عبها وهى نحاورها . 
.. . أتعتقدين أن طمنة بالسيف تتطلب فطنة ؟ ومع ذلك هم بمائون .الدنيا 
حديئا عنها عن تديرة :علا ! 
ولك نهذ القصض دشل عل فى السرور! إن الإختزاك فق ستركة 

جقيقي ةكاحدىمعارك نابليون ».حي ث كان يقتل عشرة لاف من الجنود » 
ليد ضر بامن ضروب الشجاعة . والتعرض للخطر يسمو بالنفس و يشى 
من الملل الذى يطغى على هؤلاء الشبان المعجبين بى . والسأم مُمْدٍ سرعان 
مايتسرب من نفس إلى نفس . أى أولئك الشبان يفكر فى الإقدام على 
عمل خارق للعادة ؟ كل همهم أن محصلوا على يدى » فياله من عمل مجيد ! 
إلى غنية » وسيدفع والدى زوج ابنته إلى مدارج الرق 6 ليتتى ألق 
شاب شيرائن عدلاء 1+ 

. وطريقة ماتيإر فى حكها على الأشياء شديدة واشحة مهيحة» لكنها تفسد 
لنتها كا نرى . وكثيرا ماتؤذى كلة منها شعور أصدفائها الذين حباوا على 
الأدب الكثير .. ولولا أنهم يعرفون مكانتها فى الأوساط البار يسية لظنوّا 
أن لغتها لاتتلاءم تمانا مع مافى النساء من رقة . 
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هى فل تسكن عادلة مع أولئك الفرسان الوسماء الذين. يتتشرون 
37 غابة بولونيا . كانت نظرتها إلى امستقبل لاخوف فيها لأن 
الخوف شعور قوى ؛ و إنما كانت نظرة اثمزار ؛ وهذه عاطقة غر ببةٌ من 
كان فى سنها . [ 
ثم ماذا كانت ترجو ؟ إن يد القدر قد وهبتها الثروة والأصالة والذكاء 
والجال الذى يشمهد طا به الناس وتؤمن به هى كذلك . 
هذه هى الأراء ال ىكانت ندورق رأش الوريثة التى تعيش فى:ر بض 
سان جرمان » بلك الوريثة المحسودة على ما تنعم به » هذه هن أفكارها حين. 
وعدت لذة فى الحدث: إل عوليان ‏ لق 0 كرياؤه » وأحبت 
عمبارة هذا البزجوازى الشكيل ..واخذت تقول : سيعرف كيف يصل 
إلى منصب رئيس أساقفةكا فعل السكاهن مورى من قبل . | 
وسرعان ما شغلت ماتيلد بصلابته الشديدة التى لأنكات فيها.» 
و بتحفظه حين إستمم | إلى الكثير من آر اها راصي تفكر فى هذا كل 
وقصت على صديقتها كل ما دار بينهما من أحاديث » ذا كرة كل حادثة 
وإنلم تستطم أن تصورهالها تصو يرادقيقا ' وذات يوم محدثث إلى نفسها 
والسرور علا قلبها قائلة : أراتى' رزقت اليوم شعادة الب » إلى أ 4 
نعم أحب » ما فى ذلك من ريب ! وقناة ف مثل شنى وعطالن وذ كالى + 
كيف: أستطيع التنقنس غن مشاعرها إذالم حب ؟ وقد حاولت عا أن.. 
أح ب كرو 1 ركايلوس أو غيرها من باقى هذه الجاعة . إنهم كاملؤ الخلق» ” 
وز بجاكانوا أكل خلاأ كثزنما يحب » لتكنهم يبعثون فى تقسى 'النامة.. 
(م - هستدال س ج») 
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لالم 


:وأخذت ستعيد إلى ذهنها كل أوصاف الحب »ء التى قرأتها فى مانون 
ليسكو ء وهلويز الحديدة » وخطاباتزاهبة برتغالية وغيرها . كانت تتوقم 
حبا :عاصفا عنيفا » أما الب الطارىء التافه فا كان يلاثم فتاة فى سنها 
ولافى شرف عتدها . المي عندها هو تلك العاطفة الجيدة التى تنطوى 
عل البطولة » والتى. كانت تسود فرسا فى زمن هنرى الثالك وبسوميييز؛ 
وهو الحب الذى كان لامخضع فى سهولة ويسر للعواقب» بل كان دافما 
إن أعمال عظليمة ٠‏ ثم أخذت تقول فى نفسها : يؤلنى حقا أنه لم يعذ 
فى فرنا بلاط حقيق على نحو بلاط كترين دى مدسيس أو لويس 
الثالث عشر ! إلى أشعر فى نفسى بما يتطلبه مثل هذا البلاط من جرأة 
وعظمة 5 كان فى استطاعيى أن ١‏ كو معيودة 2ش وك كان فى مقدورى 
أن أحمل لويس الثالث على الركوع غند قدمى” كان فى استظاعتى أن أقوده 
إلى قنديه » وم نهناك يقوم بزو مملكته من جديدء كا يةول غالبا البارون 
دى توللى » وإذا تم له ذلك ألنى الدستور...وكان فى استطاعة جوليان أن 
يعاوننى على ذلك . وماذا ينقصه ؟ اسم واروقه أها" الاسم “ فأعماله كفيلة 
يتحقيةاله وأما العروة فسيجمعها فى بوم من الأيام ه 

أما كروازثنوا فلا ينقصه ثىء » وسيظل طول حياته دوقا فيه مغالاة 
وفيه ميل لاحرية » لكنه سيفلل مترددا أبدا » بعيدا عن التطرف » 
وعلى هذا فسيظل دائما فى اللكان الثانى . أى عمل يجيد لايعد منتطرظا 
عندمايقدمعليهامرء؟ولكنه جين يتم يراه العاديون من" الناس سسهلا يسيرا . 
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»إن الحب سيطر على قلى بكل معسجزاته.» وأحس ٠‏ هذا من النار 
الت تتأجج بين ضلوعى 

“لقد وهبتنى السماء هذه 52 عبثا كل هذه الميزات 
لإنسان : وستكون سعادتى مثلى عظيمة رائعة . لن تسكون أيام حيانى مملة 
متشاببة الملقات؛وإن” مسلك الآن لينطوىء ف العظمة والجرأة لأنى أ حببت 
بصاذ يق رةه فارق اتا كير ولحكن هل سيظل انما ججديرا غرى 8 
افيد دعولا غك خين ييل.* منه ضعف . لأن الفتاة الكر عة الأصل 
ذات المروءة » "ا يةولون لى ( وهذه د كاك أبى ( ؛ لايصح أبداً أن 
تكون ححقاء . [ 

أليس' هذاهو الدور الذى كنت أمثله » لو أتى أحبيث للركيز دى 
كروازنوا ؟ لو أنى فلت لكانت سعادتى كسعادة يناث أعاى + .وأنا 
أحتقر هذا اللون من السعادة احتقاراً شديدا . وأعرف مقداما ما كل 
عا كان يقوله لى هذا المركيز التمس» كا أععرف ما كنت أجيبه به. 
ماقيمة الحب الذى يدعو إلى السأم وس هل العاؤب تيرم هذا 
الحب عندى أن أ 532 ن من الفاتنات العايدات . إلى سأنال عقدا كالذى 
الته صخرى بنات عمى التى بالرغم من شفقة والدبيها» فانهما لم يتالكا نفسيهما 
بوأظهرا الغضب حين أضاف مسجل الزوج إلى العقد شرطا جديا . 
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اك 00 
أيكون مثل دانتون 
[ اميل إلى القلق طابم خلق عمق الخيلة مرغريت. 
ف فالواء لق ا تافارء والذى رام اليوم محم 
أما اميل إلى ألامب : 1 5 الذى ينعلوى عليه. 
خلق هذه الأميرة الظريفة 0 ومن هنا نفأت خلافاتها 
مع إخوتهاءومصالتها لحم منذ كانت فى الادسة عشمر 5- 


من سمرها' . ولكن بم تستطيع فناة أن تلمب ؟ انها 
مخاسا بأعز شى #عندها : مخاطر بعرضها الذى يعد علامة ' 


التبجيل لها طول حياتما] . 
مذكرات الدوق أنجولم الأبن الطبيعى لشارلى الناسم. 


سم يس سو - 

لن يكون ينى و بين جوليان نوقيع على عقد » ولن يتدخل ييننا 
مستجل ؛ كل شىء سينطوى على البطولة»ويكون وليك للصادفة. فان لك 
من حب مرغر يت دى ثألوا للثاب دى لامول 2 الذئ كان بعل خيرة 
شباب عصره » مثلا يغنينى عن ضعة: محتد جوايان ٠‏ أعلل بقع اللطأ إذا 
كان شباب.البلاط شديدى التهصب « لا يلوق » » وتصفرت وجوههم 
إذا سمعوا عن مخاطرة فيها شىء من الغرابة ؟ إن رحلة إلى اليونان أو إلى 
إفريقيا تمد فى نظرم غاية فى الجرأة » وهم فضلا عن هذا لا يعرفون . 
السير إلا جماعات . وإذا رأوا أنقسوم تمعزل عن الناس » دب الللوف': 
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دما سب 


فى قلوبهم لامن رمح البدوى » ولكن من السخر بة وارتكاب مالايليق» 
وهذا امكوف يفقدم عقوم : 

لكن عز يزى جوايان على نقيض هؤلاء تماما » لاجمب أن يعمل 
إلا وحده + والوهوت لايفسكر أبدا أن يطلب العون من الناس أو بركن 
|لعهم ليأخذوا بناصره إلا أنه محتقر النا س » وهذا هو الثر في أت 
لاأحتقره .. : 3 

ولوكان شريفا على الثم منفقره» لسكان حب له ضر با افر الحاقة 
البلباء : ولكان زواجى منه لاتتكافؤق:فية » زواجا وضيما لاأريذه 
ولا أرغبه ؛ لأنه سيكون مقفرا: ما 'يميز الحب القوئ الماصف من صعاب 
أشديذة يحب التغلبعليها » ومن شلك قائم يظلله . 

ملكت هذه الأفكار اليلة على الأننه دى لامول نفنسها » 

عى أننا فى اليوم القالن أخذتءغلى غير وى » تمدح جوليان أمام المركيز 
دق كروائئزا وأشباك ركان دبا طلقا فيا عرعت. به كرراءها 
دون أن محس : قال لما أخوها : 

احذرى هذا الشاب يا أختاه تمام الحذر ؛ لأنه موفور إلنشاط » 
.وإذا نشبت الثورة ءرة و فإنه سيسوقنا جميعا إلى المشنقة . 

ظ تتكلت: شيا مققة الزد عليه + .ولكترا مارعت توكت 
عليهما ا يبديانه من خوف » هو فى الواقع خوف من يمخشى مواجبة 'ثىء 
لا يتوقع. حدوثه ؛ وأنى لما أن بواجها. نا ينطوى على المفاجأة. ؟1 1.ة.. . 

عاقالت 28 
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أل إنكم خشون دائما أها السادة ما يمرضكم للسخرية ». ولسكن 

0 نذا الشيع الخيف الذى يبمث الرعب فى قاو يم قد مات نمع اله 
قَ سنة 14 

.“قال امركيز دى لامول وما ؛ إن الل اذى فيه .حرزيان ليس افيه 
3 يدعو إلى السخرية . وقد أدرحكت ابنته هذه الفكرة. ثقالت 
لأعداء حوليان : 

- وهذا أيها السادة » ستقضون حياتم +فى خوف مقم » وبعد 
إفوات الوقت يقال ب لم يكن هذا ذا » ولكنه كان قال : ذنب. 

ثم ضارعتفا نصرفتءوقد بعت بعت عبارةأخبا فى نفسمها اتعئزازا كبيرا ؟ 
وأقلقتها كثيرا » لكنها فى اليوم التالى أدركت أنها خير ثناء يثنى به 
على جوليان . 
فى هذا الزمن الذى مات فيه كل نشاط ٠‏ أصبح نشاطه مخيقهما . 
سأحدثه بما قاله أخى لأرى ما جيبنى به . وسأختار لحظة من تلك التى. 
تلمع فبها عيناه » لأنه ان يكذبنى الحديث فيها . ثم قالت : 

أيكون مثل دانتون فى يوم من الأيام ! وإذا فرضنا أن نورة 
جديدة نبت » فأى :دور يقوم به كرؤازنوا وأى دور يقوم .به أخى ا 
أعر ف هذا مقدما : هو الاستسلام البديع : سيكونان فى شجاعة الحراف» 
يديحان من غير أن ينطقا بكلمة واحدة . وأخوف'ما مخافانه وهنا يلقيان 
حفنهنا آلا يكرنا مؤديت للنين ف ساغة للرك: . آنا عورق حويان 
فسيقتل ذلك الثائر الذىيأنى للقبض عليه » مبما يكن سبيل النخاةغير 
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وم سد 


مأمون » وهو لايعبأ بأن يكون خشن السلك غير ظريف فى 00 
الى لطا 2 
وجنات هه انييازة الأخيره متك لواو ووأ قلت ل لفيا 
ذكريات ألمة ٠‏ وانئزعت منها كل شجاعة وإقدام . ذ كرنها سخرية 
كايلوس وكروازنوا ولوز وأخبا .من جوليان 4 عين كوا يصفونه أنه 
قى : فيه وضاعة وفيه نفاق... ولكنها سرعان ما أخذت تقول وعيناها 
تامعان: من شدة الغرح : 
إن اليغضاء» والسخر بةليقطعان على الرغم متهم ( بأنه خير رول 

لقيناه هذا الشتاء . وماذا تضرى نقا نصه وترهانه ؟ إنه لعظم ؛ وهذا! 
أنه فقير » وأنهكان يدرس ليصبح قسًا » أما م فرؤساء كتائب ». و 
يكونوا فى حاجة إلى الدراسة ؛ وهذا أمرهّين يسير . 

وعلى الرغ من عيوب حلته السوداء التى يرنديها دابا » ومن هيئة 
القسس التى يضطر إليها اضطرارا وإلا مات البائئس جوعا » على الرغم 
من هذا كله » شزاياه تبعث الخوف فى نفومهم ٠‏ وذلك. لاخفى عل 
دى بصيرة ٠.‏ على. أن هيئة. المسس لاتبدو عليه حين لكونسا عل 
انراد فى تلك اللحظات القصيزة التى يسمح بها الزمن . وحين يقول 
عؤلاء: الورك الذكاء والتحديد ؛ أليست نظراتهم م 
إلى جوليان أول ما توجه ؟ لقد رأيت هذه الظاهرة فى: وضوح وجلاء 2 
ومع ذلك م يعلمون حق العل أنه لابوجه إلنهم حديما إلا إذاا سثل»: 
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د خا يب 


لابوجه الكلام إلا إلى , لأنه يؤمن _يسموو نضى . ولا يجيب عن 
اعتراضاتهم إلا بالقدر الذى يظبر فيه أدبه فى معاملتهم ٠‏ ثم يظهر طلم بعد 
ذلك كل احترام . أما معى فهو يظل يناقش سناعات طويلة » و إذا أ :ديت 
أقل اعتراض بعك فى آزاله . ل يستعمل القوة طوال هذا الشتاء » 
ونا أراد أن يجذب. إِليِه الأنظار بالكلام وحده . وأبى رجل ممتاز 
حقا..» يعمل على:زفم.. مستوى أسرتنا إلى حد بعيد» ويحل «وليان 
ويحترمه ٠‏ أما الباقون فهم يكرهونه فى غير احتقار » الهم إلا صديقات 
أمس التقيات ., 

كان الكونت دى كايلوس مغرما ,الحياد أوكان متظاهرا أنه 
مغر 'بها على الأقل ؛ يقضى حياتهفحظيرة الخيل » وكثيرا ما كان يتناول 
طعامه فيها.. و إذا أضيف هذا الولم الشديد إلى أنه لايضحك أبدا » خلم 
عليه هذان المعنيان كثيرا من الاحترام بين أصدقائه فأهله ذلك لأن يكون 
تبر هذه الجاعة . 
| اجتمم هؤلاء ء الشئان فى اليوم اقال خلت وثرة الم ركدزة دى لامول» 
ول يكن جوليان حاضرا » فبدأ كاياوس حين رأى الأنسة دى لامول 
ميهاجم جوليان وبعرتض برأيها فيه » بدون ماسبب يدعو إلى ذلك ». وعضده 
في هجاته كروازنوا ونور بير فقطنت ماتيلد إلى مايرمى إليه » وسرتت 
ذه الجلة سرورا كيرا . م لعزت شرق تسيا : ها أولاء جميءا 
قد تحالفو ا ضد رجل. له عبقرنية ونبوغ » وإنكان لايعلك دخلا يقدر 
بعشرة. لويسات ‏ ولا ييتطيم أن يتحدث إليهم إلا إذا :طلنب. منه 
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الكلام . ! نهم #شونه وهو ملاسه السوداء فكيف بهم إن لبس 
ذى 0 

وقد كانت هاتيلد فى هذه الليلة بارعة كل البراعة 1 تكد ترى 
المجات الأولى حتى انهالت على كايلوس وحلفائه تبكيا وسخربة ؛ حت 
إذا ماكسرت تماما شوكة هؤلاء الضباط الأذ كياء قالت لكا يلوس 

- ماذا تقولل أن ثريا من سكان جبال فرانش كونتيه 0 ل 
جوليان ابن طبيعى له » ومنحه امه و بضعة الاف من الفرنكات ؟: 
إنه بعد ستةأسابيع سيكون ذا شاربمئللم أمها السادة » و بعد ستة أشهر 
يكون ضابطا ف ا أمها السادة . وعندئذ لاثرون فى قوة 
خلقه نونا من ألوان السخرية . أراك تتراجم أيها الدوق المنتظر » لتفضى 
إلى بهذا الاعتراض القديم السخيف » وهو أن أشراف البلاط 0 
“قيمة وأعز مكانة من أشراف الريف . ولكن ماذا تقول اوأننى 
فى اعتراضك » واستعملت معك الدهاء » وأخبرتك أن اتاد دوق 
أسباق أسيردرت ق يراسون ند زفق ابليوق 6 .ولاعاك وفائه + 
أراد أن مخلض زمته فاعترف ببنوة دوليان . 

و بعثت الاثمئزاز فى. نفسى كروازنوا وكاياوس هذه الفروض غير 
الشرعية جول. نشأة جوليان » وهذا كل ما إستطاعا أن بردًا به على. 
ما ذهبت إليه.ماتيلد . ومهما يكن تك ما تيلد فى أخبباء فإن حديثها 
عن جوليانكان واضح المربى » لذلك اتخذ أخوها مظير الجد النتق. لم 
يكزن: بتلاءم مم : وجهه الضاحبك وتقاطيمه الطيبة البرئية ,س: وجرؤ على 
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لاوم ل 


أن نونجه إلمها بمضن العبازات : قأجابته متصنعة الوقار بدورها : 

ماذا دهاك يا صديق ؟ أنت مر يض ما فى ذلك شك 6 مادست. 
تتحدث إلى فى الأخلاق وأنا لاأقول إلا هزلا . وهل تتحدث أنت عن. 
الأخلاق ؟ أتريد منصبا من مناصب حكام المقاطمات ؟ 

ظ وشرعان ما ننوك ماعل كأباوس من غيظ + وسيت غطين أخبا 
وهذا القنوط الضامث الذى يبدوعل وج هكروازنوا » شغلت عنهم حميما 
بفسكرة استتوات حم نفسها . 

واغذت تقول : إن جوليان مخلص معى ؛ ومن كان فى سنه و بيؤسه 
وطموحه الشديد كان فى خاجة إلى صديقة » وربما كنت الصديقة التى, 
بنشدها ؛ #ولكى ا فى وحهه دلائل الحمي.. لو كان محينى » لدقمه 
مافطر عليه من إقدام إلى أن يفضى إلى بعاطفته . 

. وهذا الشاك وهذه.البجوى + قد شنلا ما تياد فى كل المظة من 
ات أراميا 9 ركلا مدنت فيا -جزلياق رأف برهانا يديا عل 
صدق ما فكزتفيه » لقد شغلنها هذه الفسكرة فل يعد السأم يمد إن 
حياتها .سبيلا ٠‏ , 

كانت ما ما تلد وهى فى دير القلب المقدس موضم رعاية شديدة » 

ق لاحد له الأ با إبنه رجل. ذى. فطنه قد يصبح وزيراء» فيمتج 
00 قاع علك من غانات . وهذا فساد. لاسبيل: إلى. إصلاجه .. بعثوا؛ 
قن نفسها الدرورءوأقهموها أنها أسمذ حظا من غيرها؛ ‏ لثروتها ونثيآتها 
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لاوم ل 


الكرعة . . . وهذأ هو مصدرالدأم الى يستولى عل الأبراء م5 أنه 
مصدر الجاقاتالتى برتكبونها .. 0 
ول تسم من الأثر السىء الى تر ركه هذه الفكرة الشثومة وميما 

يكن ذكاؤها فعى م .وه فى العاشرة من غمرها أن ٠.‏ .مدر تملق. 
دير بأسره ولا أن تتأثربه » وقد دلت اللواهى كلها على أنه من 
خير الأديرة 1 

ومنذ عزمت على أن تحب جوليان » لم يجذ السأم إلى ناسسها سبيلا ‏ 

وكافت كل بوم تهنىء نفسها بما اعتزمته من إقدام على هذا الحب القوى 
الجارف . ولكنبها كانت تقول : هذه اللذة لها أخطارها كن 
ذلك 1 نم ليكن ذلك ألف مرة ! ظ 

لقد كنت فريسة امزل الشتيدق ازغ اام حياقاين الدادسةاعارة 
إلى العشرين قبل أن أعرف الحب . ضاعت سدّى زهرة شبابى » حين. 
كنت أضطر إلى: الإنصات إلى صديقات 5 0 يثرئرن يكلام 4. 
اعتقدن عكنه فى كو يلت عام ؟9 كا يقال » وأنهن فى هذه الآأونة” 
كن أقل صرامة وحزما من كلامهن اليوم كان هذا هوكل السروز الذئ, 
أناله وأنا فى هذه السن الفتية . 
ويننا كانت هذه الشكوك الكثيرة تملكبا » كان جوليان لايدرك 
سر نظراتها الظطويلة التى تلقمها عليه ٠.وقد‏ رأى أن الكونت كور يبر 
ازداد فتورافى معاملته ؛ وأصب حكايلوس ولؤز وكرازثوا يظهرون تعاليااعليه 
و يشمخون بأنوفهم » أ كثر منذى قبل : على أنه اغتاد منهم هذا * وكان. 
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لاوع؟١‏ د 


هذا لذت لتشريدد اقباء سيره يظين فنها من الوزاغتك والذ كاد 1 كبر 
من القدر الذى سمح عر كام . ولولا عنابة :ما تيلد به قتاية خاصة ظ 
وي الاستطلاع الذى يدقنه إلى معرفة مايدور فى مجتمع دؤلاء الشبان 
الؤسماء ذوئ الشوارب » ما تبعهم إلى الحديقة حيث كانوا يذهيون سد 
المشاءً ومعهم الآنسة دى لامول . 
نت إلى نقسه قائلا : : نم نوق اليتهر أن ليع م سى » إن الأنسة 
دى لامول تنظر إلى بطر َه حيبة. . على أنى أرى فى عينها الجيلتين 
الزرقاوين » وهى تنظر إلى نغ راتها | ساحرة لونامن ألوان الاختبار لى » 
وهدوء! وقسوة ٠‏ كن أن يكون هذا هوالمي ! ارا اعد الفرق بين 
نظراتها ونظرات مدام دى رينال !. 
وحدث ذاث مساء أن ذهب جوليان مع امركيز دي لامول إلى 
'مكتبه ثم عاد سر يعا إلى الحديقة . و بيمأكان يقترب في. حذر من أصدقاء. 
اها تياد ممم بع ضكلات تقال فى صوت عرتفم » ولوجه إن أشبها نوما 
بدا وسمع اسمه نذ كر مرتين فى وضوح . ولا وصل إلمهم ساد يينهم 
بغتة عت عميق » وكان من العسير عليهم: أن يتحدثوا ظ لأن الأنسة 
دى لامول وأخاهاكانا فى هياج شديد ؛ فر يتح لها أن يحدا موضوعا 
آخر لاجديث . 'أماكاياوس وكزازنا وأوز وضديق آخر فقد قابلوا جوليان. 


«بفتوار ديد » فانضرف عبهم ... 
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٠‏ ا 
الفصلا نا تعش 
أ م 
هو [آهاله 
إن. فى الآراء الى لا ارتياظ بينها .». والقابلاث النى 
تسوقها المصادقة : دليلا قاطعا لمن ' كان واسم الخبال. 


٠ن‏ الرجال على ما إذا كان القاب ينطوئ على المي * 3 
شط 2 


مصااء 


سم رسج - 

وفى اليوم التاللى فاجأ نور بير وأخته وها «تحدثان عنه صرة أخرى > 

ولما وصل إلمهما ساد بينهما عت عمي قكالذى ساد بينهما أمس . فازدادت. 
شكوكه وجعل يقول : هل اتفق هؤلاء الشبان الظرفاء فما يينهم على أن 
يسخروا منى ؟ يجب أن أعترف بأن هذا أ كثر انالا وأقرب إلى المقل 
من أن أعتقد أن الآنسة دى لامول تشعر حبها سكرتيرا بان مثلى . ولتكن. 
أصرق الب حؤلاة'الكيان 8.: لسر يزع ستصليم 4 وغ يخازون عو 
لتفوق عليهم فى الكلام » وهو تفوق تافه . والغيرة نقيصة من تقائمتهم ْ 
كل شىء يفسر على هذا النحو : وهو أن الأنسة دى“لامول تيد أن" 
تقنمنى بأنها تفضلتى عليهم » وما ذلك إلا لأنها تريد أن تسخر منى 

أمام خطييها . 

وغير. هذا الشك القاتل نفسيتهء وصادفهذا الرأى فى قليه بذاية حنب 
ماتيلد » لم يكن من المسير أن يقضى عليه . حب يستند إلى روعة الها 
أو إلى طزقها التى تشبه ماتفمل الللسكات ».و إلى ز”يها البديم كذلك.وقد. 
كان.قى هذا اللون من التفكيرحد يبد بالتعمة حا ؛ لأن الزأة الجيلة التى 


١1_طماع‏ !© :1161 آئلا 1 


د مع د 


"تنتسب إلى الطبقة الراقية » هىكا يقولون : تلاك الى تبءث الذهول فى نفس 
ريق ذى الفؤاد حين يصل إلى «مدازج تلك الطبقة . ولم يكن هذا 
فى خلق ماتيلد ولا فى طبعها » وهى التى ملت جوليان يحل بها دائما 
:فى الأيام السابقة . ولكنه فطر على سلامة الك على الأشياء » وهذا 
-خلق جديد ل يعرفه من قبل . وكل ما كان يشهده من جديد عندها ربا 
كان مرجعه إلى ظواهر الأمور سب . 

فعلا كا: نت لانتخلف أيدا عن الصلاة نوم الأحدء وكثيرا ما عبت 
أأمبا إلى الكنيسة فى الأيام الأخرى » و إذا مانسى أخذ الملقرددين على صالون 
دى لامول جلال لكأن الذى هو فيه ؛ ومح لنفسه يأن يشير إشارة بعيدة 
.إلى العرش أو إلى الكنيسة فى شى قليل من السخرية ».و عرض بمصاللها 
الخقة أو لمفترضة » إذا حدث هذا » فإن ماتيلد تظهر فى الخال بمظهر الجده 
«الشديد الذى .محدث ارتباكا شديدا للساخر » وتنقلب نظرتها العميقة إلى 
نغارة تم عن نالسكيرياء البالغة » وى نظرات تتجل بوضوح فى صورة قدعة 
من صور الأسرة . 

كآن دوليان ل حق الل أن فى غرقتوادانها جلا أو تجلدين من أ كار 
كتب فولتير فلسفة . وكان هو بدوره كثيرا مابسرق بعض خإدات هذه 
الطبعة الفاخرة التجليد » نم بياعد بين الكتب لثلا بظهر لاعين أن أحدها 
“ليس قى مكانه ؛ لكنه سرعان ما ١‏ كتشف: أن شخصا آخر يقرأ ولتير 
عمد إلى حيلة من حيل المدرسة » ووضم خصلات صغيرة من شمر.الخيل على 
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معاد 


الكتب التى يظن أنها تعحب الأنسة دى لامول »؛ فاختفت هذه الكتبي 
أسابيع بكاملة 7 0 

ات ببائم الكتب الذى يمد. مكتبة القصرء 
لأنه برسل دائما ع على حل 1 - الذ كرات المكذوية » 
ذكلف حوليان شراء الكتب الجديدة :الجذاية ..وأمره «وضعها فى مكتبة 
صغيرةفى .غرفة الركيز ؟ اثلا تنتشر سمومها بين أفراد أسرته . وكان دوليان 
على ثقة تامة من أن هذه الكت ب سرعان ماستختنى » مادامت تشههر عذاء 
عينا لمصال1 العرش والكنية . ولاشك فى أن الذى: يقرؤها ليس 
الكونت نور بير . 1 

بالغ جوليان فى أثر هذه التحر بة » إذ اعتقد أن الأنسة دى لامول 
فى دهاه مكياقل . وكان نري 'فى أعنالها هذه لخورا محيها إلى نفسه ء بل 
ريما كان هذا هو العمل المعنوى الوحيد الذى يقم عليه بصره وترضى عنه 
نفسه ؟ وذلك لأنه كان يلتق سأما شديدا من النفاق » والآراء الى تنطوى 
على الفضيلة.» فوقع فى هذا الشطط . 

وكان سلطان خياله عليه أ كثر من سلطان حيه . 

وظل يحل وقتا طويلا يمال قامة..الأنسة دى لامول » وأناقة ثيابها » 
بو بياض يدها وجمال ذراعبا » ورشاقة حركاتها » حتى أ<با أخيرا . 
أراد أن يض عليها البقية الباقية من الروعة » فشيهها بكائرين دى 
مدسيس . حمل تشبيهه هذا كثيرا من الء.مق والف<ور . وهذا هوا الئل 
الأعلى لنظائر مالون وفرياير وكاستاند الذين أتجب بهم جوليان فى شبابه . 
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حدم جوع نب 


وعل الجله فقد كان يعد هذا اللثل.الأعلى فى باريس . 
ولكن » أهناك ماهو أدعى إلى الضحك من أن يد أن 
للق البارسى ينطوى على العمق أو الفدجور ؟ 
أذ جوليان يقول فى نفسه : يحتمل. أنه هذا لوث يسخر منى 
وأخذت نظرانه إلمها - حين تلتق نظراتها - يبدو فهها الفتور الشديد 
وتسكاد تنطق بابلفاء » وهذا لون من ألوان خلقه . فتذرعت بالجرأة 
وأظيرت له الود تين أو ثلاث » ققابل هذا بتبم ساخر . فأحتتتها هذه 
الثرابة الفاجئة » لكن قلمها ازداد تملا به» وكان قلمها نبوا لاعل الملل 
0 لابغريه شىء إلا الذكاءء لكنه عاد إلى طبيمته الأولى فأصبح 
قلن أثى يشغلبا المب . وزهدت فى السهرات والحفلات وفى.اللذات 
من كل لؤن » وقدكانت من قبل راغبة فمها أشد الرغبة . 
كان أنفض شىء إلى خفسها أن نسم للوسيق التى بتخللها غناه فرنسى + 
.كن جوليان رآهامراث عديدة فى الأو برا تلى غالبا دعوة من يدعوها ؟ 
وكان براها وهو واقف فى مكانة يجانبٍ باب المروج تنفيذا لأوامر المركيز . 
وخيّل إليه أنيا ققدت بعض الأشياء » فقدت تلك الميزة من ااسكال التى 
اندو سياه فى كل:ماتميل . وكانت تجيب: أصدقاءها أحيانا فى سخرية 
'شديدة ؛ وذلك ليو ينها اللاذعة . وكان جوليان برى أنها تغد لمركيز دى 
كروازنوا شؤما عليها؛ وكثيرا ماحدث نفه قائلا : مخيل إلى أن هذا 
الشاب: حب المال حبا شديدا » مادام لايقوى على دفم هذه الفتاة-عنة » 
مهما تكن غنية ! أما بطلنا فقد ازداد نحوها قتوزا لأنة برزيد أن ينتقم 
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دهع سد 


مها لما توجبه إلى كرامةالرجال من إهانات» وكثيرا ما كان يجيمها إجابات 
لاتنطوى على. الأدب : 

كان عازما دلى ألا مخدع با تظهره له من عناية شديدة »لكن تودذها. 
إليمكان واضحا جليا فى بعض الأيام » فزانت الغشاوة عن عينيه حتق 0" 
رأ' عة امال ؛ وحى مهره حسئها فى بعض الأ يان . 

فقال فى نفه : إن مهارة شباب الطبقة الراقية وأناتهم سيمكنائهم 

من الانتصار على لأنى قليل اطبرة ٠‏ خم عبد إليه 'مركيز فى إدارة أراض 

كليلد و عض مناز ل يملكها فى ناحية لنحدول السفلى » وكان لايد من رحلة 
يقوم مها فى تلاك الأرافى ؛ فوافق امركيز دى لامول على كره منه . وقد 
أصبح جوليان شخصا آخر ضر تق له من صفاته الأصلية إلا 7 حه الشديل: 

قال فى نفسه وهو يعد العدة للرحيل : مهما يكن من أمر فانهم لم 
نظاروا ى + وسراء ١‏ كانت كات الآنة دى لافول م و لكأم الباق 
حقيقية أ أمكانت ” أرىمن و زأننا إلى أ تق التق ق تمن ذانا مسرووميا: 

و تسكن هناك مؤامرة على ابن النحار» فان مسلاك الأنسة»حقيقة». 
غير مفهوم ؛ ولكنها تعامل اأركيز دى كروازنوا مثل المعاملة االى تعامانى 
ببا؛: فثلا كان غضيها أشن وها بيدا وتوقنراءت لسرور كير انا" 
انتصرت لى » وما أنا إلا من العامة » دن الثأن » انتصرت لى على هذا 
الشاب.الكثير المال الكريم الحتد 4ق . وهذاأ كير انتصار حصلتعليه » 
وسيبعث فى نفسى | ل لت 
البريدٍ التى ستقطم فى ممهولة لتحدوك . 

(م - ١٠١‏ ستدال اج 8) 
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سا١‏ سه 


لم يذع أمز رحيله » ولكن ما تيلدكانت تمل خيرا منه أنه سيغاذرا 
اريس قُْ اليوم التالى » وستطول غينته . فوْحمت أنها مصاية بضداع 
شديد » فازداد الصالون انقباضا على انقباضه . 'تنزهت فى المديقة وقتا 
علويلا وأخذت توجه إلى نور بير وكروازنوا.وكايلوس ولوز» وغيرهم من 
الشبان الذي نكانوا قد تناولوا الطمام ط مائدة أبها الركيز ء أخذت توسه 

الهم نكات شديدة لاذعة حتى ضطرتهم إلى المروج © ثم أخذت 
تنظر إلى جوليان بطريقة مجيبة - فى نفسه : ريا كانت نظراتها 
.هذه نظرات تمثيل لاعاطفة فبها » ولكن ما بالها سريمة التنفس 
مضطزية ؟ ! ومن أنا حَتى أحم على هذه الأشياء حكما صميحا ؟ إنها 
حقيقة أروع الباريسيات وأ كثرهن فطتة ودهاء . وماهذا التنفس السريع 
الى يكاد يلفح وحهى إلا ما تعامته من ليونتين 6 التى يحبا ماتيلد 
نيا شديدا ٠‏ وظلا وحدها فى الحديقة » وقد دب فى حديثهما فتور وملل 

'فأصابها حزن شديد وقالت : لا !إنه لاحمل عاطفة مخوى . ٠‏ 
> وا ناف سرام طعلات عل كرام فعنةانر با وقالت ضرت 

طبنج لاتبين. نبرانه : ْ ْ 
ستقسل الليلة خطابا منى . فتأثّر سريما من هذه العبارة » على 

حين استطردت تقول ': 

سم إن والدىيقدر خدماتك عق تدرهاء » يحب ألا تشافر والفدء 


وغليك أن تتحل أى عدر ٠‏ م ابتعدت عنةه وى تعدو . 


0ك 








506 م مثلة ى مسرح ه الجناز » كانث تمثل مسسرجيات سكريب رثالت نجابا 


كيرا . : « العزب » 
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ع 


كانت قامتها بديعة » وقدمما راع الجال , وك كانت ت حميلة وغفى 
يحرى ! وفرح حدوليان عا رأف #ولكن ن في كآن شك بعد أن تورات 
عن بصره ؟ لقد غضب من لهجتما التى تنم عن الأمر حين قاات : : يحب 
طبيبه : يحب عليك , وكان الطبيب, غير موفى فى. تعبيره , وأورس 
.كامس عشر لم يكن محدث نعمة . 
' وبعد ساعة أق إليه خادم م خطابا فيه اعتراف 52" 
95-5 وقلص خدوده ا إلى 7 يضحك 8 الرغم منه وقال : إن 
أمناومها انعنم فيه . 
م صاح ْأَة واستطرد يقول : كان الحب أقوى من أن يكن » وقد ملك 
مشاعرها فأفضت به إلى » أنا ذلك الفلاح الوضيم » لقد حصات إذاً على 
إعتراف بالمب كن مبردة د ا 
ُ حاول أن مق سروره ما استطاع . واستطرد يقول : لايأس عا 
-حدث » عرفت كيف أحتفظ بما فى طبعى من كرامة . إنى لم أقل لطا : 
:فى حاجة إلى أن يشغل نفسه بشىء مادى ليخفف من حدة السرور الذى 
كاد يكونحتونا . 
. « إن رحيلك يضطرن إلى أن أتكر. .. نه لم يعد فى استظاعق 
“أن أحرم رؤياك » .. 
3 ثم طرأت عله فكر مانت 6 كتغاف” ديد 2( دعرفته عن كرانة 
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- ١ةغممادج‎ 


خطابهًا ؛ وزادت من سروره فصاح : لقا تتصرت على المركيز دى كروازنوا > 
مع أنى لا أقول إلا كلاما ينطوى على الجد ! وم هوجميل! له شارب.وجلة 
بديعة ؟ وهو ' يحد داما مايقول » ود«وفق إلىعبارات لطيفة يسوقيا و 
وتنطوى على الفطنة . ْ 
كانت هذه الاحظة من أسعد لحظات حياة <وليان » غرته السعادة 
وأخذ يسير فى الحديقة على غير هدى . 

و بعد ساعة صعذ إلى مكتبه » ثم ذهب ليرى امركيز دى لامول الذى. 
لم يكن قد غادر القصر لسن المظ . وأطاعه على بعض أوراق وصلت 
من نورماندياء وأقنعه فى سسهولة أن من مصالح القضايا النورماندية أن يؤجل. 
سقره إلى لتحدوك. ولا قرغا من التتعراضن بعش الأعالع قال له للركيةة 

جدهيان أنك قد أجلت الرحيل ؛ لأنى أحب أن أراك . وانصزف 
متضايقاً من هذه العبارة الأخهزة .. 

وطلاث نه قائلة: آنا آنا فياغرى الثقه انورها أفلت مقر وع 
زواجها بالمركيز كروازنوا » ذلك الزواج الذى يبنى امركيز عليه آمالا عظاما ‏ 
وإذا م يصبح دوق » فإن ابنته ستسكون على الأقل من أولتك اللانى 
يترددن على البلاط . وفكر فى الرحيل إلى.لنجدوك على الرغ من ل كات 
ما تيلد إليه » ومن الأعذار 0 قدمها إلى الركين ؛ غي أن هذا التفكير 
.الذي دفمته إليه النضيلة » سرعان ما اختنى . 

واع ةشرول ف كوا :ما أ كثرطيت ! أنا هذا الشميى لذ تأخذه 
,الرحمة بهذه الأسزة ة الرائية 1ن الذى يصفنى الدوق دى شون بأ اب 


١1_طماع1©‏ :161 ]آئلا 1 


ل هع - 


"كيف يعمل الركيز على زيادة ثروته ؟ إنه يمع إبراده حين يعلم من القصر 
أن الدلائل تدل على قيام ثورة فى اليوم التالى . لقد زج بى القدر القاسى 
فى أحط الدرجات » لقد أنم على" القدر بقلب رقيق » وجرمنى دخلا يبلغ 
ألف.فرنك » أى أنه حرمنى كسرة ايز » إذا لم نشأ أن نعرض لذكر 
مهارن عن لذة تسعى إلى" ؟ ! إنه .يلبوع صاف بروى 
ظلمثى وأنا فى هذه الصحراء الحرقة » صعراء الوضاعة التى أقطع عرضها 
فى جهد جبيد ! فعلى” ألا أكون غبياً إلى هذا الحد ؛ فكلة يعمل لنفسه 
بفى فيافى الأنانية التى يسمونها الهياة . 
ثم تذكر تلك النظرات التى كانت تنم عن الاحتقار الى كانت 
نوجهها إليه مدام دى لامول ؛ وصاحباتها على الأخص 
واستولى عايه سرور شديد لما انتصر على الم ركيز دى كروازنوا » فغاضت 
فى نقسه كل فكرة توحى بها الفضيلة . ظ 
وأخذ يقول : 5 أود لوغضب ! لأنى أعرف الآن كيف أطمنه 
.بسي وأنا آمن مطمئن » وألزمه بأن يقوم بدوز الجنيب ف المبارزة 1 كنت 
من قبل وغداً » أعتمد فى حقارة على شىء وهبته من الشجاعة . أما بعد 
.هذا الطاب فتد أصبحت نذا له . 
ثم نحدث إلى نفسه فى لذة شديدة و بطء وهوادة : نعم » لقد فوضل 
ين مفاق وصفات لكي » ووضت مزايا كل منا تحت فم » 
«فرجحت كفة تحار حورا التعس 
وصاح : حستا ! لد من ا لقم نا 
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اءوس 


لا أنبى حال .. سأفهيك. وأشعرك بأنك قد تخليت عن واحد من سلالة 
هذا الرجل المظلم دى كروازنوا الذى اشقرك مم سان لويس. فى الحروب. 
الصليبية .انعم تخليت عنة م ن أجل ابن بجار. 

كان فرحه عظلما ؟ وسعادته تغمر بواح ب قلبه ؛ حتى خيل إليه أن غرقته 
التي عاد ق بابها بالفتاح » صغيرة لانسم سروره العظليم ٠‏ ولا ستطيع أن 
يتنفس فيها فنزْل إلى المديقة اعد . برد ماقاله من قبل : ما أنا إلا فلاح 
تسن من حورا 2 أن أرتدي دانما هذه املاس السوداء المزينة! 
واأسفاه ! لو أننئ وجدت قبل ذلك بعشرين عاما إذا للبست الملل. 
العسكر ةك يلبسون ! لقدكان من على شا كاتى من قبل يقتل فى اهرب 
أو يصبح جثرالاً » وهو ف السادسةوالثلائينمن عمره . وكان ذلك الطاب 
الذى ظل مسكا به ف يده فد أخلم عليه هرئة الأبطال: 9 صفاتهم .'فاستطرذ 
شا : أصبح هذا الثوب الأنود ف الواقم يدر على 15 الذى يبلغم 
الأر بعين أجرا ديه مايه آلف فرننك والوسام الأزرق مثل نولك ركنن. 
أساققة اوقييه '. 

م ثم ضمك ضكة م مفيدتو فليسءوقال : حسنا ! إتتى أذ متهم جميعاء 
وقد فد عرفث كيف أختار مليسا يلام عمرى ا طموحه بزداذ 
وتعلقة بالثياب السوداء الكنسية يشتد وقال م من كرذيتال كآن أ كثر 
ضعة منى » ومع ذلك كانتفى أيديهم مقاليد الأمور ! وأنا أعرف مثلاا 
ذلك نهر مواطك ران +90 


و1 الكردنال حراقيل اق وتاقو ةتف يلاه اق ووين1 زم 
شار لكان وفى عهد ثيليب الثاتى ١‏ . « المعرب٠»‏ 
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وهدأ اضطرابه قليلا قليلا »:وعاد إليه حذره الفطرى وأخذ بتمثل 
سول أستاذه تروف م« الذى كان الفط دوره عن ظهر قاب : 0 

أستطيع أن أصدق هذا القول » فهو دهاء يقبله العقل . 5 
ف ا هد لق اغا ع أله عفد قا عساو 8 0 5 4 كه ب ع عو وي بيع 

لن أشك بعد هذا فى هذه الاراء اللطيفة الطلية .. 

فعض مظاهر ها الطيية م ى أطءئن إلى عدر حهيها 6 بعك أ 
كانت قمى مسرا النهدات . 

وتوف : الفضق الرابم » المنغا د الما 
د انافك رك أء وأة 2 وكان مثله مثل أى إنسان أخر. 


واستطر د أحوايان يقول 2 اط وقسوة شديدة : قل يكالم لمر كيز سٍ 
إجابتق . . . عل أنى استعمل لذلك هذا الملاج » سنبدأ بعبارات قوية 
نشير 8 إلى خطاب ماتيلر الراسمة ٠‏ 

ثم ( . » ولكن ر ما هاحمنى أر بعة من خدم كروازتوا وانتزعوا م 
58 .لا ١‏ . لن يتمكنوا دن هذا الأ تلح أنايها كاماذ ؛وثم 5 
أنى اعتدت اطلاق النار على الخدم . ٍ 

ولكن » قد يكون فمنم م مك ا على 0-6 
مكافأة قدرها مانة نايليون َ شأقتله أو ساحرحه ( وهذا ما بريدونه من 
كل قلمهم . وسيرْج بى فى السجن تطبيةا للقانون ؛ ؛ وأحام على فعلق 
هذهءو برسلوتى إلى بواسى لأشتر ك فى السج نمع السيدينفونتان”'" وماجالون» 
ويكون هذا جزاء عادلا » وحكا تفضى به عدالة القضاة . على أنى سأنامم 





(0) كانا مد مديرين رن لجلة صغيرة هحدائية اتمتدى ى «الألبوم» وقد سرحنا “عام , مو 


بسيب نشسرة هجائية . وال ا 
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م تآ - 


قى بواسى مع أر بعمائة من الرعاع لافارق بيننا جميعا 0 

ثم بض وصاح فى حدة : وسيعطف على" هؤلاء الناس بعض 
العف ! ولكن هل يعطفون على أبناء طبقة العامة حين يقعون نحت 
رحتهم ؟! 

وكانت هذه العبارة بثابة اتنزاع عطاف الركيز دى لامول عليه من 
نفسه ء الذى كان على الرغم منه يقسو عليه . 

عبلا » أيها السادة الأشراف » إننى أدرك هذه الخديمة التافهة ؛ 
.وليس فى استطاعة الكادن مالون أو السيد كاستاند اللذين غادرتهما 
فى الدرسة » أنيفعلاأحسن مما فعلتم . إن ستأخذون منى خطاب الإغراء 
هذا » وسيكون مثلى كثل الكولون لكارون ”'©دى كولار . 

أمواوتى قليلا أيها السادة » فسأرسل الخطاب الذى ساته إلى القدر 
إلى الكامن ييرار » وأضعه فى حزمة تكون وديعة علذه © بعد أن 
أحن خهها . إله رعل أمين » ان جد المال سبلا إلى إغراثه نعما؛ 
إنه لكذلك؛ولكنه ينتحالخطابات . . . سأرسله إلى فوكيه . 

وت أن ضرت أن :ارات جردان كانت قاسية وان وحتيه 
كان كريها »تظهر فيه الجر يمة واضحة جلية , لقد كان هذا الرجل البائس 
الذىيشتبكفىحرب مع الجتمع كله . وصاح بطلناؤهو يقول : إلى السلاح! 
ثم قفز درجات السلم الخارجى للقصر قفزة واحدة . وذهب إلى كوخ 
لكاتب فى زوايةاالشارع » فأدخل الرعبفىقلب الرجل؛ وأغطاه جوليان 





(1)كان الكواونيل كارون دى كولار قد أعدم عام ١825‏ بسيب الثامر . 
.وكثيرا ما تحدثا ستندال فى مؤلفاته عن إعدامه . « العرب » 
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د م١‏ سما 


كتاب الأنسة دى لاموال » وقال له : 
١‏ كتيب هذا . 
كانالرجل مكباعلى نسخ الخطاب » وجوليان يكتب إلى فوكيه : 
بزرعاه أن يحتفظ له بوديعة لها قيمتها عنده . ولكنه انقطم لكْأَة عن 
'الكتابة وقال : إن المكتب الأسود فى مصاحة البريد سيفتح خطابى 
.وسامكم الكتاب الذى محاولون الحصول عليه . . . » لا أسبها: السادة , 
ان أمكنسم منذلك ١‏ ثم ذهب واشترى إتجليلا ضخها من صاحب مكتبة 
.بر ونستانى » وأخى خطاب ماتيلد فى غلاف الإبجيل جهارة فاثقة » وأرسله 
.إلى عائل من عمال فوكيه » لايعرف أحد فى بار يس اشمة . 
تم عاد إلى قصر دى لامول بعد ماعمل » والسرور يملا جنبيهءوقال 
.بعد أن أغلق باب غرفته وخلم ثيابه السوداء : لقد جاء دورنا ! نم كتب 
:إلى ما تيلد : 
ذهاذا ! أهى الآنسه دىلامول التى أرسلت مم أرسين خادم أبيها » 
-خطابا مغريا إلى جار باس من جورا » إنها ولاريب “ريد العبث به ...6 
م كتتب العبارات الجليلة التى جاءت فى اللخطاب الذى تسامه . 
وكان خطابه ينطوى على حذر سياسى شديد يرجع الفضل فيه إلى 
الفارس دى بوفوازى :كانت الساعة لاتزال العاشرة ؛ وقد أحس جوليان 
أن السعادة تغمره » وملسكه شعور بقوته » لايزال جديدا بالنسبة لهذأ 
البائن » فذهب إلى الأو برا الإيطالية . ومع صديقه جيرونيمو وهو يغنى » 
ولم يتأثر من قبل بالمقسيق كا تأئر بها هذه الايلة لأن نهاتها كانت إلهية .: 
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لامر 

5. ما اه 

أفكر فتأة 

5 ألاق من قلق وحيرة إِ و أقفى ليالى ْ أنام. 
فنها ! ياإلهى ! هل سأ كتب على نفسى أن محتقر ؛ 
إنه سيعتةز فى هو تقسة .ا وق لكنه سجر حل. »2 وبحعا. 


عفى] . 00 ' 


ا مهدح 

أوجدت هاتيلر عناء شديدا فى الكتاءة إلى جوليان . وميما يكن 
بن أمر بداية تعلقها به» فامها سي رث على كإريائها اتى شنات ث انها يند. 
غرفت المياة . و“شغلت هذه النقس للتمالية الفائرة لأول مىة بعاطفة اقوية 
عاصفة »كبحت جماح القرور و إن لم تقض عليهتماما .وظات ماتيلد شهر ين 
كاملين فريسة لمشاعر جديدة غيرت كيانها تغييرا شاملا . 

ظنت أن السعادة أنحت فى متناول يدها . وهذا الشمور الكبير إذا 
سيطر على نفس قوية شديدة الذكاء كان عليه أن كات انربيا ند 
ابكر امة » وضدكل المشاعر التى تعلق بالو اجيات التافبة . وحدث أن دخلت. 
مأتيلد على أمها صباح بوم فى الساعة السابعة » ورجتها أن سمح لها بالالفجاء 
إل ثيلكييه 2 شٍ نغ المركيزة أنفييبا وطلبت منها أن تأوى إلى الفراش. 
فكانت هذه الحاولة آآخر مجبود بذلته» مدفوغة بالحسكة العامية واحقرام. 
الأراء التى شبت عليها . 
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اوة؟ د 


أما خشيته! من ن أن تركب شططا أو أن ٠‏ مرج على الآراء التى يمرهاة. 
متدسّة أمثالكا ياوس ولوز وكروازنوا 2( كانت اا ند وزيا ؟ اام 
دؤلاء لاستطيعوز ن أن 20 ها كاز ع ؛ إنها لانتردد فى أن الستشير لو 
كانت عازمة ة على شر الأكوية أوارقن . وكان أخوف ماتخافه ألا برضي 
عنها جوليان . 

ولك الت هن الدالز آلا كون غتبى كلرهه وألا يكون الكل 
المناز الذى تنشده ! وه تكرء ضف الطفلق كراهة شديدة » وكا هذاة 
هو اعتراضها الوحيد على الرسماء من الشبان الذى مميظون بها .' وكاناه 
سخرو افى ظرف مما لايتفق مع ذوق العصر أو مما ينحرف عنه » قل تقذيز 
ماتولد لأمكارم » الأنهم قوم يؤمنون باتباع ما فرضه عصرم : | ١‏ 

قالت ماتاد ى اشنا : أه: صفاتهم الشجاعة . ولسكن ن مأسبيل هذه. 
الشجاعة. ؟ أم ى المبارزة » لكن د اسك إلا حلا + يدرف 0 
كل شوداقيت حي مابقال وقت أن يقع الإنسان على الأرض . فبوخين. 
يغمدد على العشب » ويده قوق قلبه » يجب على خصمة أن نضفح عنه صفخا: 
كريماء و 0 ل كلة لفتاته الجيلة التى قد لاتسكون إلافى خياله :أو :ذهب. 
إلى المرقص نوم موته خوفا من أن تثير حولها الشكوك .. 

إن الرء ليواجه الأخطار وهو يقود كوكية تلم بالفولاذ » وُلكن. 
الخطر' المجيب. غير المتوقم الذى يهدد الرء فى عزلته' أنعدحقا.خطراة 
ثم استطردت ! وا أسفاه ! كان بلاط هترى الثالث مملؤء! برجاك. 
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لداؤذأه!ا | 


علاء ا كلق والنشأة معا! آه! لو أن جوليان خدم فى جار ناك أو فىموتكوتور» 
إذا لتبددت كل شههاتى » ولزالت ماوق جميعا . لم يكن الفرنسيون 
ل ذلك الزما نَ كالدمى ؛ لأنه كان عصر بأس وقوة . فاليوم الذى كانت 
تقوم فيه معركة » يعتبر أقل الأيام قلقا وحيرة . 

لم تكن حياتهم حبيسة كالأجسام التى حنطوها لقدماء الصريين » 
7 تكن ذات لون واحد ء لاتتغير ولا تتبدل . ثم استطردت تمع 
كانت الشجاعة فى ذلك العصر أقوى منها فى عصرنا هذا » وكان المروج 
فح قر موا موق عية تقي مكاتر ين دى مدسيس ف الساعة الحادية عشرة 
مساء »عملا ينطوى .على الشجاعة أ كثر من المغاضرة فى الجزائر . وكانت 
خياة كل رجل ساسلة من المصادفات . ولكن الحضارة قضت اليوم على 
اللصادفات ؛ واختتى من حياتنا عنصر الفاجأة . و إذا ظهر فى آرائنا جديد. 
قويل بالهجاء والقدح الشديد » وإذا تناول بعض الموادث ذعرنا منه . 
وءهما ارتكبنا ى سبيل انموف من حماقات » فإن ذلك لايضيرنا . فياله 
.من قرن انحطت فيه القيم وأصبح. مجلية لاسأم ! ماذا كان يقول بونيفاس 
دى لامول لو رفع رأسه القطوع من قبره ورأى فى عام 174 سبعة عشر 
شخصا من سلالته يقبض عليهم كا تمسك امراف ' ويشنقون بعد ذلك 
بيومين ؟ لقد كان اللوت غةةا » ولكن الدفاع عن النفس وقتل واحد 
أو اثنين من الثوار كان فى نظرهم خطيئة . آه ! لوأننا كنا نعيش فى ذلك 
العصر الجيد » عصر بونيقاس دى لامول » لكان حوليان رئيسا لكتنية 
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هاه ل 


من الفرسان » ولسكان أخى قنسا شاب له أخلاق عالية » تنطوى نظراته. 
عل المكة » وينترف لسانه من قل مكين. 

وكانت ماتيلد من قبل ذلك ببضعة شهوور تأ الأها رأت رجلا يخالف. 
مأنواضم عليه الناس ». ويحيد عن سبيل عصرها . وكانت يخد فى سماحها 
لنفسها أن تسكتب ابعض شبان الطبقة الراقية لونا من السعادة . وهذه 
خرأة لاتق أندا مع الاخلاق »ولا مع الحذر الذى ينبنى للفتاة » وقد 
0 شرفها فى نظر المركيز دى كروازنوا ووالده الدوق دى شونءوف نظر 
ميع من يترددون على قصر الدوق دى شون » الذين يرون أن الزواج المنتظر 
ايم ؛ ويحبون أن يعرفوا سبب ذللت . وفى تلاك الأيام التى كانت ماتيلد 
تسكتب فيها الخطابات »كانت نظل ساهرة لاتعرف إلى النوم من سبيل... 
لسكن كتبها لم تسكن إلا ردودا على خطابات هؤلاء الشبان . 

.وف هذه المرة جرؤت على أن تقول : إنها 55 كنت أرل 
خطاب # ويلها من عبارة قاسية س إلى رجل من أدنى طبقات المجتمع . 
ولو كشف هذا الأص حر عليها عارا أبديا . وأية امرأة من النساء 0 
يقرددون دلى أمها نحرؤٌ على أن تنتعس لا ؛ ثم ثم أى عبارة يكن أن ردد 
لتجفف من الهانه التى تلحق بهم من هذه الزلة فى الصالونات كلما ؟ . 

كان السكلام وحده فى هذا بجر المارء فا بالك بالكتابة ! « إن 
هناك م ن الأشياء مالا يكتب . وهذه عبارة قالها نابا بليون عندما عل بتسايم 
ايان » و 5 حزلان ما ! وكأنسكان سطيا درسا دنا ؟ 

على أن هذا كله لم يكن شيثاء نقد كان خوف ماتيلد ترجع إلى 
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5 
لعا أخر عن اداطع عن قل نامر امتاي المي اله 35 
“غبى تحر عليها العار والامتبان » نسيت هذا كله » لأباكانت لس 
“طبقتها دائماء وكتتبت إلى شخص يخالف كروازنوا ولوز وكابلوس وأمثاهم 

مخالفة تامة . 

وكان عمق جوليان فى خلقه » وما يق غليها منه يرعبها حين تقوم 

اليينيا ويبنة:غلاقة عادية ‏ فكيته وكوق خوذيا وقد أرافت أن مما عنه 
خالا وده سيد[ ! 
أى” كير لايظهره إذا ما أصبح منسيطرا على ؟ ولو صم هذا لعثات 

ايقزل ميق ! أناوتط هذه الأغطار امكثيرة ع أعفدها كلنة انا , 

٠‏ ظنت أن جوليان لابحترم بتاتا طبقة الأشراف بالدماء . وخيل إلمها 
أن ننه لأضيل ها لوناامن ألوان اللب! 

وف اللحظات الأخيرة لشكبا القاتل » شغلتها الآراء التى تسيطر 
على الغرور النسوى 2 صبرها » فضاحت تقول.: كل شى. يحب أن 
ايكون غريبا فى مصير فتاة مثل. ٠‏ وأضى كيرها الذى تعامته وهى فى المهد 
عق تزاغ مع الفضيلة" 2 3 وليان على الرحيل فى هذه النترة ع فكان 
ذلك سبي فى تسحأ الامو رء 

© - زيكل هذا الاق افريهدا تلين لط 

0 وفى ساعة متأخرة من الايل » طرأت على جوليان فنكرة جبيثة » ققد 
تل عند البواب حقيبة ثقيلة ؛ ودعى اللادم الذى يغازل وصيفة الانسة 

دئ لامؤك ليحار وأخذ يقول فى نفسه : قد لاتترئب عَللْ هذا العمل 
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- بقهة ١:‏ اح 


تتيحة » ولسكنه إن جح ظنت أتى سافرت . ونام فرحا مسبرورا من هذه 
إلذعاءة . أمّا ماتولد فلم تذق للنوم طول ليلتها طعا . 

وأصبح الصباح فغادر جوليان القمس فى ساعة مبكرة حتى لايتتنه 
علروجه أحد» لكنه رجم مانيا قبل الساعة الثامنة . 

ولم يكد يدخل المكتبة حتى كانت الآنسة دئ لامول بباءها' ؛ 
+أعطاها رده على خطابها . واعتقد أن الواجب يفرض عليه "أن يتخدث 
إلمها » ولم يكن هذا أمرا عسيرا عليه » ولكن ما تيلد لم نثأ أن تسمع 
يإليه فق ركته منصرفة بسرعة»وسر”ه هذا لأنه م يكن يعل مايقوله لها . 

ثم أخذ يقول : لولم يكن كل هذا أمراً ديره الكونت نور بير» فلا 
شك أن نظراتى التى يشع منها الفتور » هى التى أوقدت نار حب نزق 
تشعر بههذه الفتاة الكر يمة الحتد .لو أنى نركت نفسى تنقاد لهذه الدمية 
الشقراءء كنت على جانب كبير من الجق . وشفاته هذه الفكرة فزاد 
غتورا وحذرا . . ْ 

واستطرد : وامعركة التى ستدور بيننا » وسيكون فبها أصلبا النبيل 
كأقاتل” غال. مكون يق ونيا موقا عر ييا إنق أحي أن أهادها 
من هذه الناحية .. لقد أخطأت كثيرا إذ أقت فى باريس.؛ وتأجيل 
سفرى سيخط من شأ كثيرا » ويقلل من قيمتى إن صح أن كل هذا 
الس حيلة أريد ها السخرية منى . وأى” خطر او اق .ولت ؟ 
لوقملت. هذا اسخرت أنا مهم على حين أنم يدون أن يعبثوا بى - 
ولد أنها تهتم بى حقاء لزاد إهتيامها ماثة مرة لوأ ىلم أَؤْجِل سفرى..' :. 
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مس 


قد سبب له خطامها فرحا شديذا واستمتاعا ينطوى على الكبر .. 
وأخذ يضحك مما حدث»ء حت أنساه كه أن يفكر فى السفر 
تفكيرا جديا . 

كان عن ها ريمن الأخطاء لاما بعيدا » وهذا لون من. 
ألؤان.طبعه لامفر” له منه . وكان غاضبا على نفسه من جراءذلك » ول يعد 
يفسكر فى هذا التصر الكبير الذى سبق هذا الفثل اليسير ؛ غير أن. 
الآنسة دى لامول غلورت يباب المكتبة فى الساعة التاسعة وألقت إليه 
خطابا ثم ولت الأدبار . لخمل يحدث نفسه وهو يتناول الطاب : ميل 
إلى أنها قصة فى رسائل . لقد زلت قدم العدو ء أما أنا فأظهر الفتور 
والتغيلة + وسألنه فى خظليا أن برد عليها ردا شافيا » لكن طحتها. 
كانت كر اد هذا من فرحة الداخلى . ووحد لذة كيرة فى أنذ 
يكثب إليها صفحتين » تناول: فيها بالقدح كل أولئك الذين يحاولون. أن.. 
يسخروا منه » ثم أخذ يعبث بها فى آخر امطاب تأخيرها أنه راحل. 
ف صباح اليوم التالى . 

ولا انتهى من كتابه » قال:: ستقيح لى الحديقة فرصة أسلنها فيا 
كتابى لأنها 0 شلك ذاهبة إلمها . وأخذ يظالم نافذة غرقتها الى. تقم. 
فى الطابق الأول نحوارمسكن ن أمبا » غير أن هناك طابقا مرتفعا بين أسفل. 
المنزل وأعلاه:. ظ ظ 

وكان هذا الظابق ءرتفما جدا حتى أن.جوليان وهو فى المديقة يتغزه. 
ماشيا فى طرقات أشجار الزيزفون واللمطاب فى يده » كان لابرى من. 
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نائدة الأنسة دى لامول » لأن الأشحار - وإن كانت مشذبة - إلية 
أنها تكون قبة نستر السائر فى المديقة فلا براه من كان فى النانذة . 
وسرعان ما استولى عليه النضب » وأخذ يقول : ماذا أنا فاعل ؟ ! إننى. 
لأرتكب حماقةجديدة ! لوفرضنا أهم يعملون على السخر بة منى » فلي سلى 
أن أظهر وببدى خطات » لأن هذا مخدم أعدالى 1 

وكانت غرفة نور بير فوق غرفة أخته تماماً » ميث لوغادر جوليان 
القبة التي تضريها الأغصانالثذية » لرآه الكونت وأصدقاؤه» ولاستطاعوا 
أن يتتبعوا حركان هكلها فى سهولة و يسر . 

ثم ظلهرت. ماتيلد خلف زجاج نافذتها ء فأشار جوليان إليها إشارة 
خفيفة» وأظهر لها جزءا من الطاب » فا غضت من بصمرها أسرع يجرى 
إلى غرفته » وهناك على السلم الكبير قابلته مصادفة » ماتنلر الجيلة الفاتنة » 
وأخذت منه الطاب ق غيرمكقة وعيتاها تشحكان . 

عندئل قال فى نفسه :كانت نظرات مدام دى رينال التعسة» تنطوى 
على حب قوى وسعادة » حين جرؤت على أن تأخذ من يدى الخطاب بعد 
أن عاشرتها ستة شور !.ومخيل إلى أنها لم تنظر إلى مرة واحدة فى حياتها 
ولكنه اقتضب فكرته ولم يبينها بوضوح ... هل كان يرى أن 
مايسوقه من الأدلة لا قيمة له ؟ ولسكن نغاطره سرعان ماأدرك اليون الشياسع . 
بين ماترلد ومدام دى رينال» عندما رأى أناقتها فى ثوب الصباح؟ و بالروعة 
قدها وجمله ! وإذا ما أبصرها الناظر السلي الذوق على بعد ثلاثين خطوة 


(م - ١١‏ ستتندال اج») 
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دعكا 


أدرك مكانتها الاجراعية . وهذا هو مايسمونه لميزة الظاهرة . 

كان جوليان يعبث لكنه يكشف بمانا عن فكرته ؛ قدام دى 
ينال لم يكن يجانها شخص مثل الركيز دى كروازنوا تضحى به من أجله .. 
وما كان له من غر بم فيها إلا هذا التافه الحقير السيد شاركوء نائبحا كك 
المقاطعة » الذى أطلق على نفسه اسم دى موجيرون » حين عم أن سلالة: 
موجيرون فنيت كلها . 

وفى الساعة الخامسة وصل إليه خطاب ثالث » ألقت به إليه من باب 
المكتبة » ثم. ولت الأدبار كا فمات من قبل . فضحك جوليان قائلا : 
نا ]كن هذا ليون اق يقدورنا أن درت منا فق سرولة عبر 1 
من الحقق أن العدو .بريد أن بحضل منى على كتب كثيرة ! ولم يتعجل 
قتح الخطاب الجديد . ثم قال فى نفسه : لعلها جمل طريفة فى هذه الزة 
كذلك . لكن الشحوب علا وجبه وهو يقرأ ولم تسكن ماتيلد قد 
كتدت إلا ثمائية سطور لاتزيد » وكانت تقول : أريد أن أنحدث إليك » 
تحب أن أنحدث إليك اللذلة عندما تدق الشاعة الأولى صباحا .... فاذهب 
إلى المديقة ؛ د الس الكبير الذى يستعمله البستانى - وهو على 
مقر بة من البثر -- وضعه على نافذلى. وادخل إلى .... إن القمر مكتمل 
الضياء ولكن ذلك لايضير . 
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انلكا مر 
أهذه موّامة ؟ : 


[ آه !ما أقسى |! لزمنالذى نقضيه بعد الشعروع فى سمل 
عظيم وقبل تنفيذ هذا العمل ! ويا لتلك الخاؤف الى 
لا موغ لا ! ويا للحيرة والتردد ! إنها هى الحياة بل 
إنها أعز من الحماة : إنه الغبرف ! ] 
000 
سس سردم ٍ 
أخد جوليان يعمل 0 ره وورتحدث قائللا : أصبح الامر حدا 4 

بوصار وانحا جليًا . ماذا ! هذه الآنسة الجيلة تستطيع أن تتتحدث إلى" 
فى المكتبة فى حربة واسعة . والجد لله على أن للركيز مخنتى أن أطلعه على 
الحسابات » فبو ذلك لا يدخل على" المسكتبة أيدا . ثم ماذا ! إن المركيز 
دى لامول والكونت نور بير هما اللذان يترددان على المكتبة » وها 
غائبان طول النهار » ويمكن بكل سلهولة أن تعلم ساعة عودتهما إلى القصر. 
0 الرنم من هذا كله أرى الغادة الجيلة 6 ؛ الى أن ِ طلب يدها أمير .من 
لأسرة المالكة كان الرابح 6 أراها :ريد مق أنا أن أ رفكني هذه 

ا البالغة ! . ظ 
من الواضح أنهم ير يدون القضاء على » أومم على الأقل بحاولون 
السخرية منى . لقد حاولوا أول الأمر أن يقضوا على" مخطااتى » فَألقَوْها 
-رزينة لاتطرف فيها » فممدوا الآن إلى عمل أ كثر وضوحا من بياض 
تبان و يعتقد هؤلاء السادة الشبان الوسمافء أننى عإ لى جاني عظم م من الغباء 
“أو الجاقة . يالشيطان ! أأصمد بسل إلى الطبقة الأولى فى ليلة يضىء فيا 
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القمز وأ كون على ارتفاغ خم وعشرين قذما ! سيتاح للم وقت لرؤيتى > 
وسيرانى أححاب السا كن الجاورة كذلاك . م أ كون جميلا فوق سللى ! 
٠‏ وصعد إلى غرقته وأخذ يعد حقيبته وهو لايتقطم عن الصفير . وذلك 
لأنه عم على الرحيل دون أن يرد على. خطابها . ولم يبعث هذا القرار 
لفكي الطمأنينة فى قلبه » فسرعا عان ما أخذ قول ق قده بعد أن فرغ 
من إعداد اللقيبة : إذا صم أنمها صادقة العاطفة فسيصبح دورى فى رأمها 
دور" جين وحقارة ! إثنى لا أتتسب إلى أسرة كريمة » لهذا يحب أن 
أتال مندات.جديذة الا قينتها + لابق ىم من: المال. الحقيق الذى يتمثل. 
فى أسهم عظيمة القيمة . 
اي 6 نم قال نقسه ل أشكر هذه الحقيقة؟ سأصبح 
جبانا فى نظرها . ولن أفقد أجل وأذى فتاة فى الطبقة الراقية كا وضفوها 
فى مرقص الدوق دى ريز سب ء :بل أفقد أيضا لذة كبيرة حين أراهاً 
و تضجى من أجل بامركيز دى كروازنوا » وهو ابن .دوق وسيصبح 
دوقا كذلك . وهو شاب وسيم له كل مايتقصنى من صفات : فبو 
سريع البذيهة» كريم الأصل » كثير الال : ظ 
إننى. لؤفملت هذا لخالتنى الندم طول حيانى »لامن أجلما فا 
ف 3 كثير ان ايلات 1 
لكاولنسن لاحد+ والنا إلاشرف واحد !كا يقولالشيخدون 
فيياج )و وإنى لأترايم الآن أمام أول خطر حقيقى. يسترضى: مافى؛ذلك. 
اثباك .؟. لأن:مبارزق نع الننيد'دى. . وفوازى لم تسكن .إلا شيثا تافها:: أما 
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ها لس 


الآن “فهذه مسألة أخرى فنها كثير من اللد . قد يطلق عل" النار أحد 

انم استطزد فى فرح شديد وفى طهجة فيها كبرياء : الأعر جل أيها الشاب 
:فالشرف هو الذى يتعرض للأذى . إن شخصا آخر يانْسا مئلى » لم تعرض 
له ف حياته هله اللصادفة أأسه يذه )» و تح له هذه الفرصة اليَّ لانموض» 
سأحصل على مال كثير » ولكن ء عن طر يق غيرى . 0 

وأخذ يفسكر طويلا ؛ وهو يسير بسرعة ويتوقف عن المسير بين أونة 
وأخرى . كان فى غرفته تمثال جميل من الرخام للكردينال ر يشيليو» فكان 
يتظر إليه بين الحظة و خرى على الرغم منة . كن هذا العثال كان نيه 
#أشد تأنيب على ور عز ته » ؛ وعلى أنه لايتمسك بالشحاعة الى تعد فضيلة 
.من فضائل الفرنسبين . فأخذ يقول : أوكنت فى زمنك يها الرجل المظلم 
خبل كنت أقم حت طائلة التردد ؟. 

واستطرد : إن فرضنا أ ا الفروض 2 وكآن هذا ئ يتنصب لى »2 
غن الؤكد أنه يلوث سممتها ويقغى على شرفها . فهم يعدن أتى لا أركن 
إلى الصمت . وعلى هذا يحب علمهم أن يقتلون . على أن قتلى كان ممكنا 
عام 1974 أيام بونيفاس دى لامول » أما اليوم فلن ير أحد عليه ؛ 
لقد تغيرت طباع دؤلاء الشبان . وك محسد الناس الانسة دى لامول 1: 
:إن أر بعمائة صالون سترود فى الغد فضيحتها فى لذة وسرور ! 1 

واتخدم يتركرون فيا بينهم بما يكنونه لى من الاحترام »:أعرف. 
.هذا عاما ؛ فافى سمعتهم يتحدثون به . 

وخظاباتها: من ناحية أخرى! . ربما اعتقدوا أنى أحملبا معى : ؤإذا 
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ل كار 


ما باغتوتى فى غرقتها » فسيحاولون أخذها منى ى . وهل ستقع معركة بيى 
ونان رخن أوقلانة أ وأر بمة ؟ الله أعلٍ بعددم 00 
أفى باريس مرءوسون يكتمون الأسرار ؟ إن المدالة مخفمهم . . 
من أمثا ل كاياوس وكروازنوا ولوز ! 

ف اللحظة التى أباغت فيها » ستعلو وجعى » وأنا بينبم» علامأتالجاقة 
التق أعجبتهنم من قبل . خذار من مصير أبيلارد » أيها السكرتير ! 

ولكن حذار أها السادة ! إنتى سأئرك فى وجوه آثار صفعالى » 
كو د جنود القيصر فى فرسال ... أما الخطابات فى استطاعتى أن أضمها 
3 مكان أمين . 

ولس جوليان صوراً من اعمطارين الأخيرين » وأخناها فى لد جميل. 
من كتب فولتيرء أما الخطايان فقد ذهب مهما بنفسه إلى البريد . 

ولا عاد أخذ يسائل نفسه فى دهشة وذعى : أية حماقة سأرتكها 5 
م ل ساعة لا يستطيع التفكير جديا فى مشروع الايلة القادمة . 

سأحتقر نفسى فيا بعد إذا أنا تراجعت ! وسينتابنى الشك طول حياتى». 
والشّك عندى شر البلايا هيما . أ أندم من قبل بوم بر ركت خليز أناندا؟! 
ويخيل إلى أننى أصفح صفحا كر عا بعن جر بمة واحمة المعالم» فإنى لا أعود 
أفكر فيها حين أعترف بها . 

ماذا يسقرينى ! أتتاح لى فرصة ؤ, أن أأكؤن منافساً لجل يحمل امه: 
من أشرف الأسماء الفرنسية وأشهرها » ثم أنزل عن ذلك فأ كون أقل 
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منه قيمة وقدراً ؟ ! هذا فى الواقم منتهى الجبن . وقطعت هذه العبارة 
سبي لكل شلك . قنهض وصاح : إنها ارائعة الجال . . 

لولم تكن هذه خيانة منها ٠‏ فأى جنون ترتكبه من أجل ! . 
وإذالكاق الآمر شخرية وانقيزاة + فأقسم بع أ السادة على أتى 
سأبدل. المزل جدا » وإنى على ذلك لقدير ! 

ولسكن » ما العمل إذا ما ر بطوا ذراعى” عند ما أدخل الغرفة انهم 
يرتكبون بذلك عملا ينطوى على المهارة حم ! ور بما استعماوا حيلة ماهرة 
للايقاع ف. 

ثم حك وقال : إنها ستكون أشبه بمبارزة » وف المبارزة يمكن مجنب. 
كل طعنة كا قال لى معلئى فى السلاح» أما إذا أراد الله أن يقغى على حياة 
أحد التبارزين فإنه ينسيه أن دافم عن نفسه ٠‏ وعى كل حال» فستسكون 
هذه إجابتى: وأطلق من مسدساته التى فىجيبه عدة طلقات؛ ثم غير طلقائيا 
وإن كانت تدوى . 

ثم رأى أن ف الوقت متسعاً » فأراد أن يةوم بعمل» خلس يكتب إلى 
فوكبيه : لا تفتح يا صديق امطاب الذى نجده داخل كتالى هذا إلا إذا 
حدق لعادنة: ار بعمت أن يجيا غرها وق لى و أذ علث شد مق 
ذلك », فامسح أسماء الأعلام الواردة فى االحطاب الذى أرسله إليك » وانسخج 
منهتماتى نسخ ترسلها إلى عت مرسيليا و بوردو وليون وبروكسل وما إلمها؛ 
وبعد ذلك بعشرة أيام » أطبع هذا الخطوط وأرسل أول نسخة منه إلغ 
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لامها 


اللركيز دى لامول ؛ ثم ألق باق النسخ ليلا فى ش ارع قريير» بعد ذلك 
مخمسة عشبر بوماً . ٠‏ 

كانت هذه اللذكرة الصغيرة التى تبرر موقفه » والتى أمر فوكييه بألا 
ينتحها إلا إذا حدثت بلوليان حادثة » قد جلت على شكل قصة » وقد 
حاول دوليان قدر إستطاعته ألا يتهم فيها الأنسة دى لامول ظ ولكته 
ص فيها وضوح موقف هذه الفتاة . 

ولا انتهى من كتابه » دق جرس العشاء » فدق له قلبه , لآن خياله 
كان فى شغل بالقصة الى اكتمبا » ويغلب على شعو ره الشؤم والفحيعة . 
كان برى نأسة وقد أعاط به الخدم» وفيدوه ووضعوه ى قبومكتم لم م 
أقاموا على حراسته خادماً » و إذا اقنضى شرف هذه الأسسرة الكريمة 
أن تتم هذه امدامرة مخائمة عرزنة » فن اليسير أن يقضوا عليه بالسموم التى 
لا.تقرك و اءها أثراً ؛ وعندئذ يزعمون أنه مات على:أثر مرض ثم ينقل إلى 
غرفته ميعاً : 

وكان متأئراً حقاً بالقصة التى ألفها »كأنه مؤلف دراما تأثرلما ألف » 
وقد شعر مخوف حقيق وهو يدخل غرفة الطعام . وأخذ ينظر إلى هؤلاء 
اندم فى ملابسهم البديعة و يتأمل وجوههم 5 يسائل نفسه ؛ أى هؤلاء 
تمد اختيز اليوم للحملة الليلية ؟ هذه الأسرة لاتزال محتفظ بذ كريات بلاط 
حترى الثالث » وترددها كثيراً » فإذا ما أحسثإهانة» كانت أ كثر إقداما 
نكل الأسر التى غلي شا كلتها . ثم أبخذ ينظر إلى الآنسة دى لامول 
ليقرأ فى وجهها ما دبرته له أسرتها.: فألفاها شاحبة» وجهها كوجه1 لالمصور 
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الوسطى . ول برها من.قبل أجمل مما هى عليه الآن » فقدكانت حقيقة 
رائعة عظيمة . فأصبح مغرماً بها » وأخذ يقول فى نفسه : إن شحو بها 
لينئه بما اعتزمته من جليل الأعال . 

وحاول عبثاً أن يتنزه فى الحديقة بعد العشاء » لأنى الآنسة دى لامول 
لم تذهب إليها . ولو أنه تمكن من أن يحبثها لأزال عن قلبه ها كثيراً . 
وملا نعترفٍ بالمقيقة ؟ لقد كان جوليان خائفاً مذعوراً : وبما أنه عزم 
على أن يعمل » وإنه صم على ألا مخجل أ و يستحى » وأخذ. . يقول : كل 
ما أطلبه أن ثواتينى الشحاعة وقت العمل » وما قيمة ما أشمر به الآن ؟ كم 
ذهب ليرى مكان السم ويعرف مقدار ثقله . 

ونحك قائلا فى نفسه : لقد عرمت على استمال هذه الأداة ! وإننى 
هنا كا كنت فى تريير ولسكن ما أمظ الفرق ! ثم تنهد واستطرد : 
كنت هناك لا أشك فى إخلاص المرأة التى أعرض حياتى من أجلها 
للخطر . نم ما أعفم الفزق بين الخطرين ! 

كان من اليسير أن أقتل فى حدائق السيد دى رينال» ولكن شرق 
ها كان حرس ؛ لأنه من السهل علموم أن عقوا هب موت . أما هنا » 
«فأى قصص كر يهة مؤلمة ستقص فى صالونات شان وكايلوس ورنز وغيرها!: 
وأى تصويرعريع يض على" فىكل.مكان ؟ سأ كون شيطاناً فى نظر 
«الأجيال القادمة . 

نم.ضحك ساخراً من نفسه واستطرد يقول. : سأظل شيطاب) يتحذثون 
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سيو ع 
عنى عامين أو ثلاثة أعوام . ولكن من ذا الذى يستطيع اماس للعاذير لى ؟: 
وإذا فرضنا أن فوكبيه طبغ المنشور فها بعد » فلن يكون ذلك إلآ حقارة. 
جديدة . ماذا ! أأعيش منزل ألق فيه الحفاوة وال كرام اليالغين » 
أعراض النساء ! آه ! إنى أفضل ألف مرة أن أكون غراً جاهلا ! وكانتء 
السهرة. كريهة ماوتة . 9 
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القس انا شر 
الساعة الآ وؤلى صاحا 
[ كانت هذه الحديقة شاسعة » خططت منذ ستوات. 
قليلة فى كثير من الروعة . ولكن الأشجا ركان قد مضى. 
عليها أكثر من قرن » وهى مصطبقة بالصبغة القروية. ]+ 
ا ماستجر 
كان يكتب إلى فوكييه خطابا آخرء يطلب منه ألا ينفذ ما كلفهبه فى 
خطابه السايق » خين دقت الساعة الحادية عشرة .. وأخذ يعبث بقفل. 
الباب محدثا جلبة؟ ليوه السامع بأنه أغلق على نفسه .باب غرفته . ثم ذهب. 
بعد ذلك فى خفة وحذر ليرى ما حدث فى البيت؟ وخاصة ف الطبقة الرابمة. 
التى يقي فبها الخدم » فم يحد شيئا خارجا عن الألوف . وكانت وصيفة من. 
وضيفات الركيزة َي سسهرة والخدم يشر نون البنش فى فرح وسرور؟؛ 
فأخذ حوليان يقول فى نفسه : إن الذين يضحكون هكذا لن يشتركوا: 
فى الجلة الليليلة » بل سيكون المشتركون أ كثر جدا ووقارا من هؤلاء . 
وذهب أخيرا إلى الحديقة وأنخْذ مقمده فى جانب مظ» وتحيث: 
قائلا : إن كانوا عازمين على أن يخفوا الأمر على ادم فلا بد أنهم 
سيحضرون من كلفوم القيام بيس ذه المهمة من فوق جدران الحديقة: 
ليباغتونى فى غرقها ٠ - ٠‏ 
وإذاكان السيد دى كروازنورا تحتفظ بشىء من المدوء فى كل. 
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كعم 

حذه الغامرة » فعليه أن يباغتنى قبل أن أدخل غرفة الفتاة التى ريد أن 
يتزوجها حتى يصون علمها عرضها . 

نم جءل يستكشف الممكان استكشاذا حر بيا على جانب كير من 
الدقة» وقال : شرف هو الذى يتعرض للضياع » فلو انى ارتكبت خطأ أو 
عت عه ماجاز لى أن أقول : ل أفكرفى هذا ؛وليس هذا يعد عذراً. 

كانت ظلءة الايل حالسكة سوداء » شقهها تزوغ القمر ف الحادية عشرة 
حتى أضاء واخبة القصر التى تطل على الحديقة فى منتصف الساعة الأولى. 

وداقت الداعة الأول صبا-ا » وتوافذ الكونت نورييرلا نزال 
الضوء :برى من خلاها ول ستول على جوليان رعب طول حيانه كا 
استولى عليه الرعبٍ فى هذه الليلة » ققد رأى أن العمل محفوف بالخاطر » 
وفقد كل حماسة فى أن يقدم عليه 17 .يقول : إنها لجنو ! 

ولكنه ذهب وأحضر السل » وانتظر خحس دقائق » علها تير 

“عليه 9 يرجم ومضت حمس دقائق بعد الساعة الأو لى فو ضع الل س 
:نافذة ماتيلر » وصمد فىخفة » و يده تقبض 000 » والذعول علكه 
0 لأمع :ل بيجمواعلية . ولا اقترب من النافذة » فتحت فى سكون شديد» 
وعم ماتيلل تقول قى تأثر شديد : 

هأئتذا قد جئت ... إنى متتبعة حركاتك منذ ساعة .. 

وكان شديد الاضطراب لا يعرف مايفءل» لأن قلبه لم يكن بحمل 
الما شِيئًا من الحب وحسب وهو يرن أنه ل بد ل من اجر ؛ اول 
أن يقبلهاا» لكنها دسته قائله :: 
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تبالك !| 
وسره حكثيرا أنه أعنى نما كان مقدما عليه ا فألقى. 
نظرة على ماحوله :كان ضوء القمر ساطماً وضاء ؛ حت أن الظلال الى 
ألقاها فى غرفة ماتيلر كانت شديدة الظامة » فأخذ جو 00 قد 
يكون هنا رجال كامنون بحيث لا أراهم » فسرها أنها وجدت موضوعأة 
تتحدث إليه فيه ء لأنها كاف يسة لعذاب ألم » من مشاعر اتطجل. 
والتحفظ الي سه رت عانها من جديد » وهى مشاعر تتصف مبا. كل فتأة: 
تنشأ نشأة كر بمةء سألته قائلة : 

ماهذا الذىأراءفىجيبك الجانى ؟وسره هوكذلك أنهوجدمايقوله2 

هى أسلحة مختلفة ومسدسات كثيرة 0 

اغب أن ” ترف السلم امن موضمة. 

إنه ضخم واخفى أن كبر زجاج نوافذ الصالون. أو زجاج 
الطبقة الأرضية . 

ب مح ألا يك مر الزجاج يم و تقول هذه العيارة أن 
تتخذ طحة الكدرك العادى ؛ ولسكنها لم تستما لم ؛ ثم استطردت :عكنك. 
أن" مخقض السل واسطة حبل تر بطه فى الدرجة 0 وأ أحتفظ دائما 
بشىء من المبال فى غرفت ْ 

فمحب لأمرها وأخذ يقول : أهذه فتاة عاشقة ؟ 1 إنها لتحرؤ على 
أن تقول'إنها حب ! وهذا الهدوء الشديد » والحكة البالغة فما تتخذه 
من الجيانا ٠‏ الحو فل 1 ن أنتصر خلى كروازنواسكا كنت أعتقد 
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-جبلا وغفلة » نعم لن أختصر عليه وإن كمت أخاقه فقط. ولكن ماذا 
يضيرتى من وراءذلك ؟! هلأ حا ؟ إنى أنتصر على الركيز أن سيكون 
/له من يخلفه وهذا يغضبه » و يزداد غضبه حين يعل أنى أنا الذى أخلنه ! 
كانت نظرابه إلى. بالأمين فى مقهى تورنوق تنطوى على الكبر ! 
تقد زع أنه لايعرفنى . ولالم جد مثرا من أن يحيينى » كانت محيته تنم 
.عن الكراهية والشر ! 
ربط الحبل فى الدرحة العليا وأخذ. بخفض السل قليلا:قليلاًء و انحى 
من الشرفة اكتناءة شديدة حتىلا يكسر زحاج النواف ‏ و ينها هو يقعل» 
قال فى نفسه : إنها للحظة طيبة لقتلى.» » إذا كان هناك من اختنى فى غرفة 
ما نيلد ليفك بى . ولكن السكون كان شاملا فى كل مكان . 
وصل السل إلى الأرض» واستطاع جوليان أنيضعه فىممثى المديقة يجوار 
المائط فىمكان زرعت فيه نباتات غريبة تعنى مها المركيزة . فقالت ماتيلر: 
ماذا ستقول أنى حين تر نباتاتها الجيلة وقد تلفت !انم 
استطردت تقول فى . هدؤء تام : يجب أن نلق بالحبل بعيداء لأنه 
:لو شوهد معلا بالشرفة » لكان من المسير على أن أسوغ. وجوده . 
فسأنها جؤْليان فى لهحة مرحة » متخذا لئة نتكان المستعمرات ( وكانت 
إحدى وصيفات القصر من سكان سان دو بنج  )‏ 
وكيف: أنصرف أنا إذن ؟ قعَالت والسرور يثمرها : 
ع ستخرج من الباب . نم قالت فى فسبا : آم'! هنذا الرجل 
جار حى جا" 
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ترك <وليان الحبل سقط فى الحديقة » وضغطت ماتيلل على 
ذراعه » فظن أن عدوا من أعدائه قد أمسك به » فاستدار مسنرعا 
وأمسك بخنجر . وخيل إلى ماتيلد أنها تسمع فتح إحدى النوافذ » فظلا 
.واقفين وها جامدان لايتحركان . وكان ضوء القمر يغُمرها . ولم يلبث 
الصوث الذى سممته ماتيلد أن م » فزايلها القلى . ْ 

لكع ارقا كيا بدا عرة أخرى » وكان شديدا.. وذه بجوليان 
إلى الباب ليرى أهو مقفل بكل الزالبيج ؛ وود لوأنه قنش نحت السرير 
كذلك لكنهلم يحرؤ ء ويل إليه أنه ر ما 1 محته لخادم 
أ وخادمان . ثم نخشى أن يلوم تفسه فى امستقبل على ذلك فنشجع ونظر . 
أماهى فكانت نحت سطوة حياء شديد » واثمأزت مرىل مسلكبا 
كثيرا شم سألته : 

ماذا فعلت مخطابانى ؟ 

فال فى نفسه : هذه فرصة طيبة أبعث مها القلق فى نفوس هؤلاء: 
السادة الذين ريما كانوا يسترقون السمع ؛ ولأقنب سركة تشب ين 
وبينهم ! ثم أجابها : 

- أما اللحطاب الأول ققد أخفى فى إتميل بروتستتتى ضحم وحملته 
عرربة سفر الأمس إلى مكان بعيد . 

كان يتكلم فى وضوح شديد محاولا ذكر كل التفاصيل 'ليسمع 
أولئك لذبن عساثم أن: يكونوا كامنين فى صوانين كبيرين من خشب 
الكايل » لم بحرو على تفتيشهما ٠‏ ثم استطرد : 
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ب أما امإطابان الأخران فبما فى طريقهما بالبريد إلى المكان 
الذى أرسل إليه الأول . 
فذهلت وقالت * 
- يا إلى ! ولكن لمكل هذه الاحتياطات ؟ 
:فال نقسه : لم أأكذب عامها؟ ثم قص علبها كل ما خالجه من 
خوف فصاحت ف لهجة محمل.الجنون أ كرما تحمل الحب : : 
ذلك إذن هو سبب الفتور فى خطاباتك ! 
وم يفطن إلى مافى 'حدينها من رقة » لأن مخاطبته 'بصيقة المفرد 
” أذهلته » أو بددت وساوسه على الأقل . وجرؤ على احتضان هذا الجال 
الرائع الذى طلما بغت صاحبته فى نفسه كثيرا من التحلة والاحترام . 
فدفءته عمها فى رفق هذه المرة . 
واستعان بذا كرتكا فمل فى. بيزاندون من قبل مع أماندا يينيه » 
وأخذ يضيب ف أذنمها بعض عبارات جميلة من هاوبز الجديدة ‏ فقالت. 
وى لاتصتى كثيرا إلى مايقول : 
- إن قلبك قلب رجل » وأعترف لك أنى أردت أن أتبين مقدار 
شجاعتك . إن. شكوكك وعزمك على القيام بما طلبت .منك لتدل على. 
أنك أ كثر إقداما وشجاعة مما ظننت ٠‏ 
و بذلت مجهودا كبيرا فى مخاطبته بصيغة اللفرد » حت شغلها طريقة. 
التحدث معه أ كثر مما شغلها ما تقوله له» لأنها ل تعتد ذلك لذن قبل . 
إلا أن طربقة حديمها معه كانت لا تن عن المب.» م قر" جوليان. 
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وذهل من أنها لا تشمر بشىء من السعادة . وقد أراد هو أن يرجم إلى 
عَدَلهِ ليستوحيه سعادة بشعر ميا + قر ف أىأن هذه الفتاة المتكبرج ة تقدره تقدر ١‏ 
شديدا » وقد فطرت على ألا تسوق المدح حزافا ؛ وساعده هذا التفكير 
على أن رنركى كيرياءه ويشعر بشىء من السعادة . 

سكن , هذه السعادة لم تسكن تضارع إذة روحية لقهافى بعض 
الأحيان عندمدام دى رينال؛ لأن عواطف ماتيلد لم يكن فها شىء من 
المنان فى تلاك اللحقلات الأو لى. لقند أرذ فى طموحه , ضاء كاملا ب 
طموح بطيعة - وشرع تددرت إلمها مرة أخرى عن الذين تدور حو 7 
شههاته » وعنالاحتياطات التى امخذها ودفعه خياله إلمها ؛ ثم حاول وهو 
يتحدث أن يستغل الانتصار الذى ظفر به . 

كانت لاتزال كيرة الاضطراب شاعرة بالأسف على ما فعلت » 
ولتكق برها أن كبة مرش وها لامسديك وشا زل للد شيا ريه لاف 
فسر جوايان مرة أخرى من الفطنة والشجاعة الاتين أبداها . كانا يعلمان 
أن لا بد للا أن يحذرا أناسا فطروا على الذ كاء والخرص » فتانبو الصغير 
جاسوس ما فى ذلك ريب » ولكن جوليان وماتيلد لم يكونا أقل منهم 
حرصا ومهارة . 

م هل هناك طر يقة أجدى علمهما من أن يلتقيا فى السكتبة ليتفقا 
على كل. شىء ؟ قال لها جوليان : | 

.فى استطاعتى أن أذهب إلى أئ مكان فى القصر دون أن توم 
حولى الشسهات ؛ وفى متدورى أن أدخل مخدع الركيزة » دون أن نظن 

(م سل ؟١‏ ستدال -- ج ») 
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لله 

إبى شيب .. .وكان. على' السائر أن يمر بشرفة. اللركبزة كى يصل إلى مخدع 
انها ؛ ولكن إذا فضلت ماتيلد أن يلقاها عن طريق الل ؛ فانه 
يتعرض لهذا. عام ر الصئيل وكليه رفص من الفرح . 

وغانة عائيلد مه ون ققصت: إل ديه و أن ريه تا م بلوجة 
تمسر . فمحبيت 5 قَابلهَ ف تقسميا : لقد أصبيح إذدا السيد 6 على 1 
عارك ارنة لتأثيب شديد » وأوحى إلمما عتليا آنا ارفكيت جر نا 
وحاقة لاحدها . وخيل إلمها أنها لو. استطاعت أن تقضى على نفسها 
وعليه لفملت . وفى الاحظات التى كانت قوة إرادتها لاتصور لها قبح 
اقلت كان ينتاها شعور بالفحل الشديد والخفر الهدر فتحس ألما 
قاسيا : إنها ل تقكر إطلاقا فى الخالة التى تنتامها الآن ! 

وأغيرا عدت تقول ق شيا عل اندعس عل أن أعدث إليه+ 
قالتقاليد تقضى بأن تتحدث الفتاة إلىعشيتها . نم بدأت تسكلمه »مدفوعة 
بالواخن لا أ كثر ولا أقل ؛ قفا ض كلاميا يحب وحنان » إن خلت. 
مهما لمحة الحمديث ؟؛ وأفضت إليه بكل ما اععزمته فى سبيله فى هذه 
الأيام . ش 

كانت عصمة عل أن بيه نفسها إن استطاع الوصول إلمها. بسل 
ل ستانى كا فصت مككا لجاع ولكنيا قالث دلاك ف هدوء كام حل وأدين 
كثير 8 ولكن مثل هذه العواطف تلق إلى الاحيات فى غير هذه الصورة 5 
إذ لا يزاللقاؤهما حتى:الآن قاترا إلى أبعد الحدودء جديرا يأنيقلب الحب 
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كراهية ؛ فياله من درس فى الأخلاق تنتلقاه فتاة طائشة ! أتساوى هذه 
الاحفلة أن تضيع مستقبلها ؟ 

وسادت يينهما شكوك كثيرة يظنها من براهها بنظارة عابرة أنبا 
نتيحة كراهية شديدة » مادامت المرأة متحكة فى عواطفها بقوة إرادتهاء 
سامعة نداء العقل معرضة عند نداء الشاعر . لكنها أخيرا أسللته جوهرة 
عرضمها وأضبحت له خليلة ظر نئة . 

وأبدث من النقوة والاذة قدراكافت ريد أن كيه وم ا 
ما تمسه فى الواقع لأن الب الجارف: إنما كان مثلا يحتذى أ كثر. ما 
كان حقيقة واقعة . 

وقد اعتقدت الأنسة أمها تقوم بواجب نحو نفسها وعشيقها إذأحدئثت 
نفسها قائلة : هذا الشاب التعس أبدى شحاعة كبيرة » فن حقه أر كين 
سغيدا » و إلا كنت تافبة المسلاك : على أنها ودت لو مخلصت من حالتها 
الراهنة ؛ وأو ملت فى سبيل ذلك شقاء مقما . 

وعلى الرغ من اضطراسها الشدي د كانت مسيطرة تماما على ماتقول . 

' يفسد ليلتهما ندم ولا.ءتاب ٠‏ ثلاث الليلة التى اعتبرها جو لبان» 
ع ريبة أ كر مما اعتيرها سعيدة . وأى بون شاسع يا إلى بين ليلته تلاك 
وبين.ما استمتم به فى أر بم وعشر ين ساعة قضاها ى ثربير! هذه الطرق 
الارعية اليل قنوحيت سيل إن شعاد كل كىء ودع اذى 
كان هذا حديث حوليان مع نفسه وكان مدفوعا فيه بظلم شديد . وهذه فى 


الآراء الت شغلت تفسكيره وهو قائم فى أحد الصوانين السكبير,نالمصنوعينمن 
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مرا 
كن كال دخلاحين أحبا المركة بدت ق للمكن اخاور خدع 
ماتيلد ؛ وهو مسكن المركدزة.. وذهبت النتاة مع أمها إلى الكنيسة ,م 
شعر جوليان أن الوصيفات غادرن الغرفة » ففر من مخبئه فى سهولة ويسر 
قبل أن يعدن ليتممن أتمالهن . ورصكب ادا ليبحث عن المزلة فى 
مكان بإحدى الغابات التى جاور يار يس ء لأن هكان ذاهلا أ كثر ممأكان. 
سعيذا :يثك كانت سعادته التى يشعر مها بين الفينة والفينة مثل 
السعادة الى مب ط على قلبملازم أن بعمل نحيد» فرقاه رئيسه دفعةواحدة 
إلى رتبة «الكولونل». شعر باهر كزة قل ما سوا كبيراء فأصبح مكاي 
بعيد المنال بالأمس بين يديه الآن أو أقل من ذلك شأنا . ثم أخذتسعادة 
جوليان تزداد قليلا قليلا كلها ابتعد عن القصر وعن بازيس . 

أما عدم شعوره بالحبوالحنان وما يشابه الحب والخنان »فذلكراجم 
5 مدفوعة فى ساوكها معه بواجب تقوم به » وإن بدا 
ذلك غريبا لم تمد جديدا فى ليلتها هذه » إذ حد ثكل ها رمعته وتوقعته 
من قبل ؟ فل نشعر إلا بالليزى و الم بدل أن نحس السعادة التى محدثت 
عمها القصص | 

وأخذت تسائل نفسها : أترانى أخطأت التقدر , فإنى لا أحس 
فىْ قلى أى لون من ألوان الب له ؟ ! 
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الفلا لبياهثر 


[ أريد الآن أن أكون وقوراً فقد حان وقت الجد ء 

وأصبح الضحك فى أيامنا هذه يمد تفريطا فى جائب 

الجد » وسخرية الفضيلة من الرذيلة تدععى جرعة . ] 

دون جوان 
مسوم 
لم تظهر ما تيلد فى غرفة الطعام وقت:الغداء » وذهبت فى الساء إلى 
الصالون وبقيت فيه لهظة لكنها لم تنظر إلى جوليان » حتى عجب من 
مسلكها الغريب » لكنه قال فى نفسه : أنا أجهل عاداتهم » وستفسر هى 
هذا تفسيراً وانضحاً . على أنهكان مدفوعاً بحب استطلاع شديد » فأخذ 
. 0-06 . 000 

بدرس تقاطيع وجهها حتى رأى فى وضوح وجلاء أن فيه جفوة وشبرأ . 
كانت ولا شك امرأة غير امرأة الليلة الماضية التى أظهرت من النشوة 
.والسعادة مالا يمكن أن يصدق » ومالا يمكن أن يكون حت لأنهمكان 
وأظهر ت له فى اليومين التاليين نفس الفتور» كانت لا تنظر إليه » 
وكأنها مر لو<وده 8 فاستولل عليه قلق واضطراب ليا حد لي و بعل 
يفكر إطلاقاً فى شعور الانتصار الذى ملك عليه نفسه فى اليوم الأول . 
.وأخذ سائل نفسه : هل يعد مسلكها هذا وتجوعا إلى الفضيلة ؟ ولكن 
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علم١‏ د 

عد الشارة “كانت ها بليق بالبرجوازبيق + لأ عاتيلق الطبارة + 

ولمتطزه .2 إن لتزين بلي فى اللواؤك النادنة الأخرى الى 
تصادقنا فى اللياة » بل تحب الدين لأنه يفيد مصالح طبقاتها فائدة كبيرة . 

2 بتكن الآ تدنها ركه إل أن تؤفي شيا نان عديدا عل الأرم 
الذى ارتكيته ؟ وقد اعتقد جوليان أنه أول عشيق عرفته ما تيلد . 

ولكنه ف طئلات أخرئ كان تقول .عل“ أن أغترف يأن. ابس 
فى مسلكها ما ينطاوى على البساطة أو السذاجة أ و الرقة ؛ لم أرها من قبل 
أشد جبرونا ننيا الآن فيل شرن 4 إنيا سديرة يأن 2 نب تسيا 
غل ها فل من أحل لأتى سىء الاشأة قير الأصل .. 

كانت الأوهام مسيطر عليه ؛ تلك التق تعامها من الكتب ومن 
ذ كر يات.فر يور » وجءل يقتسع أباطيل خليلة رقيقة لم تعد تفسكر فى نفسسها 
منذ أسعدت عشيقها »كان ه و كذلك وكبرياءماتيلز ثائرة عايه أشد ثورة ‏ 

ول يحد السأم إلى نفسها سبيلا منذ شهر بن واد لا مخافه 5 
كانت مخافه من قبل » ولهذا ققد جوليان فى نظرهاأ كبر ميزة له دون 
أن يتسرب إليه أدق شك من ذلك . 

واستولى عليها حزن قات ل كانت فر يسة لهفى كل أن »؛ وأخذت تقول : 
لقل فرطت عل لسى. سيدا ! إنه سك بالشرف. من حسن ع 
ولكنى إذا جرحت كيرياءه انتقم منى بأن يذيع سرنا بين الئاس .لم 0 
لاتياد عاشق من قبل » وجرت الغاذة بأن ترى » فى .مثل هذا الغلرف 
موجة من الشعادة والحنان والرقة تغمز أ كثر النفوس قسوة وجقوة © نولم 
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ل ظلمؤ لد 


تتكن ه ىكذلك ب لكانت فر يسة لأشد الأزاء مرارة وهولا . 

0 :إن له على * سلطان كبيراً مادام يتم ف عا بوحيه. 
ب لانت أن يعاقبنى عقابا صارما » إذا أغضبته . وكان, 
7 الرأى وحده ا أن يدفعها إلى إهانة خولياق » لأن الشحاعة 0 
أقوى صفاتها » فعى مخاطر بحياتها دا » تضطرب تازة ويزول السأم , 
الذى يستولىعليها فى كثيرمن المالات » وتملاك نفسها.قكرة» هنأن حياتها. 
كلها رفينة للصادفة : ٠‏ 

وكانت َ اليوم الثالث مصرة على أل تنظر إليه » فتبءها بعد الطمام. 
إلى حجرة البلياردو وإن كانت لا الريد » فنضبت غضبا شديداً » 
وقالت له : ظ 

إنلك تمتقد با علق أنه قد صارت للك حقوق على” اما دمت 

ريد آن تتحدث إلى “ وأنا لا أرهد ( أليس كذلك؟ نه تدرف أن لبس . 
فى العالمكله من جروٌ على أن يقعل ما تفغل ؟ [ 

كان حديث العاشقين ينطوى على السخر بة ؛ فتدكان كل 153( 
مدفوعاً بكزاهية صاحبه دون أن يحس. فلاحتمل مايقوله الآخرء ولوأنهما 
متخلقان بأخلاق الطبقة الراقية » وسرغان ما وصل الأمس بيمهما إلى أن يعلنا 
القطيعة فى صراحة . قال لها جوليان : 

- أقسم ألا أبوح بالسر أأبداء وأستطيغ أن أقول: إنى لن أتحدث . 
إليك » إذا كا نكلاى يِوْذى سمستك » أو إذا كنت تشعرين بالندم 
عل اصرف . ثم حياها فى احترام وانصرف . 
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هليم د 


عمل هذا فى سهولة كأنه يتوم بواجب مفروض » لأنمكان وائقا 
من أنة ليس مولا بها ولاباً لما . ولاشك ق أنه ما كان يحها قبل 
ذلك بثلاثة أيام » ليلة أخْفته فى الصالون' الكبير فى مخدءها . ولكن 
مسرعان ما تغير فى نفسه كل شىء حين رأى أن أمرها قد صار إلى القطيعة . 
وأخذت ذا كرته الجبارة رمم من جديد كل ظروف الليلة التى قضاها 
معها . وتذكره بأدق التفاصيل » وإن ل بشعر بلذة فى تلك الايلة . 
وف الليلة التى أعلن فمها قرار القطيعة » كاد يحن حين ألفى نفسه مضطراً 
إلى أن يعترف بأنه حب الانسة دى لامول . 
وضازت ته ساحة لنزاع شديد حين اكتشف هذا » وتبدلت 
عواطفه تماماً . و بعد ذلك بيومين كاد يقبل المركيز دى كروازنوا ويبى 
بين يديه » بعد أن كان يظهر له العزة والكبرياء . 

نم أ كسبه ما اعتاده من الألم نوراً أضاء يصيرته » فعزم على الرحيل 
إلى « لنحدوك ٠‏ » وأَغد حقيبته » وذهب إلى حيث عرنات السفر . 

وقد كاد يغثى عليه حين وصل إلى مكتب السفر فأخبر بأنْالصادفات 
العجيبة قضت بأن يكون له مكان فى اليوم التالى فى المر بة الذاهبة إلى 
عرو قووجذ لكان رغاد إلى القسر الباق الر 5ق يدانه عل النشن. 

كان إلركيز قد خرج » فذحب جوليان إلى الملكتبة منبوك القوى 
لينتظر عودنه.. ولسكان ماذا أضابه حين وجد فيها الأنسة دى لامول ؟ 

وثع بصرها عليه فتصنعت القسوة ويدت غاضية الملامح » فظن 
أن الأ عد خالفق + وكان سدق من الألم مذهولا من المفاجأة » 
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د هيم ل 


قال للها بلهجة رقيقة خرجت من أعماق نفسه : ألم تعودى محبينى إذن؟ 

فترقرقت فى عينيها دموع الأسف على نفسها وقالت : 

شد ما أحتقر نفسى لأنى فرطت فى عرضى. لأول قادم . 
خصاح جوليان . 

لأول قادم ! ثم أسرع فأمسك بسيف قديم من سيوف العصور 

الوسغلى كان ف المكتبة كأئر من الأثار . 

وكأن جوليان معتقداً ساعة حدث إلمها أنه شديد الألم “ ولكن 
أله زاد مائة مرة حين رآها سكب دموع الندم . واعتقد أنه سيكون أسعد 
الناس لوأنه استطاع أن يقتلها . وجعل مخرج. السيف الأثرى من غمده 
القديم ملاقياً فى ذلك بعض الصعو بة فهبطت على ماتيلد فى هذه الاحفلة 
راخة وسعادة بوذا الإحساس الجديدء الذى لا عهد لطا به من قبل » فتقدمت 
توق قزياة وقد حتت وسرعيا الستويحة .+ 

وتذكر جوليان امركيز دى لامول خْأَة » تذكر الرجل الذى بحسن 
إليه » فقال فى نفسه » أأقتل ابنته ! ياللمار ! ثم استدار ليلق السيف 
من يده . واستطرد يقول ؛ لا شلك أنها ستغرق فى الضحك حين ترى هذه 
المركة القثيلية » وأعادت إليه هذه الفكرة هدوء نفه . فأخذ ينظز إلى 
حد الشيف. القدي .فى عناية وإيجاب » كا لو كان يفتش عن بقعة 
من الصدآأ لم وضغه فى غمده » وعلقه من جديد فى مسماره البرئزى المذهب 
وهو هادىء سا كن ؛ وكانت حركاته جد بطيئة آآخر الأمر فاستغرقت 
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وما 


دقيقة ؟ .فأخذت الأنسة :تدفا اق فعرل. 6 وقالتِ فى نفسسها : : لق دكت 
على وشك أن أقتل. بيد عشيق. ! 

وذ كرتم | هذه الفكرة بأحسر: ن الأبان زمن غارل لايع وهنرى 
الثالك . كانت واقفة نحاه خولياق لا دق حر اكاء وكان, قد أعاد 
النيف إلى مكانه » وأخذت تنظر إليه بمينين لابثرى فيهما الكر هق 

ب أندهدت ا نا كانت مغرربة فى هذه أللحظة إلى أبس حدود 

0 اه لأتبا:زلار مت ومية باريسية ( وكان هذا هو الاغتراض القديق” 
الذذق يبديه جوليان على نساء باريس ) . ش 

وأخذت: تقول فى نفسنها : إلى أشه و مخوة و ٠‏ الضعف © إنه: 
َس ا أنه أضبح سيدق :ومولائ: » وإلا اما اشتطاع أن سد إلنى.. 
هذه الضر بة فى الاحظة التى كنت أنحدث إليه فمها يحد وصرامة. .. ثم: 
ولت الأدبار. 

ورآها جوليان تجرى فقال فى نفسه : يا إلهن 1ك هى جميلة ! إنها: 
بعينمها تلاك التى كانت تعانقنى بقوة منذ ثمانية أيام . . . هذه اللحظات. 
أن تعود أبداً ! ما ذلك إلا من خطاتى !الأتى م أقدر عبلهأ فى حينه حق. 
قدره» لم أقدر عملها الخارق الذى غَمرتى بإزة لا حد لها ! فيحب إذن أن. 
أقرز أننى فطرت عل خلق فيه غفلة وسفاهة . 

نم عاد المركيز» فأسرع. جوليان مخيره برحيله . فسأله.: 

- إلى أين ؟ 

+ إلى لنحدوك : 
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بالم؟ د 


بح ل او افق إذا سمحت » لأنى أز, بد أن أكلنك 0 0 خير 
من ذلك وأ كرم » وإذا در لك الشفرفسيكون : مو الكيال ,دو إن بعاد 
أن أستعمل الصطلحات ار بية نبهت عليك بعدم مغادرة 0 : 5 
تضطرق ألا أتقيرن عن.القصر ساعتين أوثلاث شاعات » ور بما احتحث. 
إليك بين 'إثلة وأخرى : 

غياه جوليان » :.وانصرف دون أن يسك » ورك الركيز فى ذغول 1 
شديد ,.لآأن بطلنا بكان في حالة لا تسيح له بالكلام . نم ذهب إلى غرفته 
وأغلقعليه الباب ؛حيث يستطيع 3 ن يبكى» فى جر نه واسعة» قسوة مصيره . | 

قال فى نفسه 7 أعد قادراً 00 ن هذا لكان ! !و يع الله 
ع ا يستبقيى فيها الركيز يارس . يا إلحى !.ماذا سيكون أمرى 1 
وليس لى صديق أستطيع مشاو رته : فالكادن بيد ار لابتيج لى فرضة َنم 
فها أول جملة أقولها له » والكونت ألتاميرا يقارع 2 أن أشترك 
ف مؤاهرة هن المؤامرات . 

ومع ذلك فأنا جنون 2 نما أشعر بأنى يدون ! 

فن ذا الذى برشدنى ؟ وماذا شيكون أمرى ؟ 
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اضلنارؤر 
لحظات قأسة 


[ وإنها لعترف لى بذلك ! وتذكر فى إسهاب أدق 
الاروف وأتفهها ! إن عينها الجيلة تنظر إلى عينى , 
وبرتسم فيها الحبالذى تشعر به نحو غيرى ! ] 
شيلر 


سرت الأنسة دى لامول » ولم تعد تفكر إلافى السعادة التى ملكت 
'نفسها حين كانت على وشلك أن تقتل . وأخذت تقول فى نفسما : إنه 
جدير بأن يكون سيدى ؛ لأنه جر فهم بقتلى . فك شابامن الذين نلقام 
فى الجتمع» نستطيعأن نصوره جميعا ليقدروا على الإتيان بمثل حر كته هذه؛ 
الصادرة عن شعور صادق ؟ يحب أن أعترف بأندكان رائع لجال فى اللحظة 
الى وقف فيها على المقعد؛ ليضع السيف فى مككانه الأنيق الذى اختاره له 
النحار ! م يكن حفلى من الجنون كبيرا حين أحببته . ولو عرضت عابي 
فى هذه اللحظة طريقة مشرفة تعود مها سيرتها الأول مع جوليان ؛لأقبات 
عليه فى لذة وسرور. أما جوليان ققد أغلق باب غرفته عليه » وكان فريسة 
لأشد الألام : تعتريه آراء جنونية فيود او ارتمى غند قدميها . ولو أنه 
انتقل بين الحديقة والقصر بطر يقة تمكنه من انتهاز الفرص» بدل أن يعتزل 
.كل من فالمنزل»لأمكن أنيتبدل حزنه الألم سعادة تامة فلظلة واحدة . 
غير أنه لركان ماغىا لالت مهارته ينه وبين الاتيان بهذه الحركة 
البديعة حين أخذ السيف » تلك المركة التى خاعت غليه تالا كثيرا 
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دوم 


فى نظر الأنسة دى لامول . ولكنه ليس ماهرا » فقَدظل فى غرفته نهازا 
كاملا. أما ماتياد ققد أخذتتصور لنفسها تلاك اللحظات القصيرة الى أحبته 
فببا » وندمت عل فوات هذه اللحظات .. 

وتحدئت إلى نفسها قائلة : هذا الشاب التعس يرى أنى ل أحببه إلا 
ابتداء من الساءة الاوإن بعد منتصف الليل » حين صعد إلى غرفيىق بالسلم ٠‏ 
وقد حمل سلاحه فى جيبه الجانى » حتى الساعة الثامنة صباحا . على أنى 1 
أبدأ فى التفكير فى أنه سيصبح ذا سلطان مطلق على إلا بعد ذلك بر بيع | 
ساعة» وأنا أستمم إلى الصلاة فى سانت فالير» وخيل إلى أنه سيخضعمنى. 
لطاعته بما يبثة ل ات هن وعن وختويق. 

وبعد العشاء » لم تفر ماتيلد من جوليان بل محدثت إليه وحملته على. 
أن يتبعها إلى الحديقة . فامتثل دون أن ينتبه إلى هذا.الاليل المادى » ذلك. 
أنبا على غير عل نتيا اينات اذا الل وأحيت لذة كييرة وهى: 
تسير إلى جواره » وأخذت تدر إلى بيدية و تعن حظء ب وعيا ايدان 
اللتان قبضتا على السيف فى الصباح تريدان أن تقتلاها . 

لقد قفى هذا العمل وكل ماحدث هما على حديثهما القدم ‏ 
وأخذت ماتيلدر تنكشف له عن قلبها شيثا فثيئا . وكانت محمد لذةكبيرة 
فى هذا الضُرب من الحديث » وأخبرته بما أحسته من قبل » لاسيدين دى, 
كروازنوا وكايلرس ؛ و إن كان هواها ليا هوى عابرا ... فصاح جوثيان 
والغيرة الشديدة تفيض من عبرات هذا العاشى الموله : 

ماذا ! والسيد دئ كايلوس أيضا ! غير أنها أدركت أن اخيرة فى, 
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دابآ لد 


ألتى دفسته إلى ماقال:؛ فل تغضب . 
'وظلت: تعذبه عذابا شديداء فضت عليه أدق تفاصيل مشاعرها الماضية 
بفى صورة بجذابة وفى لهجة صدق وموة ٠‏ ورأها تصور له ما. كان بقع 
نحت بصرها » وتألم كثيرا: وهى محدثه حْين وجدها تكتشف بعض 
#دخائل تفسه :. 
وتدلظقغلية ناز القيرةواخذت عل به عذانا عديداء لأزغره الك 
اق أن غر عه ينال بعض حمها أو محظى ببعض عطفياء يوه ألما بالغاء فا 
بالك به. وهو نراها الآن تعترف لهنى إطناب» ا أوحته من هوى » وتحدثت 
بإليه عن مشاعيها نمو الآخر بن . لقد بلغ به الألم أقصى الغايات» لأنه أصبح 
يمبدها . وك لتى جزاءه فى هذه اللحظة على تلك المركات التى تنطوى على 
' باتك وال كانت تصدر.منه حين.يتيه على كروازنوا وكاياوس !و أخذ أخن 
يبالغ الآن على عل ارم منه ىق ضقاتهما الضئيلة. ! 3 132 كان مخلصا فى 
ااحتماره لنفسه ! 
كان براها-جديرة بالعبادة ؛ وقد أتجب مها إتجابا لاسبيل إلى وصفه . 
: نييما كان يسير إلى جانها كان يسترق.النظر إلى يدها وذراعيها :وقوامها 
الياس ٠.وود.‏ أن بدك عتد قدميها وقل سحقه الحب والألو يصيح بها : 
ب ف ار هذه الغادة اران الفذ: فى كل شى خ إذا كانت مرق 


ا ا كرا دقان لزيد 
سش الى قنصت خلية حقيقة مشاغرها عو كاباومن أيام أن كايت حنه » 
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الوا ل 


تمتها فق «ضووة أوعحت له أنها مازالت صن له ل زأى 
ف وص وحلاء د بم 0 حقيقة عن المن 3 
راث رصاصا ار وصب فُْ صدر 8 2 لكان عذابه أقل مما 
ناقاه الساعة . وكيف السييل إلى أن يعرف هذا الغاب التعس ؛ وهو بلق 
ما يلقاه » أن الآنسة دى لامول أخذت. تستعيد فى ذا كرتها هذا اللي . 
الذى أحسته لكاياوس ولوزء ووحدث لذة فى ذلك » لأنها تتحدث إلية 
هو وحذه ؟ | 
وأحس بضيق شديد » وهو ينصت إلى اعترافها الطول عن حمبا 
لأناس؛ وهمافى نفس السكان الذى كان بحاس فيه منذ أيام نحت أشتجار 
الزيزفون » ينتظر دقات الساعة الأولى صباحا ليصعد إلى غرفتها لإمنتطيع 
الإنسان أن يتحمل من الألم ١‏ كترهن هذا القدار. 
وظل: هذا الود القامى ثمانية أيام كوامل . وكانت ماتيلد تبحث'عنه 
آتارة ولا تفر من لقائه تارة أخرى وتتحدث إليه . على أن موضوع الحديث.. 
فا كاز بتغير ) فسكا نا كأنهما بحدان لذة فاسعطة ف أن تتحدثا إليه 
عن عواطفها يحو الآأخرنن ؛ وحبها لهم : وذكرت له اللطابات التى كتبتها 
إلمهم 2( وفصت عليه عض ماقمها ا بعضص جلها و الأيام الأخيرة 
بد تكا: نها تنظر إليه ف فرج 3 وى عل اعلخيث داوكانتك أ الامه ا 
لذة- كئرة لما . 4 
ويظهر انا واتحا أن جوليان ليس خبيزا بالحياة. 0( وأنه م 2 ترا عابي . 
القصص ؛ ولو أنه كان أقل غفلة مما هو عليه؛ لقال هذه التى'يغبذها.فْ هدوء 
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اكوا 


تام حين أنضت إليه عا أنضت : عليك أن تمترق بأنى أتفر د حيك من 
دونهم جميما » و إن كنت أقل شأنا من هؤلاء السادة . 
لوأنه قاللها هذا لكان من الحتمل أن تشعر بالسعادة من أنه أدرك 
مائرمى إليه» أوكان مجاحه سا على الأقل متوقفا دلى ما يديه من ظرفه 
ساعة يقول لها هذا» وعلى حسن اختياره للمناسية التى مختارها . لكنة قد 
خرج م نهذ ذ الأزق منته مرا ءلى كل حال؛ بعد أن كات ريني 
الموقف » فقد. حدث وما أن قال ذا وهو فرسة للحب والألم : 
إنك لم فود مييق وأنا الذن أعبدك ! فكان هذا التصرييج 
أشد حماقة ارتكيها ؛ لأنه قَمى فى طرفة عين على اللذة التىكانت تلقاها 
الأنسة دى لامول فى الإفضاء إليه عا قانأسيا.ويدات تعحب من أن ١‏ 
تحرحه كل هذه القصص ااتى قصتها:علل مسامعه » حتى أنضحت عل وشك 
الاعتقاد بأنه ما كان محهاء قبل أنيفغى إلمها بهذا التصر يح المنطوى على 
المق والبلاهة » ؤكانت تقول فى نفسها : لاريب أن كبره قد قذى على حبه 
إياى ٠‏ إنه ليس بالرجل الذى يرى نفسه خيرا من كابلوس ووز وكروازواء 
فهو يعترف بأنهم يها أفضل مته » لاء لن أزاه بعد الأن را كما عند قدعى 1 
.كانجوليان فى الأيام اللاضية يتحدث إليها فى سذاجة: مثنياى إخلاص 
على صفات دؤلاء السادة وفضائلهم » كان يبالغ كثيرا فها يقول . ول يخف 
ماعل الأنسة دى لامول» وقد حبت منه » لسكنها لم تدرك السر فى ذللك. 
7 جوليان كان,ينشد السعادة وهو يدنى على غريم يعتقد أن قلب 
بته لاءزال يضمر له حبا . 


١1_طماع‏ !© :1161 آئلا 1 


امو هب 


على أن هذه العبارة الصر بحة إلىأ بعد الحدود » والتى تنطوى على الغفلة» 
المو قف كله فى المال » فقد أصيحت ماتير وائمة من أنها بو 2 4 
ذاحتقرته تماما . 

كانت تتئزه معه ساعة أفضى لا بهذا التصريح السفيه » فغادرته 
فى الخال » وفى نظراتها الأخيرة التتى ألقتها عليه أحتقار شديد: وعادت إلى 
الصالون » ولم تنظر إليه نظرة واحدة طول السمهرة . وجاء اليوم التالى 
والاحتقار علا قلبها ‏ ولم تعد تفكر فى هذه الحركة التى أتاها » والتى رفمته؛ 
فى عينها ثمانية أيام كاملة » وجعلته صديقها اقرب . لقد أصبحت الآن 
لاتطيق أن تنظر إليه » واسستولى عليها شعور بالاممئزاز منه ؛ وكره تكراهية 
شديدة أن ملا مته بصرها إِذا وقمت عيناها عليه . 

ل يستطع دوليان أن يدر كشفاعا يدور فى تسيا فيل مانية أيام 53 
لكنه أدرك ما تنطوى عليه نفسها من التحقير . فرأى ألا يظهر أمامها إلا 
لوديا ينظر إلمها إذا ما التقيا . 

لمعن عليه ألا يلقاها » وشعر بألم صروير من جنافي وحن 
أن شقاءه قد زاد كثيرا. عن ذى قبل » فقال : إن شجاعة الرجل لاتزيد 
على ذلك . ظ [ 

وأخذ يقغى أيامه فى نافذة الطبقة العليا فى القصر ؛ مغلقا مصرا 
النافدة فى عنابة شديدة » وناظرا إلى الأنسة دى لامول .حين تسير 
فى الحديقة . 
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اوهو 


.. ..وماذاكان أمرها حين تتئزه بعد الطعام هناك مع كاياوس ولوز وغيرهما 

من الشبان الذين اعترفت له بأنها كانت ' يخبهم من قبل ؟ ؟ وكان جوليان 
يشعر حين يراها بألم شديد» فى من مرة كاد يصيح ) ليد هذه 
اليم 00 الجر بثة مضعضعة خائرة . 

كل فكزة لاعت بصلة إلى الأنسة دى لامول وكيد كيفة 

إلى : نقسه ء ول بعد قادرا على أن يكتب أسهل انلطابات » حتى قال له 
اللركيز بوما : 

إنك لحنون ١‏ 

فاضطرب جوليان لأن المركيز قد كشف أمره ؛ وادعى أنه مرينض ‏ 
قصدقه دى لامول فى كل فاقاله مواغذ .عن .خسن عله يداعيه ١‏ 
المشاء متحدما عن رحلته لاستقبلة ؛ فادركت ماتليد أنها ريما كانت و 
الأمد . وكان جوليان مند أيام حر يصا على أن يفر شرا وعاول قاد 
الذين كان لم من الصفات والمزايا ما حرمه ذلك الشاب الشاحب العبوس 
أن ينتزعوا ماتيلد من أحلامها ؛ فلم يستطيموا إلى ذلك سبيلا . 

كانت تقول فى نفسسها : إنالفتاة العادية تبحث عن بغيتها بين هؤلاء 
الشبان الذين ترمقهم الأبصار ف كل الصالو اتا لكن الفتاة الممتازة 
فى الاق والعبقّر بة » لا تنزل إلى هذا المستوى العادى . 
ستتحه إلى الأنظار دائما حيها أ كون رفيقة رجل كجوليان» لاينقصه إل 
ثلال » الذى أملك منه الكثير » ولن أصبح فى الجياة شيئا مهملا . لن 
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حبق بآ حت 


أخشىدائما قيام الثورات كا مخشى ذلك بنات عمومتى اللالى يخفن العامة 
كثيرا فلا يحرؤن على تأنيب سائق عرية يسىء معاملهن » أما أنا فوائقة 
مق أنق سألفي. دورا خطيرا عاناء لأن الرجل الذن الخترية شر يها 
فى حياق» رسف الاق الطنب وباللدوس العدية .ثم ماذا يمه ؟ 
الأصدقاء والمال ؟ سأتيح له الأصدقاء وسأمنحه امال . ولسكن عقلها كان 
تجمل من جوليان ششخصا وضيعا » تضطره إلى أن يحبها متى شاءت . 
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0 ١ 5 ١ 0 ١ 
شمه رمع الأب :هذا‎ 7 
ك اليهجة الخادعة ليوم من أيام أ بريل ؛ تشعرفق‎ 
فمها 00 بكل -جالما‎ 
] ثم لاتليث سحابتأن فى معالم اليوم‎ 
كاك متيال مقذولة بالشفكترق. الستقبل + وبالدور النجيت. الذق‎ 
''تطمع فى أنتقومبه » وأخذت تندم على ما فرط منها'من مناقشات جافة مع‎ 
جو ذاه وأعاحيث اول ما وراء التليفة كتبرا ها كان تدرش الما إذا‎ 
لقد سثميث الف ر السامية 4 وكانت تاك اانا عل‎ ٠. تمدقت إليه‎ 
فوات لللظات- السعادة التى لقيئها مجواره » على أن هذه الذ كر يات الأخيرة‎ 
شامها بعض الندم 4 و كخبرا مااكانته انلق العذائب الألى من مميذة‎ 
. الذ كريات‎ 
» كانت تقول فى نفسها : إذا صم أن لكل إنسان ناحية ضمينة‎ 
4 قن واحب ثناة مثل الى ما كب غلها إلامن أجل زحل ناز‎ 
لن يقال : إن شار به اللخيل هو الذى سحرنى »ولا رشاقته وهو يركب‎ 
جواده هى التى فتنتنى » ولكن سحرلى منه أراؤْه العميقة عن مستقبل‎ 
فرنساء وأفكارهدعن مشاببة الأحداث السيئة الت ستقع لناء للثورة التىقامت‎ 
فى إتجلترا عام ههه١ . وكثيرا مااكانت تواجه الندم الذى يلاحقها‎ 


١1_طماع‏ !© :161 ]آئلا 1 


ةا ل 


فتقول : لقد أغريت » فيالى من امرأة ضعيفة ! ولكنى على الأقل لم 
أضل» ولم مخدعى المظاهر الخارجية التى تؤثرفى قلوب الدى . 

وإذا شبت ثورة ظ لا يامب جوليان سورل فيهادور رولان » وأقو م 
أنا بدور مدام رولان ؟ إنى أفضل هذا الدور على دور مدام دى ستايل : 
إن الاتحلال الخلقى سيكون عقبة فى عصرنا هذا . لاشك أتى لن ألام 
اذا سقطت هرة ثاقة »ولكتنى إن نمل مث من الكل . 

م تكن أحلامها كلها خطيرة كالقدر الذى نقلناه من أفكارها . 
كانت تنظر إلى جوليان » فتجد أعاله جميما تنطوى على رف كبير . 

وكانت محدث نفسها : لاشك أننى توصلت إلى القضاء على كل 
اتاترواق مور إن أن كرون 1 أذ ترق در كا ترد كان 
هيئنه وهو يدلى إلى هذا التصر يي الغراى منذ ثمانية أيام » ندل على الآلم 
والب القدية ورودة يق قوق ق أن الس نضا سدق دو الوق تو بق 
أن أعترف بأن مسلكى كان خطلا لأننى غضبت من عبارة فها احقرام 
شديد وفمها حب عنيف . 

ول أفقي #ألدت :رع ا قد كانت عارته ظابيسة ه برلا ينا 
7 الاعتر اف بأنه كان ظر يفا . إنه لا بزال يحبى على الرغم من المناقشات 
الكثير 5 التى دارت بنى وبينه » وكنت قاسية عليه حين اعترفت له 
بأتى أحببت بعض هؤلاء. الشبان الذي يثار منهم » على أخوفيةا اذب 
ما دفمنى إليه سأم الحياة التى كنت أحياها . آه ١‏ ليته يعم أنه للاخطر 
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ةا 


عليه 0 ! وليته يع أنى أفضله علمهم ؛ وأنهم جميعا صور متطابقة »يشبه 
م بعضا ! 

ع تددر ثةفى أفكار كام اعد انا بالقلم كينها اتفق عل 
ورقة من شموعة صورها . ثم نظرت فر أت ١‏ نا اعت مور تعانية زعا 
ما 2 وأعحت مها إعحابا كيراء نقد "كانت الصورة تشبه 
جوليان شما تانا لفرت كثيرا وضائف قاللة ؛ "إن ورف السياة :! 
وإنه من ممحزات الحب »؛ وقد رسعت صو ريه من حيث لا أدرى . 

ثم فرت إلى حجرتها وأغلقت عليها الباب » وحاوات أن ' رسم 
صورة له بصفة جدية و مهارة » لكام وت أن الصورة الجانبية 
التى ا لانن كانت شو "قرب الأخرق » وسرت مها ماتيلل” 
قرا فمها برهانا قاطما على الب العميق . 

وم تترك مجوعة الصور إلا فى ساعة متأخرة خين استدعتما الركيزة 
لتذهب إلى الأو برا الإيطالية . 3 لم تطرأ علمها فى هذه الأحظة إلاافكرة 
واحدة ملكت تفسها ء وعىأن قم نظرها على يدوليان» فتطلب من أمها 
أن برافقهما » لكنها لم تصادفه » ولم يكن معهما فى المقصورة : إلاأشخاص 
عادبون . وظلت ماتيلد طوال الفصل الأول م بالرجل الذى أحبته حباً 
ملاك علمها قلهاء أما فى الفصل الثانى فقد سمت مقطوعة غنائية عن 
الحمبء تصعيها مويق بديعة جديرة بسها زوزا . تأثرت فى نفسها آثره 
بليخا » وكانت البعالة تغتى: قائلة بع أن ادا على شدة 'حى إياه > 


آق لأهى به واغيله! ا 


١1_طماع‏ !© :1161 آئلا 1 


سدوةة ا 


سمعت ماتيلد هذه الأغنية الرائعة » فل تعد تفنكر فى أى شىم 
فى العالم . 

كانوا نتحدثون إلسهاء ولكلها لانجيب ؛ ولامتها أمها ٠‏ قلم تستطم 
أ كثر من أن تنظر إلمها . كانت روحها تحلق بعيذا عمن ترى فى حمية 
غذيذة وحن قوق + واقاتها تسن الشاعر الق. ملكت نووليان" مد 
بضعة أيام من أجلها هى . كانت الأغنية تنطوى على ظرف غير محدود. 
ويل إليها أن الحسكة التى تنطق مها الأغنية تنطبق على حالتها تماما» 
فشغلت بباف الاحظات الى كانت لا تفكر فها فى جوليان بطريقة 
مباشرة . ودفمها حمها للدوسيقى أن تسكون فى تلك الليلة كا كانت مدام 
دى رينال» دائماء وهى تفسكر فى جوليان . إن الب الذى مضقيره النذل 
أ كثر فطنة من الحب الحقيقى مافى ذلك ريب » ولكنه لا يكون قويا 
إلا فى بعض اللحظات ؛ إنه يعرف نفسه حق المعرفة » ومحك دائما على 
نفسه » ولا يضل الفكر لأن الفكر هو الذى خلته . 

بولا عاد إلى النزل » لم تستمع إلى قول أميا » وادعت أنهة. 
تمومة » وقضت شطرا من الليل “ردد على معزفها الأغنية التى ' سممتها' - 
أخذت تننى عبارات هذا اللحن الجيل الذى ملك علها نواحى نفسهها : 


أتاعتصناط ماعل ,لموتصتاط ملعن , 
بعأء .39031 موومء] ع5 


« يحب أن أعاقب على فرط عبادتى له » » 
2 ا أهي به وأحبه حبا عميقا ... «ى 
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سساو ة !م لد 


5 كانت نتيحة هذء اللية الحدونية آن. لنت ماتيلد أنها اعصرت 
على حها . 

( ستسىء هذه الصفحة إلى المؤلف التمس » إساءة بالغة لأن النفوس. 
البليدة ستنهمه بعدم التحفظ والاحتشام  .‏ وافقراض وجود فتاة واحدة 
تتأثر ركات حنونية تفسن خاق اتلد » لا يضير البار بدات اللانى 
تتذفرق ف العالرناك . غل أن هد القضسية مو خاق أطبال غ.وقدروض 
فيها إخراجها من العادات الاجتاعية التى تطبع حضارة القرن التاسم عشر 
يطابع. رقيع . 

واللانى اشتركن فى مراقص هذا العام من الفتيات» لاينتقصهن العقل 
ولا تعوزهن الفطنة . وأنالا أعتقد أنبن قد ينهنن بإظبار الاحتقار 
الشديد للثراء العريض أو اميل أو الأر اغى الخيلة أو لكل ما يكفل 
مرك عناز لماه ق اانا ون لا راد أن هذه ا زاياتنطوى 
اغل السأم كسب » فى عادة .بيت القصيد رغيات يس إلبها دائما » 
ولو وجد فى القلوب حب لكان لا 

ولمن اللي نفو الإنبيلة للب الال لغبان. عتازون بيمطن. المقرية 
مثل جوايان» امهم برتبطون بعصبة سياسية ارتباطا قوياً ؛ وحيما يثرىهذا. 
الخزب ؛ تتسباقط علمهم خيرات اجتمع ٠‏ وويل لامتعلم الذى لا ينتمى إلى 
جماعة من هذه الجاعات » فهو يلام حتي على مايصيبه من جاح تافه ضئيل ». 
وينمبى به الأمر إلى أن تنتصر عليه الفضيلة العامة فتسلبه ماله . ومعذلك 
فالقصة ياسيدى مرا :ينسكس فنها كل مافى الطريق العام » فعى. نارة 


١1_طماع1©‏ :161 ]آئلا 1 


د وء# سدم 


تعكس زرقة السماء » وتارة تعكس الوحل الذى يحلل الطريق ..أفا الرجل 
الذى تحمل الرآة فأنت لا تتردد فى اتهامه بأنه لا برعى الأخلاق ! لأن 
عرآانه ريك الوحل » وأنت تتهم المرآة ! أولى بك أن تنه الطريق العام 
الذى حلاته الأوحال » بل أولى من ذلك وأصح أن تتهم مفتش الطرق 
الذى ترك الماء:يأسن » فترا كت بسببه الأوحال . ْ 

وعلى هذا فن المتفق عليه أن خلق ماتيإن لا بوجد فى عضرنا الذى 
ترعى الحذر والفضيلة . ولا أحب أن أستمر فى سرد حماقات هذه الفتاة) . 

وظلت ما تيلد طول اليوم التالى ترقب المناسبات؟ لتتأ كد من أنها 
انتصرت على حبها الجنونى . وكان أهم ما يشغلها أن تأتى من الأعمال 
ما يغضب جولبان ؛؟ ولكنها لم تفتها أى حركة من حركاته . 

آناعرقان. نتكاويانا كل ابوس مشيار 1١‏ أغند الاشطا ران + 
غلم يدرك شيئا من مناورات هذا الب المعقد » ولم يفطن إلى ما يدور 
فى نفسمها من د كاك لعاف : لقد كان فريسة » ول يبلغ به الم من قبل 
ما بلئة الأن. .مرت د وا تكن أعاله ٠‏ مخضع افطنته إلا قليلا ؛ 
ولوأن فياسوقا محزوناً قال له : « فكر فى أن تنتهز هذه اميول التى 
فى صالحك بسرعة : لأن هذا اللون من الحب العقلى الذى تراه فى بازيس. 
قاب ؛ لا يدوم على حال واحدة أ كثر من بومين. 6 لوأنهذا الفيلسوف 
قال 4.ذلك , ما فهم جوليان ما يرمى إليسه . وعلى الرغ من أنه ذو حمية 
وحماسة». فهو تحافظ على الشرف و يتمسك به . وكان السكتيان أول واجب 
علية ؛ وقد قدره حق قدره . ولوأنه طلب المشّورة ؛“فأفضى لآم لإنساق 
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لشّعر بسعادة: تعادل سعادة التمس الذى يخترق الصحراء فى شدة القيظ 
تسطان انهاه عا عذيا "كثيرا . كه أدرك اللطر الذى يتهدده إن كشف. 
عن مكيل فيه و وطن ان درق الدموع عن ندى باه الذى تب 
أن يعرف كل شىء » فآثر أن يبق فى غرقته مزل عن الناس . 
زآها تتئزه فى الحديقة وقتً طويلاء فكث إلى أن غادرتها ثم تزل هو 

إلمها ؛ واقترب من شحرة ورد كانت قد اقتطفت منها وردة . 

وكان الايل شدىد الفللام » وفى استطاعته أن يطلق لألامه العنان.. 
ولا خثى أن براه أحد كان يؤمن أن الأئنة دى لامول نحب أعلب: 
الضياط الذي ن كانت تتحدث إلبهم فى مرح شديد : لقد أحبته ه وكذلك. 
ولكنها كانت تشعر بوضاعته . 

وأخد يقول فى نفسه ودلائل الاقتناع بادية عليه : إن مؤهلاتى ضثيلة. 
ف الواقم إلى أبعد حد ! لست إلا رجلا لثماء دنيئا » مملا فى نظر الآخر ينه 
ولا احتمل. فى نظر قم .+ لثد زهد:زهدا ديد فى عزاياه وى كل ثى +: 
أحديع فل كوراء ركان خيالة وهر فى خا ةك لاسكوها وقد 
أ حك على اللياة بهذا الميال . وهذا طأ يق فيه الرجل المتاز . 

فسكر مرات عديدة فى الانتحار» وظبر له هذا الرأى فى صورة جذابة». 
لأن فيه راحة لذيذة » فنسكأن مث لكو بة من اماء الثليج تقدم للسافر التعس. 
الذى يحرقه الظماأ فى مجاهل الصحراء .ولكنه سرعان ماصاج قائلا : سيزيد. 
مونى فن احتقارها لى :.فأى ذ كريات هذه التى أتركيا بعد ماتى ! 

وحينًا يصل الرء إلى 'مثل هذه الخالة من الألم والشقاء » فإنه. لايجد. 
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مأوى له إلا شجاعته ! ولكن جوليان لم تسمقه الواهب فى أن يقول + 
يحب أن أتذرع بالجرأة والإقدام ؛ تم رآها تطنء النور وهو ينظر إلى 
نافذتها » فاستعاد ذكريات هذه الغرفة البديعة التى لم برها مم الأسف. 
الشديد - إلا مرة واحدة فى حياته ! ولم يستطع أن ستخلص خيالة مما 
يدور فمها حت دقت الساعة الأو لى ؛ وستنم دقاتها فقال : سأصمد إلى الغرفة 
بالسم ولو طفلة قصيرة . 

و تتابعت عليه ار اء سديدة وأ أسياب معقولة ين النور» فأخذ بقو ل 
هل ف للتدوي أن ١‏ كرن اعد تعاضة سق الآن ١نم‏ جرى إلى الل 
فوجد البستانى قد ر بطه بسلسلة ؛ فاستعان على قطعها بأحد مسدساله. 
الصغيرة » وكان يشعر فى ذللك الوقت بقوة خارقة » فلوى حلقة الساسلة 
التى بر بط الس فى بضع دقائق » ثم حمله ووضعه إلى نافدة ماتياد . 

هل ستفضي منى » أو تزدر ينى ؟ هذا كله لايضيرنى . سأقبلها القبلة 
الأخيره ثم أصعد إلى غرفتق وأقتل نفسى ... ستامس شفتاى وجبها قبل 
أق أموت ؟ 

ثم صعد إلبها فى سرعة كبيرة ؛ وطرق مصراع النافذة ؟ و بعد لظات. 
ممعت ماتيلد الطرقات » قأر ادت أن تفتح النافذة» ولكن اسم حال دون 
ذلك : فتعلق جو ليان با ارلاج الحديدى الذى تفتم به النافذة» حخاطرا محيانه4: 
نم هر السل هزة عنيفة فنقله قليلا من مكانه . ثم قفز داخل الغرفة أقرنبه 
إلى اللوت منه إلى الحياة . ورأته ماتيلد فاريمت بين ذراعيه قائلة :. 
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اللذاعةى# لس 
اشراك إذاً إِ 
كت اسيل إلى وصف اسعادة عرلناة أما املد 4 0 
تعدل سمادته 8 قالك وهى تصضمةه بين ذراعمها ض قويا بكاد تمك أنفاسه : 
عاقببى على كبريانى الشديدة ؛ إنك سيدى » وأنا عبدة لك » يحب 
أن أركم أنايك 0 لأى كت 3 نوق عايك ٠.‏ م دراعيه لدتو 
عئل قذميه خرن السعادة والمكب ب فاستطردت تقول . :نم م2 أنت .مولاى 
بوسيدق: : ل فى كينها شت » وعاقب أمتك عقاءا 0 سين عدتا 
ثم انتزعت نفسها من بين ذراعية » وأوقدت شهمةء ثم أرادت 
أن تقص كل شمرها الذى ,يفطى جانبا من رأسها » لخال بينها و بين 
:ذلك ؛ ووجد مشقة كبيرة فما فمل » فقالت له : 
اذيك أي ار دانم أى خادمتك : وإذا أضلتى هذه الكبرياء 
«الكريية ورة أخرق » فلرّح لى بهذا الشعر وقل لى :"لم تعد السألة ينا 
الآن حباء ولست أنالى ها يدوق سك قى هذه اللسظلةء لقد أفءعت 
عع طاعتى 2 فتمسكى بالشرف» وأطيغيى والحكة رض علينا ألا عرض 
الوصف هذا الضلال البعيد » وتلك السعادة اليالغة . 
ا شحاعة جو يان تعادل سعادنة و 9 ين رأى ور الفحر يزخ 
على أعلى المداخن فى الناحية الشزقية من الحديقة » قال لها : يحب أن أغادر 
الغرفة بالسل كذلات » وإن"التضحية التى أقدم عليها لى جديرة ‏ بك 
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إنى لأحرم نفسى من سعادة بضع ساعات 6.وهى ألذ سعادة تتذوقها روح 
بشرية » إنها لتضحية م ن أجل سممتك ؛ لوأنك عر نكما يدورق الى 
لأدركت جسامة. ما أقدم عليه . هل ستظلين لى دائما كا أراك فى هذه 
الاحظة ؟ ولكن الشرف استولى عليه » فقال لها : يحب أن تغلمى أنالشكوك 
م تتجه إلى الاصوص بهد لقائنا الأول . ققد أقام للركيز حرسا فى الحديقة » 
وأصبعح السيد دى كروازنوا محاطا لحواسيس » يعامون ما يفعله فى كل ليلة . 

فضحكت ضحكة عالية » فاستيقظت أعبا وإحدى وصيفانها على إثر 
حكتها ؛ ثم حدثتاها من خلف الباب . فنظر جوليان ورآها وقداصفر 
لونها وهى تؤنب الخادمة » ولم تشأأن جيب على حديث أمبا؛ فقالها : 

لو أنهما فتحتا النافذة 0 0 

واحتطلها هرة أخرى > وأسرع إلى الس فائزاق فوقه بأسرع 7# 
وكان ينزل درجابه » وفى لمظة واحدة كانت قدماه على أرض الديقة . 

و بعد ثلاث 'نوان »كان السلم ق موطعة ىر اخشان الإ نزفون+ 
م شرف ماتيار م انتبه دوليان إلى نفسه فوحىد الدماء تيزف فنه » 

لأنه كان شبه متحرد من ثيابه . لقد جرح وهو ينزلق نازلا على السلم 

فى غير حدر . 

وردت عليه السعادة التى غمرته؛ صلابة خلقه وقوته ؛ حتى لو أنهشر بن 
رجلا هاجموه فى هذه الساعة » لوجد لذة كبيرة فى. دفمهم عنه . لكنه 
لسن الحظ لم تتمرض لثىء من ذلك شجاعته المزبية » ؤم توم 
فى موضع التجر بة . 
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ووضم الس فى موضمه الأصل نم أعاد السلسلة التىثر بطه ؛ ولم ينس 
أن يز يل الأثار التىتركها الس فىمر النبانات الغريبة من نحت نافذة ماتيلد . 
وجعل يتحسبس الأرض الطرية فى الظلام ليتأ كد من أن جميع 
الأثاز قدؤالك عاباء ثم بشخ سقط قوق بده + “فنا أسكم وعده 
اخمقة حصي عن غعر عايلد ع قستبا ورمتا إل يكانت لتزال ى 
:النافذة » ثم قالت له فى صوت عال : 
هذاما ترسله إليك خادمتك دليلا على الطاعة الأبدية.. ولن 
أأعمد بعد ذلك إلى الاعماد على عقلى » فكن سيدا لى. . ْ 
فأحس جوليان أنه.قد غلب على أمره » وكاد يذهب ليعيدٍ السلم 
.و يصعد إلها مرة أخرى ؛ ولسكن عقله تغلب عليه . 
ولم يكن الدخول من الديقة إلى القصر أمرا سهلا يسيرا . وقد 
عسكن من أن يكسر بابامن أنواب القبو » فلا أصبح داخل النزل » 
"كسر باب غرفته دون أن يحدث جلية أو ضوضاء . وقد دنمه الاضطراب 
:والعجلة إلى أن يننى فى غرفة ماتيلد كل شىء حتى مفتاح بابه الذى كان 
ف جيب واي قأخذ ينول + لدليا لأتنسى أن تق الأثار الى ركثما ! 
وكا زسعيدا كل السعادة ؛ ولكن التعب غليه؛ والشمس تيزغ من خدرها : 
.وقت الصباح؛ فاستسل لنوم عميق حتى دق ناقوس الغداء » فاستيقظ متثاقلا 
.وذهب إلى غرفة الطعام على كره . ثم أتت ماتيلد بسد قليل فرأى الحب . 
يشع'من عينى هذه النتاة الرائعة الجال » الحاطة بالإجلال والإإكبار» قشعر 


بسعادة أرضت غروره» ولسكن المذر عاودء قدب فى نفسه اللوف . 
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وزعمت ماتيلد أن لم يكن لديها من الوقت ما يكنى لتصفيف شعرها » 
.وقد نظمته بطر يقة تسمح +وليان أن ير من أول “ثظارة عنبانة التطية 
التى ضحتها من أجله » حين قصت شعرها فى الليله الماضية ... لد قصت 
حانا كبيرا من شعرها الأشثر 0 منة إلا مايقرب 
امن الضك نوضة + ولو أن عدن السذوكيء جنا أححية 
ماتيلد عن مله من أعل اطسب 

وكانت كل حركاتها أثناء الطمام تنم عما يدور 000 حماقات. 
شدي يف غيل إل الناظر آنا أخذث كل لنسيا أن ا 
جميعا عن حنها الجنونى دوليان . لكن لسن الحظ كان الركيز 
دى لامول والمركيزة مشغولين بالحديث عن إنعامات جديدة بالأوسمة 
الزرقاء » ولم يكن اسم السيد دى شون مس الذين أنعم عللهم ..وفى مهاية 
الوجبة نحدثئت ماتيلد إلى جوليان فناديه بِقَوها : يا مولاى . فال بوحبه 
محمرة اللمحل . 

لم تبق.وحدها مْظة واحدة فى ذلك اليوم » ولسنا ندرى ما إذا كان 
ذلك قد وقم مصادفة» أ وكان منتد بير اللو ركازة دى لاءول . وف المساء بيها 
كانت فى:طريقها إلى الصالون وجدت لمظة وهى تادر غرفة الطعام. 
عقَالت حوليان : 

'- لد قررت والدتى أن تقغى إحدى الوصيفات. الاي ل كله معى 
فى مخدعى » فأرجو أن تصدقى ولا تمتقد أنى أتملل .. 
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ْم انقضى اليوم كأنه كان لحظة » وشعر جوليان سعادة كبيرة 
تغمره » وفى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى ؛ ذهب إلى المكتبة 
على أمل أن تتفضل الأنسة فتذهب لتلقاه » وكان قد كتب للا 
خطابا طويلا . 

ولكنه لم برها إلا بعد ذلك بساعات طويلة. . رآها وقت الغداء » 
ولد لقت شعرها ق عنانة شديدة + غنية مار مده فى غيارة وقن". 
ونظر تإليه مرة أو مرتين.نظرات مهذبة هادثة لم يقرأ جوليان فها مانادته 
به.من قبل » حين دعته بقوطا : يا سيدى . 

فذهل ذهولا شديداً حتّى م بقدر على التنفس ١‏ : لأنينا تلم 
عن 8 فعاته دمن أحله أغد الندم , 

لقد فكرت ف الأمر تفكيراً هادثاً ناضحا فهداها التفكير إلى أنه 
إذا لم يكن عادياً جداً » فهو على الأقل ليس ذا أصل كريم فيستحق هذه 
الأعمال .الجنونية التى أقدمت علبها من أخله : .وعلى الخلة فقد كانت 
لاتنتكو ف التق راعلا لآب كات سكين اللي ... 

أما جوليان فقد كان ما يضطرم فى قلبه أشبه ثىء بما يضطرم فىقلب 
طفل فى السادسة عشرة من عمرة » فاستولى عليه شك قاتل» وذهول وقنوط: 
أثناء هذه الوجبة التى شيل إليه أنها دامت دهرا طلويلا . 

ىس يكد يغادر المائدة فى وقار وتؤدة » حتى.أسرع إلى حظيرة الخيل 
وضع السرج:بنفسه على جواده » وركبه ثم استحثه على البدو » وكان 
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أخوف ما مخافه أن يظهر الضعف فيلحقه الذل والموان . كان المواد 
بركض به فى غابة ميدون » وهو يةول : 

يجب أن أقتل قلى » بما جره على جسمى من التعب والنصب » 
ماذا فملت ؟ وماذا قلت حي تعرض عنى وتقابانى هذا الصدود ؟ 

ثم أخذ يقول وهو يعود إلى القصر : يحب ألا أقول اليوم شيثا » 
فليمت جسمى كا مانت نفسى . وقد أصبح جولان جسدا يتحرك 
لا أ كثرولا أقل . 
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لقي لمث يرون 

الزهربة المابانة 
يغلب عليه الاضطراب أ كثر من التأثر . ولكن كا 
ثاب إليه رشده , زاد إحساسه مهوة الآلام الى يتردى 
فها . وأصبحت اذات الحياة كلها لحوا وعبثا بالنسية إليدد 
فأعرض عنها » ولم يعد يشمر إلا بالقنوط الشديد الذى 
علكه. ولكن ما قيمة الحديث عن الألم الجسماتى ؟ 
وأى قيمة للاألم الذى سه الجسم اذا ووزن يما يلقاه 
من آل + ] جان بول. 


ودق جرس العشاء » فأسرع فى ارئداء ملابسه» ودخل الصالون» 
قألنى ماتيلد ترجو أخاها وللركيز دى كروازنوا ألا يذهبا إلى سورن 
ليقضيا السهرة عند الرشالة مدام دى فرقاك . 

وكان من السير أن نكون أ كثر فتنة وظرفا مغهما نما كانت 
عليه تلك الليلة . و بعد العشاء أتى السادة ذى لوز» ودى كاياوس وكثيرون 
من أصدقائهما . 'وكان نيل إلى من نرى الآنسة دى لامول أنها عادت 
سيرتها الأولى فأصبحت الصداقة الأخوية قريبة إلى قلمها » كا رجفت 
إلى التقاليد الحقة . وعلى الرغم من أن الجو كان بديعا فى ذلك اللسادء 
ققد أصرت على ألا تذهب إلى المديقة ؛ وأرادت ألا تبتعد هى ومن 
معها عن الوثيرة التى جلست علبها المركيزة دى لامول . وأصبحت الوثيرة 
الزرقاء محوراً التف حوله الشبان كا كانوا يفعلون أيام الشتاء .. 
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كان اتلد ستيظة من اللديقة أى كانت بعك فقسا ملق 
شديدا؛ لأنها مرتبطة بذ كريات جوليان . ا 

يك الأم اليضعف الفطنة » من أجل ذلك اركب بطلنا حماقة 
حين ذهب ووقف مجوار ذلك المقمد" الصغير المصنوع من القش » الذى 
كثيرا ماشهد من قبل ما أصابه جوليان من عاق كير . لم يلتفت. 
الله أحد و اط إنسان + وكأميع م نشعروا بوجوده؛ وق أسنلاء 
الأنسة دى لامول الذين كانوا على. مقرية منه» دوا 5 أن بدئروا 
غلبو ره إليه » أو أنه.ظن :ذلك على الأقل .. ْ 

فأخذ يقول فى نفسه : إنه كسخط عام من البشلاط . ثم أراد أن 
يتفرس فى أولثك الذين تحاولون أن محتقروه . : 

كان عم السيددى لوز يشغل فى بلاط الملك مر كرا خطيرا.» اذلك. 
كان يقول لمن يتحدث إليه أول ما يقول : إن عنه ذهب إلى سإن كلو 
فى الساعة السابمة صباحا. » وهو يعتزم أن يقضى الليلة هناك.. وكانت 
هذه الخاصة اللاذعة ترد فى كلام دى لوز كأنها فكاهة» ولكنه كان 
لا ينساها إذا ما تحداتث . 

وكان جوليان يرقب دى كروازنوا بالعين القاسية عين الشقاء » 
فلاحظ أن هذا الشاب الظلريف الطيب يعلق أهمية كبيرة على الأييباب. 
الحفية الستترة » إلى حل" أنه كان يحزن ويغضب إذا رأي. جادما .تافها. 
نيس السنب ييا وطنيين ْ 
فقال جوليان فى نفسه : إن مسلكه: هذا ينطوى علىقليل من المنون 
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وهذا أطاق يقيه غبيا كيزا عاق الإمبراطوو اسكتدر 6 وسته 1 
الأمير اكورازوفت د 

كان حوليان فى السنة الأولى من إقامته و فى باريس يعحب لهؤلاء 
الشيان اللرفاء ؛ لأن كل شىء كان يمر ميحدته عليه » ولأنهجاءإلىبار يس 
بعد أن ترك المدرسة الا كليريكية » لكن خلقهم المقيقى بدأ يتكشف.. 
شيثا فغيئا . 

ثم قال فى نفسه بغتة : إن مقائى هنا ليس مرغوبا فيه . وكان عليه 
أن كاذز متيذه الصغير بطر يقة' فمهأ بعض المهارة . راك أ مخترع غك 
جديدا فكان هذا عسيرا عليه؛ لأن خياله ساب فى 1 فاق. بعيدة . وعبد 
لى ذا كزته » ولنمترف بأن ذا" كرته لم تسكن غنية فى مثل هذه الظروف 
ضر هن كان هذا الشاب التمس يهل فى الواقم كثيرا من العادات. 

الى يألفها غيره: » فأدركه الفشل .وأحاط به الارتباك وهو ينهض ليغادر 

1 الصالن . : 

وفطن الحاضر ون كاهم إلى ما أصابه » وكان الأم الشديد يظهر 
واشسا فى كل حركاتة .. للأنة ظل ثلاثة أر باع الساعة يمثل دور شخص 
غيرمرغوب فيه ...شخصهو أدى الوجودتن جميعا ؛ 0 مخف عليه أمهم 
لابتحماون مثونة التفكير فيه . 

,و كانت بالإتلاته ق ند متافنيه حول بقهوييق. أن يسننة أله 
كارثة حقيقيّة تالت به ؛ وكانت ذكريات ليلة أمس الأول تقوى من 


١1_طماع1©‏ :1161 آئلا 1 


سس ع 51 سد 


كبريائه » إذ أخذ يقول وهو يدخل الحديقة : إن ماتيلد لم نهب واحدا . 
ما تفضلت به على مرتين فى حيالى . 
وقضت عليه المكة ألا شول1 كثر من هذا عل أنه م يستطع 
أن يدرك أبدا خلق هذه الفتاة الغر يبة »التى ساقها له المصادفات لتحم 
3 مطاولة نكا سظلقا : ْ 

وعزم فى فى اليوم التالى على أن يقتل نفسه وحصانه تعبا وإعياء » وقد 
| ل : وفى اللساء » لم محاول أن يققرب من الوثيرة الزرقاء التى جلست 
عليها مانيلد والتف من حوهًا جماعة الشبان . ولحظ جوليان أن الكونت 
نوربير لا يكلف نفسه.مشقة النظر اليه إذا لقيه فى المنزل . ققال : إنه 
يببذل فى ذلك جهدا كييراء لأنه فطز على الأدب الكثير . 

كان النوم له رحمة كبيرة . وعلى الرغم من التضب الس 
كان نتاف ققد كانت ذكر ناك عغيلة ق3 بدات تماد خيالة :. وم 0 
ااعبقرية إلى أن يذزك أن هذه المسافاتالطويلةالتىيقطعها على ظهر جواده 
فغابات ضواحى بار يس لا تؤثر إلا فيه وحده ؛ وليس لها مله كا يدود 


عنهم 


فى قلب ماتيلد أو فى نفسها» وقد ترك للا قدار أن تبث فى مضيره ٠‏ | 
وخيل إليه أن لأله هذا 'نباية » وأن الشىء ٠‏ الوحيد الذى يخفف 
ما يلقاذ هو أن يتحدث إلنها . ولكن هل بحرو على أن يقول الها شيا ؟ . 
وق الساعة السابعة من صباح أحد الأيام » كان جوليان غارفا و ف 
أحلامه » فرأها تدخل المكتبة عليه بغتة وتقول له : 


ت أنا أعرى باسدى أنك ريد أن يدك له + 
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0 0 
حديا إلى ١‏ كه 
أعرف ذلك » فا شأنك أنت إذا ؟ سأمخل عنك حى او قدت 
الششرف » أو أناأجاول ذا غلى الأقل » ولسكن هذا اللطر الذى أعتقد 
ألدلى كرا سنا لاغرل وبين أن ام للك فما أقول . 
إننى لم أعد أحبك يا سيدى » لقد خدعنى خيالى . . ٠‏ 
كان قولما هذا شديد الوقم عليه » اول أن يدافم عن نفسه مدفوعاً 
با .يضمره للا من حب و بها فى نفسه من ألم وشقاء . لمكن ن با للسخر به 1 
كين يدافم إنسان عن أنه ليس بمحبوب ؟ لسكن العقل لم يعد يتسك. 
فى أعماله . ودفمته غربزة ة عمياء إلى أن يؤجل قرار الك : ف مصيره . وقد 
:طن أن مأ يينهما ل ينته مادام يسك إلمها » ولكنها م تكن تطنن 
إلية » وكان صوته يثيرها ويغضبها » ولم تكن تتموو أنه قد وهب. 
من اللرأة ما كفده إلى مقاطهها : . 
:استولت علبأ فى هذا الصباح فضيلة وكبرياء حتى ملكها الندم 
وأشقاها » وكانت فريسة لفسكرة ملكت عليها زمام نقسها وعى أنها 
أعطت قسا وضيعاً' حةوقاً عليها ١‏ وهو قبرث ابن فلاح حقير . وكانت 
تقول ف اللحظات التى يشتد فيها أللها : إن هذا يعد جرما كبيراً ا 
راق ازتسكبت إِثناً مع خادم . و إن الطباع التى فطرت على الجرأة والسكبر 
لا تفرق كثيراً : بين غضب الإنسان على نفسه » وغضبه على الآخر بن 4 
وثورات الغضب فى هذه الخال تعد سروراً كييراً . 
والضلافك الأنسةدى لامول ق خاظلة وانحدة أن تنص عل حوليان 
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كل ألوان الار دراء الشديد . لقدكانت ذات فطنة عظيمة » يسعفها ذكاؤهة 
فى أن تعذب الناس » وجرح كيرياءهم ا بليغية قاسية . 

ولأولءرة فى حياة جوليان. » وجد نفسه أمام ذكاء خازق'يسلطه, 
عليه السكره الشديد . ولم يدر فى نفسه أن يدفع الأذى فى هذه اللحظة. » 
بل زاده ما يسمعه احتقاراً لنفسه » وخيل إليه أنها على حق فماتقول » بل. . 
أنها لم تقل فيه ما .يكف ؛ مع أمها. كانت تعمد إلى أن :قضى على حسن 
ظنه بنفسه بما ساقته من عبارات تحقير محكة ظهر فمبا جانب كبير من 
ذكائها وفطنتها . 

أما هىفكانت تاق اذة كبيره » وترضى كبرياءها حين تعاقب نفسيا 
وتعاقبه على ما شعرت به نحؤه من إجلال شديد قبل ذلك ببضعة أيام. 

و تسكن فى حاجة إلى أن مخترع هذه الأقوال الجارحة التى تلمهأ 
فى ملاطفة شديدة » ولم تكن تفكر فها لأول مرة » إنما كانتك 
تعيد 'مادار فى قلبها منذ ثمانية أيام هن قزق كان برددم ذلك الى 
عدو الحب . 

وزاد تك لكلة م نكلاتها شقاء+ عوانان مائة عر »سدق أراة أن بغر 
منها لكنها أبقته بأن أمسكت 7 قوة وسلطان . فال لا : 

أرجوأن تلحفلى أنك ته تتحدثين بصوت عال » وإن من فى الغرفة 
الجاورة ليسمع ما تقولين . فأجابته فى كبرياء . 

- لست أقم وزناً لذلك ! ومن ذا الذى يخرؤ على أن يقول [نه. 
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سممنى ؟ أريد أن أشى كبرياءك شفاء تامأ من تلك الاراء التى كوتها 
لنفسك على حسانى . 

وما غادر جوليان الكتبة » كان مذهولا إلى أ بعد حدود الذهول » 
فشفاء هدأ من قسوة ألم كان يلقاه . وأخذ يتحداث إلى نفسه بصوت مرتفع 
انتريد أن مرت د حقةة مركو #حس2 ! إنها لم تعد محبنى : 
مخيل إلى" أمها أحبتى تهانية أيام أو عشرة » أما أنا فسأحبها طول حيالي . 

هل لى أن أصدق الآن أنبا ل تكن شيئا بذ كرا ! نم م تكن 
لقلى شيا مذ كورا منذ أيام قلاثل ! 

ظ ونعمت ماتيلد بالكبرياء التى أظهرتها وارتاح قلبها ؛ فقد استطاعت 
أن تقطم .صلتها حوليان إل الأبد ! وشمرت نسعادة كبيرة لأنها خفنت 
0 سرى فى فؤادها . وعلى هذا فَقَد فهم السيد الصغير 

أن لم يكن له على" من. سلطان ماحييت »؛ ولن يكون . وشعرت بالسعادة 

تملك علمها نفسها حتى أ: نهالم تعد بحس" الحب فى هذه اللحظة . 

. أوأن هذا التوبيخ القامى اللقذع الحادم للكرامة » وجّه إلى من هو 
أقل كرامة من جوليان لقَضى على حبه القضاء الشامل . والآنسة دى لامول 
لم نحد لللظة واححدة عما يجب عليها نحو نفسسهاء فوجبت إلى جوليان هذا 
الكلام القامى الذى أعد نه فى مهارة فائقة ؛ فسكان كأنه حقيقة حيى عند 
من يتذ كره فى هدوء . | 

وفد فهم جوليان منل اللحظة الأو لى بعد هذا التأنيب الشديدءأن ماتيلد 
عظيمة الكبرياء . وكان يؤمن إمانا ثابتا بأن كل شىء بينهما قد اتتبسئى 
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إلى الأبد » ومم ذلك كان فى اليوم التالى وقت الغداء حييا سرتبكا أمامها . 
بوذلك ضعف منه لم يؤنب عايه بعد . على أنه كان .عرف تماما مير يد 
انسل ويقوم به على أكل وجذه سواءأ كان مايءعرض له من الامور 
نافها أم جديا .. 

و بعد الغداء من اليوم نقسة طليبت. منة مدام دى لامول أن يعطمها 
متشورا ثوريا نادرا » كان كاهنها قد قلامه إلمها سر وقت الصباح . فقام 
جوليان ليأخذ النشورمنفوق قطعة أثاث »فأسقط زعرية قديمة من الصيى 
الأزرق تعتبر قبيجة إلى أ بسد حلة . 

فنهضت المركيزة من مكانها صارخة بشدة » وأتت التنظر إلى حطام 
الإناء عن قرب ء ثم قالت : لقد: كانت زهربة يابانيه ورثتها عن أخت 
سجدتى الكاهنة شل ؛ وه هذية قدءها الهولندبون إلى الدوق أورليان 
الوصى على العرش ء وقد أهداها بدوره إلى ابلته . 

وكانت ماتيلد تتبع حركات أمها فى انتباه » فرحة بكسر هذه الزهرية 
التى اتراها قبيحة إلى أبعد حد . على حين أزم جوليان الصمت » ولم يبد 
عليه شىء من الاضطراب ورأى الأتيية دى لاعرل على مقر بة شديدة 
منه » قال لما : 

لق كسرت هذا الإناء كرا لايجبر »كا قضى:تمام القضاء على عاطفة 
تسلطت على قلى من قبل » فأرجو أن تتكرى فتغفرى لى كل الجاقات 
ألتى دفمتنى إليها هذه الماطفة » ثم تركها وانصرف. ققالتمدام دىلامول : 
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مخيل إلى أن السيد بورل قد سه مافمل » أو 0 على الأقل يظهر 
ذلك وهو بنصرفا< | 

'فوقءت هذه العبارة على قاب ماتيلد وقما شديدا ؛ وقالت فى نفسمها* 

حا ل العاطفة التى يكنتها قلبه . ثم زال. 

من نفسمها فى هذه الاحظة وحدهاء أثر السبرور الذى داخلها من عا كيه 
54 ليان بالأمس.. وأخذت تحدث نفسها فى هدوء ظاهر , حسناء لقد 
اتمهببى كل شىء ».و بق لى مما فملت مثل رادع » فيا لشناعة ما ارتكبت 
ويا لقبح جر يق اولك هذا لدسكون عفله لى لول الحياة . 
أنَا جوليان فكان يقول فى نفسه . أل أقل المى ؟ فاماذا لازال الحب. 
الذى كنت أضعره لمذه الحنونة معذ با قلى : 

٠‏ كان حبه لماتيلد ديد كل البمذ عن هيوار عوت؛ بل لقد زاد 
زيافة غديدة؛ واخذ قول + عتما إنما حنونة ؛ ولكن هذالإيمنع من أن 
تغبد ! أمن المكن أن وجد قناة فى مكل روعتيا وحالا ؟' مأل مخلم 
علمها المدنية المترفة كل مظاهر اللزات » تى فاقت بنات جنسسها ميا 1 
وتناقاك هذه لني يات فق قنه عدت ق القال عل نا مان برشدد 
إليه العقل والتفسكير . 

واحتدم صراع عنيف بين العقل والذكر يات » غلب" فيه .المقل. 
على أمسه » وزادت الذ كرنات فى نفسه حلاوة . 

وبعد أن كسر الإناء اليابانى بأربع وعشرين ساعة » كان جولياك 
من أتعس الناس . 
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القصلابحارئ ولعشون 
المذكرة السرية: 
[ كل ما أقصهعليك قد شاعدته بنفسى » ذا نمف 
قد حدعت وأنا أراه » قلاشك أننى لا أشدعك وأا 


أقولهلك . ] 
خطاب إلى الؤاف .. 


0 هوس كد - 
استدعن الركيز جوليان ؛ وكان كأنه قد عاد فتيا » وظير البز يق 
فْ عينيه »ثم .قال لكاتب سيره : 
لنتحذث قليلا عن ذاكرتك » فقد قيل إنها ذاكرة جبارة ! أ 
استطاعتك أن نحنظ جيدا أر يع صفحات ثم تذهب إلى لننن اننارنا 
هناك ؟ بشرط ألأ تغير فيها كلة واحدة ! . 
وتناول الركيز حيفة أخبار اليوم » وهو يحاول عبثا أن يظهر يمظور 
الجد والوقار ؛ والذى م بره جوليان إطلاقا على يا الركيز من قبل.حتى, 
وهو يتناول أمر قضايا فر يلير . 1 
وكان جوليان قد تعل أن يظهر بمظهر الغفلة » إذا ما تحدث إليه 
فى لحجة تنطوى على الاستخفاف » فقال لامركيز : 
ووفا كان 'عدد هذه الجر بدة تويفل 03 ولكن إذا سمح سيد 
الركيز تلونه عليه غدا . 
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ماذا ! حتى الإعلانات ؟ 

حتى الإعلانات كذللك » ؤدون أن أسى كلة واحدة . فاصطيغ وجه 
للركيز بغتة يحد ووقار » وسأله : 

عه عل قيدق خرفك أن تنعل هذا؟ 

سد تسم يا سيدى » وإن انلوف من النسيان ربماكان هر الذى 
يريك ذا رن 

ع ل ن ألقىعليك هذا السؤال بالأمس : لاأريد أن أستحلنك 
ا نا تسمع ؛ لأنى أعرفك حق المعرفة فلا أحب أن أجرحك 
حين أستحلفك على ذلك . لقد أعطيت أنا كلة عنك الأمس ؛ وسأذهب 
بك إلى أحد الصالونات حيث يجتمع اثنا عشر شخصا ؛ وستكتب مايقوله 
0 ْ 

حب ألا تقلق » ؛ لأن حديثهم ان يكوق مقط با ء فسيتكلم كل 

0 أويهان 0 بنظام . قال لد الركيز 
هذا بلوحته الرقيقة التى تبدو طبيعية . واستطرد رصيق شد نحن 
اللديع وى ونع كك ل امككاة و ونتكتي شرن سق 
ثم :تعود معى إلى هناء فنختصر ماكتبت فى أريع صفحات » وهذه 
الصفحات الأر بعهى نفس التىستتلواعى غداصباحا بدلا منعدد الجر يدة» 
ثم تسافر بعد ذلك نوا وجب أن تظهر وأنت مسافر بملبر الشاب الذى 
يطلب اللزات ف الأشفار . وإعمد إلى ألا يفطن إليك إنسان ؛ ونتذهب 
تلق شخصية خطيرة » فاصطنع المهارة الشديدة ؛ و يحب أن مخدع كل من 
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5»1 سم 
حوله » لأن بين كاتئ شره وخدمه أشخاصا يعملون اصلحة أعدائا : 
و بتحسسون على رجالنا دين يقدؤن عليه » وأننا د 

سروه غنعاان توصي ة لأقيمة لو إذاما قر إليك صاحب السعادة» 
تاعمد إلى أن مرج ساعتى هذه من جيبك وسأعيرك إياهأ إلى أن تعود. من 
هذه الرحلة . خذها معك » لأن هذا يفيدك . خذها وهات ساعتك . 

وسيتفضل الدوق فيكتب بنفسه الصفحات الأر بم التى ستملبها عليه » 
والتى حفظها عن ظبر قلب . 

وذا ما أأتممت اليمة وسألك صاحب السعادة ما دار فى الإجماغ. 
الذى ستشهده الليلة فقص عليه ماسترى وتسمع وك وخدار آنيول 
شيئا فى غبر موعده أو متطوعا به . والذى سيباعد السأم عنك طوال هذه 
الرحلة من بباريس إلى مقر الوزيرء أن هناك أناسا على طول الطريق . 
لابطعمون فى أ كثر من أن يقتلوا الكاهن سورل برصاصة » فيقضون 
على المهمة التى أوفد فيها » وهى مهمة لاتحتمل التأجيل ء كيف نعل ياعزريزى 
يقتلك إذا ماقتلت ؟ إن حميتك ونشاطك لن يصلا إلى خد أن 
يخبرالى عمتلك . 

نم قال له لمركيزفى لهجة جادة : اذهب حالا واشقر لنفسك حلة 
كاملة بك اد بيط الذى كان سائدا منذ عامين . أما الليلة فلا أحب 
أن تكوق أرقا ٠‏ وأما ف الله دعن أن تكوق هل فض ذاكد: 
هل تعجب من هذا ؟ هل وصل حذرك إلى معرفةماأرمى إليه: ؟. نهم.» 
باصديق » إن بين الأشخاص الوقورين الذين ستسمعبم الليلة » من يقدر 
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ب 85# حم 


على أنْ يرسل: #عاومات عنك تؤدى على الأقل إلى دس. شىء من الأفيون 
لك فى أى يل نقصده لتتناول عشاءك . ققال <وليان : 

"خيول أن أسيرثلاتين ترسخا'ين أن آغند الطريق النادى: الباقتر 
القن علولا . وغغيل إلى ' أن اكثر .من روما :.: 

فلك وه الى كز علامات الكير والاستياء ؛ وى شىء لم بره 
حوليان عليه منذ أن رآه فى براى العليا » وقال لوليآن : 

ستعرف ياسيدى حين مايبدولىأن أقول لك: أنا لاأحب الأشئلة . 
مفاضطربٍ جوليان وقال : 

أقسم لك ياسيدى أنى م أقصد سؤالكء» وقد كنت سنن ع القضد ». 
'أفسكر فى خير الطرق وآمنها . 

نم » مخيل إلى أنك كنت محلقا فى آفاق بنيدة . ثم: لاتنس 
أن 5 فى سنك لا ينبنى له أبباً أن يظهر مظهر. راسم فى معرفة 
اكلشىء. 0 ' 

فتألم جؤليان ألا شديداً , لأنه كان محطباً . وحاولت كبرياؤه أن يجد 
عذراً لكنه لم يوفق »وقال له للركيز : 

أنحب أن تعرف أن المرء إذا أختطأ ندم على .ما قمل. بقلبه . 

.وبعد ذلك بساغة » كان 'جوليان فى غرفة الركيزة وقد لبس ثيابا 
“ذيمة »: وزباظ رقبة فيه شبه بياض » وعلى ملامحة طاعة المرءوس »: بحيث 
:تدل هيئته كبا على هيئة وغد لثم 

د ورا ارك كقيقة ا عنه صفساً جميلا.. ثم أخذ يقول 
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سج ل 


فى نفسه : لو خاننى هذا الشاب » فعلى من .أعتمد إذا ؟ علن أنه لا بل لمن 
يعمل من أن يغتمدعلى إنسان . وابنى وأصدقاؤه الميانين الذى معلل شا كلته 
بتصفون تالشجاءة والإخلاص الشديد ؛ و إذا دخلوا فى حرب مانوا جميماً 
عل درجات العرش مدافعين غنه » إنهم يعرفون كل شىء ... إلامانز يده 
الإنان الآن . ليس من بينهم من يستطيم أن يحفظ أربم صفحات 
عن ظهر قاب » ويقوم برحلة تبلغ ماثة فر ستم. دون .أن يلفت إليه الأأنظار . 
إن نور بير ليعرف كيف يقتل مثل أسلافه » وهذه ميزة الشخص الذى 

تم أخذ يفسكر مستغرقاً فى أحلام عميقة » ثم قال وهو يتمهد : و يقتل 
أيضاً » وربما كان سوزل هذا أعرف. منه بذلك ... ثم قال إوليان كن 
.بطرد فكرة استولت على ذهنه : 

- لنصهد إلى العر بة . فقال له جوليان  :‏ , 

لقد حفظت الصفحة الأولى من جر يدة أخبار اليوم يا سيدى 
تى الوقت الذى شغاوا فيه بإعداد هذه الللة . 

فأخذ المركيز الصحيفة وابتدأ جوليان يتإو ولا مخطى: فى كلة واحدة . 

فقال المركيزفى نفسه » وكان فى تلك الليلة على جان ب كبير من الهارة 
السياسية : حسناً » هذا سيثغله عن ملاحظة الشنوارع التى نسير فيها . 

ثم دخلا صالونا قاتم المفلهر » يغطى الحشب:نجزءا منه و يغظى الخمل. 
الأحَضر مئه جزء! آخر» وفى:وسطه.خادم عابمن الوجه قد أعد مائّدة طعام » 
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ترف 3 


صارت فيا بعد منضدة لاعمل » بأن وضع عليها بساطاً أخضر كبيراً لطخه 
الداد.» وقد سرق من إدارة حكومية . 

وكان رب الدار رحلا ديناً 1 يذ كر اسه أبدأء تدل” فيئته وفصاحته 
عل أتهدريل ا كول و أغار الركز إل جوليان إقارة عند 24 
فى الطرف الأقصى من المائّدة . وأراد أن بشغل وقته بشىء » فأخذ يبرى 
٠‏ ريشا يكتب بها ٠‏ وأحصى جوليان بطرف عينه سبعة أشخاص ل ير إلا 
ظاهورهم .كان اثتان منهم يتحدثان مع السيد دى.لامول حديث الأنداد : 
أما الكخوون فكانت لحجتهم طجة احتزام . 
| لم دخَل 0 دون أن يعلن لخادم مقذمه ولا اسمه . فمجب جوليان 
وقال فى نفسه: نهم لا يعلنون القادمين فى هذا الصالون عفهل هذا احتياط 
0 وش اللاشيررج جيماً ليستقباوا الزائر البديد »كان 
يلزين بتفس الأوسمة الرفيعة التى كانت تزين صدورثلاثة من الخاضرين 

كان الحديث يدور بصوت منخفض . وأراد أن يعرف شيئا عن هذا 

القادم فا لبق بالنظر إلى تقاطيع وجهه وهيكثته , فأنفاه قصير القامة » 

شم م » وردى الاون » براق النظرات ابر عه عن الش ركأنه 
خيز شر رىت. 

مق, بعد ذلك رجل: مخالف الماضرين كل الخالفة ». قأعرض 
جوليان عن الآخر ين وأخذ ينظر إليه .كان مديد القامة » تحيلا» يلبس 
ثلاث مكو ار أريةء م :نظراتهءن الادئف» وتابىء حركاته عن الأو 
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فتال جوليان فى نفسه : إن هيئته كهيئة الشيخ الوقور رئيس أساقفة 
ببزانسون . هو من ر جال الكنيسة مانى ذلك شك ؛ ول يبغ بمد 
اللمسين أو الخامسة والتمسين من عمره » ومن العسير أن تحد نظرات أشد 
حنانا من نظارات هذا الرجل . 

نم ألى بعد ذلك رئيس أساقفة جد ٠‏ فذهل حينا رأى جوليآن ٠‏ 
وهو ينتقل ببصره بين الحاضرين ٠‏ ولم يكن بطلنا'قد خاطبه منذ حفلة 
براى العليا» فاضطارب وغضبٍ من هذه النظرات التي ندل على دهشة 
هذا الرئيس الشاب » وأخذ يتحدث إلى نفسه قائلا : 

مامعى هذا 1 أ إذا ماعرفت رجلاكانت معرفتة د ؤناعل” ؟ إن" 
كل هؤلاء السادة الذين لم أرمم من قبل لا تعنينى. نظراتهم إطلاقا » 
أما نظزات هذا الرئيس الشاب فهى تبعث فى نفسى فتورا ! تجب أن 
أعترف بأننى رجل جيب حقا » وعلى درجة كبيرة من البؤس والثقاء . 

ثم قدم بعد ذلك رجل قصير. القامة » شديد السواد » دخل فى جلبة 
شديدة وأشذ يتحدث منذ وطأت الياب قدماه ؛ كان شاحب الوجه » ندل 
هيئته على نزق وطيش . ومتذ .وصل هذا الثرئار » تكونت جماعات فن 
الحاضرين » ليجتنبوا فيا بظهر ما يستولى علمهم من ملل لسماع حديثه . 

كانوا يبتعدون عن المدفئة » فكانوا يقترون من طرف امائدة الآخر 
القع يقي جوليان... فأخد ينخاذل قلئلا قلا لأن كات كاتنته 
تصل إلى أذنيه على الرغم ممااكان يبذله من الجهد» لكيلا يسمع مايقولون » 
ومعثلة خبرته رأى أنهم يبتحد لون ع نأشياء خطايرة دون موارية أومداراة 4 

(م - ه١ستدال‏ ج؟) 
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هفاة 


و إنكان هؤلاء السادة محرصون حرصا . شديدا على أن يظل مايقولونه 
سراملويا!: 

أخذ جوليان يبرى ريشا يكتب به فى بطء شديد » فبرى عشر بن 
بريشة ء ثم بطلت هذه الميلة التى عمد إلبها . وحاول عبثا أن يتبين فى 
عينى المركيز أمرا قوم بتنفيذه » لكن السيد دى لامول كان قد نسى 
وجوده . 

كان جوليان يبرى ريشة فأخذ. بقول فى نفسه : إن ما أفمله الآن 
.بدعو إلى السخر بة » على أن هؤلاء السادة ذوى الوجه العادية الذين 
يتقومون بهذا العمل من تلقاء أنفسهم أو مدفوعين إليه من غيرم » على 
درجة كبيرة من النزق . 

إن نظراى التعسة التى تنم عن التساؤل ولا: تنطوى على الاحترام » 
تغيظ هؤلاء السادة . ولوأنى أغضيت بصرى ّظ لكنت كن يسترق 
السمع ليعرف ماذا يقولون . وكان شديد الاضطراب », لأنه يسمع أشياء 


عر ببة , 
5 
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فى مر م 

0 ا تَْ‎ 6. ٠. 
الفصلاإالى اعون‎ 

الماقشة 

[الجبورية- إذا كان هناك فرد ,يضح 5266 
فى سبيل الصلحة العامة ٠‏ فبناك آلاف بل ملايين من 
الناس لابعرنون إلا لذامهم ونا برذ ى كرباءم . ففى 
اريس يت كرام الى رمق أحل عرعه لأدد أجل فضائله ] . 

تابليون : المذ كرات 


سمعتسرسهو. : 
دخل الخادم على عجل وهو يقول : شيدى دوق ... ققال له الدوق. 
وفو يدخ + 
س صهء فا أنت إلا أحمق . قال هذه المبارة فىكثير من العظمة » 
بق أن تمولان امدقم سعلى الرغم يدب أن نواهب هذا الرجل المظلي . 
اعهورة ف أنه يرف كف بغضب من خادم . ورفم جوليان بصره ثم 
-غضه فى الال » لأنه أدرك من هو هذا 0 اللديدء ختى أن نكوق 
نظرته إليه لاتتفق مع مم الحافظة على الأسر 
كان الدوق فى 5 7 ا ؛ مختالا فى مشيته »* 
يق الرأس » ذا أنف كبير ؛ ووجه مقوس بارز » ون العبين أن جد 
مظهرا يدل على الأرستقراطية والتفاهة معا كظهر هذا الدوق . و محضور 
عذا الرجل افتتبم الاجماع . 
وكأن بجوليان مشولا علاخظانه .فى تفرس وجوه اهاضر بن 50 
صوت الر كن دى.لامول مدن تأملاته المنميفة .جين قال.: 
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لم5 لد 


أقدم 3 الثماس سورل » وهو ذو ذاكر 0 ؛ لقد محدنت. 
إليه منذ ساعة عن المبمة التى سيتشرف بالقيام مها 0ه ل يشم الدليل 
على قوة ذاكرته » حفظ الصفحة الأولى من جر يدة أخبار اليوم . .قال 
صاحب اللزل : 

ب 1بإنها أخباو غزيينة بالقنبية إلى :هذا التعين ...ثم تناول. 
الصحيفة على عجل » ونظر إلى جوايان فى لطف » وكان تحاول أن يظهر 
عظهر اكد والوقار ثم قال له : تكلم ا ٠‏ وساد #برع عريق . 
وانجهت الأنظا ركليا إلى جوليان » 0 كان بتلو تلاوة خسنة » حتى أن 
الدوق قال له بعد أن تلا عشرين سطرا : يكنى هذا القدر . 

وكان الرجل القصير ذو النظرات الوحشية قد جلس » وكان هو 
رئيس الاجماع .؛ إذ لم يكد يتخذ مكانه من النضدة حتى أشار إلى 
جوليان أن يحضر منضدة صغيرة بجواره » وكانت تستعمل لاحب : 

١‏ وجلس جو ليان إل هذه المنضدة الصغيرة ومعه كلأدوات اللسكتابة؛ 
وقد أحصى وهو فى مكانه اثنى :عشر شخصا جالسين حول البساط الأخضر 
م قال اللدوق : 

اذهب إلى الغرفة المجاورة باسيد سورل حتى نستدعيك . 

فقلق صاحب الَرّل قلقا شديدا » وقال لجاره بضوت يكاد: يكون. 

إن مصاريع النواقذ ليست مُقَقَلة . ثم قال وليان فىغفلة : 
بحسن الاتطل من النوافذ . وقد أخذ بطلنا يتحدث إلى نفسه.: ها أنذا قد. 
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زج فى فى مؤامرة » غير أنها لسن الحظ ليست من الؤامرات التى تقود 
إلى ميدان جريف . على أنه إذاكان هناك خطر فأنا أستبين به من 
أجل آلر كيز .: 

أكون سعيدا لوأتيحت لى فرصة أخفف مها الألام التى سبيّها 
4 بالأعمال الجنونية » التى ارتسكبتها والتى سيعامها بوما من الأيام ! 

كان يفكر فى حاقاته وشقائه » وهو ينظر إلى المكان بطريقة. 
لاتتيح له أن ينساه . ثم تذ كر أن المركيز م يذ كر للسائق اسم الشارع ء 
وأنه استأجر عر بة على خلاف عادته : 

أخذ جوليان يفسكر كثيرا ‏ لأنه أتيح لدوقت طويل يفسكر فيه » 
وكان جالسا فى صالون فرش باتمل الأحمر و به أشرطة مذهبة . .وكان على 
قطعة من الأثاث تمثال من العاج للنسيح وهو مصلوب » وفوق الدفأة 
كتاب « البابا » من تأليف السيد دى ميتر » مذهب الموانب وعليه 
حلد فاخر . فنتجه حتى لايظن أنه يسترق السمع لأن الجتمعين فى الغرفة 
الحاورة كانوا يتحدلون بصو ت عال بين لحظة وأخرى . وأخيرا فتم 
الباب ؛ واستدعى ليشهد الجاسة قال الرئيس للحاضربن : ْ 

تذكروا أيها السادة أننا :ع _ذ الأن نتحدث أمام الدوق 
دى ... ثم أشار إلى جوليان » واستطرد يقول : وإن هذاالسيد الشاب 
للتتمى إلى قضيتنا القدسة » سينقل إليه كل ما نقوله » مستعينا بذا كرته 
المجيبة » ولن يفلت منه أتفه التفاصيل . ثم أشار الرئيس إلى الرجل 
ذى النظرات الرقيقة الذى يلبس ثلاث صدر أو أر بدا » وقال : السكلمة . 
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الآن لك بأشيدئ .. ويل إلى نجوليان أنه كان من الأنضل أن ندعى 
هذا السيد باسمه : ثم تناول ورقا .وكتب كلاما كثيرا . 

وهنا أر اد الؤاف أن يضم نقطا على صفحة كاملة » فقال له الناشر + 
'إن هذا ليس مموذا » خصوصا وأن. ماتسكتبه ضرب من اللغو» فاذا 1 
يتوفر الظرف فما تكتب حكت عليه بالموت . فقال له الؤلف : 
0" إن التيانة كع ري لعن الأدمد وثلة ييف اق 3 ردن 
لابزيد على منتة بشبور . السياسة بين الانتاج العةلى كطلقة نارية فى وسط 
ل مفزعة » لكنها ليست قاضية » فم و لاتلام 
أ : و .من أضوات لات الوسيةا . وهذه السياسة ستضايق نصفه 
القراء: ضِيمَا شديدا وتوقمهم فى المرج ” 6 ,حلب المأ م إلى نفوس الندف. 
الآخر حين. يقروها فى.جر بدة الصباح بصورة أخر ى . 
/,:, إذا: ل ترد. السياسة على ألسنة شخصيات. قصتك » فهم ليسوا إذن 
فزنسيين شوق سنة: 188٠‏ » ولن يكون كتانك مرأٌ للحوادث 
كأ رع . 

كان محضر الجليسة الذى كتبه جوليان يتسكون من ست وعشربن 
صُدْبجة » وهاك .ملخصا مو 1 شديد الايجاز ؛ لأأنه يأيخى 0 أن محذف 
الأقوال التى تدعو إلى السخرربة والتى ندل كذلك على السفه وتخالفة الواقم 
(انظر جريدة الخاكم) . 
'- :لكان الريجل ذو الصدر الأر بع ببقسم كثيرا ( ر ما كان رئيس أساقفة) 


وين كان فبتسم تلم عيناه المسبلتان بير يق: جيب وحزم “راه فى تزايد . 
0 1 : : 
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ل وس لد 


وقد طلب منه أن يبدأ الكلام أمام الدوق « ولكن أى دوق #1 
كان جوليان يسائلتفسه » يبدأ السكلام ليشرح الآراء على م|يظور وليقوم 
مبمةالنائب العام » ثم رأى جوليان أن الرجوصل إلى نناتح غامضة غير الى 
قررت » وتسرب الشك إلى نفسه كا نحدث عادة لرجال القضاء . وفى أثناء : 
التقاش وصل الأمر باللدوق إلى أن يلومه على ذلك . 

وبعد أن ذ كر هذا الرحل » ذو النظرات العطوف والصدر الأر بع » 
عبارات تنطلوى على الأخلاق والفلسفة التى ترمى إلى الصفم »قال : 

إن ايحلترا النبيلة التى كان يقودها رخل خالد عظ يم هوبت ؛ قل انفقت 
دسو بارا من الفرنكات للتضاء على الثورة . و إذا عيرق لى هذه 
الجعية أن أطرق فى شىء من الصراحة فكرة م وله »قلت : إن المجلترا ل 
تدرك تماما أن رجلا مثل بونابرت الذى لم يوذ عليه إلا كثير من المقاصد 
الجيدة ؛ والذى م تنقع معة إلا الطرق الشخصية . . . فقاطمه رب الدار 
والقاى باد على 4 2 وقال : 

أه ! إنك كدح لاقل من جديد ! وصاح به الرئيس فى غضب وعيته 
الى تشبه عين ايز بر البرى لع فيها وحشية خربية » قاثلا : 

ارجو أن تعفينا من مواعفظلك العاطفية . 3 أحمرت جمبته.؛ والتهب 

خداه وقال للمتكلم : : استمر . فاستطرد الرجل يقول : 

إن احلترا ا قد تهدمت اليوم » فكل إبجليزى ؛ بضطر اضطرارة 
إك أنْ يدفع فوائد الأر بمين مليارا التى أنفقت فى سبيل القضاء على اليعاقبة » . 
قبل أن 00 ايز الذى يأ كله ٠‏ ول يعد بوجد بين ساسة الاتجليز رجل 
مثل بت ... فقاطعه أحد المكرين عد أن تظاهر بالخطورة قائلا : 
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سس سي لد 


إن اتجلترا لايزال فيها دوق ولنجتون . فصاح الرئس : 
أرجو أن تلئزموا الصمث أمبا السادة ؛ وإن كتم لاتزالون مختلفين 
فا يبتع » فقد كان من العبث أن نستدعى السيد سورل . ثم قال الدوق 
فى غضب وهو ينظر إلى المقاطم » وقد كان حترالا فى. جيش نابليون : 
نحن نعرف أن السيد رجل غنى بأفكاره . وقد رأى جوليان أن 
هذه العبارة تنطوى على شىء شخصى يولم أشد الألم ؛ لأن الحاضرين 
لاوا جميعا فتضب هذا الجنرال المتتخلى عن نايليون غضبا شديدذا . م 
استطرد المتحدث ؛ وقد ظهرت عليه علامات القنوط التى تبدو على من 
لايستطيع إقناع سامعيه عا يقول : ظ ظ 
لبعد فى اتجلترا رجل مثل بت ».و إذا كان فيها بت جديد » فلن 
يتلاعب بأمة مررتين بنفس الوسائل ... فقاطعه المسكرى مرة أخرى ': 
وهذا السبب نفسه ء إن بوجد ف فرسا قائد عسكرىغاز فا مث ل بونابرت 
وى هذه الرة لم بحرو الرئيس أو الدوق على إظهار. الضب ؛ و إن 
كان جوليان قد قرأ فى وجبمبهما الرغية فيه ؛ وغضا من ابصارما وأ كت 
الدوق بأن تنهد تنهداً سه كل الخاضر بن . ظ 
غير أن التتحدث ساءه أن يقاطع مرة أخرى ؛ وأخذ يتكلم نجاسة » 
حتى نسى الأدب الاطيف واللغة المزنة » وكان جوليان تحسبهما طبعا فيه 
لا تطبعا يتكاف» قال : 
إن تدحلوتى وبريدون أن قي حال مما أقوله ٠‏ مع أن 
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فلا أجرح أسماعم » مهما يباغ طول آذ آذائم احناانا اي 
القول . وإفى أستطر يع أن أقول لك فى عبارات عامية : إن اتجلترا لم تعد 
لك شيثًا أبدا تنفقه فى تلك القضية العادلة . ولوأن بت نفسه عاد عرة 
أخرى » ما استطاع على الرغم من عبقر يته ونبوغه أن يعبث بصغار الملاك 
الأتحليز » لأنهم يعلمون أن معركة واترلو القصيرة الأجل كلتتهم وحدها 
عليارا من الفرنكات . ثم استطرد وحميته تزداد شيئا فشيئا : 

أقول لما دمتم حر يصين علىسماع الواضح المفهوم : #اعتمدوا على 
أتنسم » » لأن انجلترا لاتملاك جنمها واحدا تقدمه لك ؛ وإذا توقنت 
ايجلترا عن الدفع فإن الفا والروسيا و بورسيا ء تلك الدول التى ملك 
00 دون المال , لا تستطيع أن مارب فرنسا إلا فى معركة 
أو مع ركتين فقط . 

إن الإنسان ليأمل أن ينهزم الجنود الشبان الذين يعدم الثوربون 
فى معركة أو معركتين » أما فى الثالثة فسيكون ل جنود عام 11/94 » 
الذين لم يكونوا على شاكلة القلاحين من أدخاوا العسكربة عام 1095 ؛ 
أقول هذا على الرغم من أنم تروت . ثوريا بعيونم الحذرة . 

وهنا قوطم من ثلاث حبات أو أر بع دفمة واحدة » فقال الرئيس 
ل+وليان . 

أذهب أمها السيد إلى الغرفة الجاورة ؛ وابدأ فىتبييض: مقدمة محخضر 
الجلسة التىكتبتها . ليرج آنسنا ؛ لآن التحدثكانقد بدأ سرض لاحتمالات 
كانت دائما موضع تذكير نيوان وتاملانه , 
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' وأخذ يقول فى نفسه : إنهم خشون أن أسبخر منهم , ولا استدعى, 
ليشهد اللاسة » كان السيد دى لامول يقول بلبحة وقار يعده جوليان مدعاةة 
:إلى السخربة لكثرة ماعرف امركيز : 

نعم أمها السادة » هذا الشعب التعن هو الذى يقال فيه : هل سيكون 

اها مائدة أو إنريقا ؟ 

إن مؤلف الأمثال يصيح فى قوة : إنه سيكون إلا ! وهذه العبارة 
القوية الغميقة النبيلة إلى أبعد الحدود » يتوقف تحقيقها علي أن أنبا 
,السادة . اعملوا بأنفسي » وستعود فرنسا سيرتها الأولى التى تركها علمها 
أسلافنا » أو إلى حالة: قريبة منها »كا كنا ثراها قبل موث لويس 
السأدس عشر . ّْ 

إن إيجلترا أو لرداتها النبلاء على الأقل ؛ يكرفون اليمقو بية المرذولة » 
كا نبكرها حن عاما : و يدون الذهب الإنجليرى 5 لاتستطيع العسا 
ولا:الروسيا ولا بزوسيا القيام بمعركتين أو ثلاث معارك .. فبل هذا 
يك فى القيام باحتلال ثابت » كذلك الاحتلال الذى اتفق فلل السيذ 
ر يشيليو فى سنةعام 18117 ؟ أنا لا أعتقد ذلك . 

قنوطع الركيز لسكته “قضى على القاطمة من كل جانب . وكان 
مصدرها فى هذه المرة أيضا ذلك الجترال الاميراطورى السابق » الذىكانء 
بود الحصول على الوسام الأزرق » وريد أن يكون بين الذين بحررون. 
لذ كرة السرية : 

نم استطرد المركيز دى لامول نقول عند أن اذيك الضحة : أذ 
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الاأعتقد ذلك . وضقط على كلة أنا فى قحة أعجب بها جوليان الذى أخذ 
بقول فى نفسه وهو يكتب فى سرعة كبيرة تعادل سرعة الركيز فى كلامه . 

هذه غمزة لطيقة » فد قضى المركيز بعبارة لطيفة على المماركالعشر بن 
التي ف قمها الجر ال. 

نم قال أل ركيزفى طحة منة :إننا لا أستطيع أن نمتمد على الأجانب 
وحدهم يا عسكرى جديد . فرؤلاء الشبان الذين يكتبون مقاللات. 
مثيرة فى « الملوب 6 سيمطوننا ثلاثة آلاف أوأر بعة آلاف قائد » قد 
يمد بينهم قوادا مبرة مثل كليبر وهوش وجوردان وييشجرد » ولكتهم 
البسوا أسل طوية فن القواد السابقين . ذقال الرئيس : 
إننا لم نستطم عحيدة المحيد اطق + 1 عت أن بكو 

من الخالدين : 

واستطرد الركيز دى لامول : ثم يحب أن يكون فى فرنسا حز بان 
ولا أريدها حر بين اسميين » وإنما أرى إلى أن يكونا حزبين متميزين 
مختلقين تام 'الاختلاف . لنعرف من ينبنى لنا أن تحطمه . فن جبة 
سنواجه الصحفيين ؛ والقراء أو الرأى العام بإيماز » ثم الشبيبة وكل, 
ها ممجده . و بها تكون مكبة على إثارة هذه الآراء التافبة التى لا يقام, 
لما وزن » نكون يحن مكبين على ا-تنفاد الميزانية . 

وهنا قوطم ' سسرة أخرى . ققال الركيز لمناظمه فى كبرياء شديدة 
ولسس #يب : 

-- أنت يا سيدى“ لا تستنفد إذا كان التعبير لا برضيك ,2 وإ 
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تبتلع من ميزانية الدولة أر بعين ألفا من الفرنئكات وثمانين ألفا تتسامها 
من القائمة المدنية . وما دمت ياسيدى تستثيرق فسأضرب بك الشفل فى 
عدرأة . كان حدر لمر ياسيةف وانت نحصل على ماثة وعشربن ألفا من 
الفرنكات أن ترينا -كأجدادك البواشل الذين ذهبوا مع لو قدي 
وخر قرام فى الجروب الصليبية سب كتيية من اللند + أو فرقة أو نصف 
خرقة. مكونة من سين رجلا مستعدين للقتال » مخلصين لقضيتنا العادلة 
إخلاصا أ كيدا ! ولكن ليس لديك إلا خدم » إذا قامت ثورة عكانوا 
مصدر رعب للك . ظ 
إن العرش والكنيسة وطبقة الأشراف قد يقغى عليها فى الغد أيها 
السادة ؛ ادر ل عقوا فى "كل بقابلمة أو مكونة من حمسمائة رجحل 
تخلصين ؟ وإنى أقول مخلصين ؛ لأن الشجاعة الفرنسية وحدها لاتكنى 
إما أبنى أيضا أن يكونوا متصفين بالجلد الأسبانى كذلك . 
يحب أن يكون نصف الجند من أبنائنا وأبناء أبنائنا وأحفادنا ومن 
.أبناء الأشر اف القيقيين . وسيكون يجان ب كل ابن من أأبنائنا فلاح 
ساذج فطر على الصراحة مثل كاتاينو' » لا برجوازى ثرثار ؛ مستعد لأن 
يدفم العلامة الثلاثية الألوان إن جدات حوادث عام وما مرة أخرى؛ 
فيستطيع أبناؤنا تلقين هؤلاء الفلاحين امبادىء الت يسيرون علمها » 
ونا 0 لومكانوا إخونم فى الرضاعة ؛ ليضح كل منا أحس دخله حتقى 
نكن هذه الفرق الصغيرة الخلصة ؛ فى كل مقاطعة حسمائة جندى . 


دق هذه الخالة تستطيءون أن تثقوا أن اجنود الأحافن سيمحزون عن 
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التوغل فى بلادناء لأن الجندى الأجنى. ان يقدر على الوصول إلى | كار 
من دون إذالم يكن دل فنة رت أن فى كل متاانة جنسيدا بن 
يقدون أرره + 1 

ولن يصتى لنا .لللوك الأجانب إلا إذا أعلنا أن لدينا عشر ين ألا 
من السادة الأشراف على أثم استعداد لأن:يفتخوا ل أبواب. فرنسا بدوة 
السلاح . إمها مهمة شاقة كا تقولون » ولسكن سلامتنا أيها السنادة تتا 
ذلك . ثم إن حرية الصحافة تتعارض أشد لمعارضة مع حياثنا و بقائنا 
كأء شراف »2 فليم أن مختاروا ' إمّا أن تصبحوا صناعا أو فلاحين و إمّا 
أن تقاتلوانى سبيل ا كونوامتواضمين إذا ثم ولكن لانكونوا 
أغبياء » وانتحوا أعيج يدا . | 

إإى أهيب 4 أن تسكونوا فرق؟ كا تقول الأغنية اليمقوبية مم 

وفى هذه الخالة سيوجد شخص نبيل مثل حوستاف أدولف مزه مامهدد 
اللكية من خطر ؛ فيندفم ثلماثة فرسخ خارج بلاده ؛ ويعمل كك مأعبلة 
جوستاف أدولف للا صراء. البروتستانت ؛ هل انر يدون أن تبظلوا تقولون.. 
ولا تعبلون:؟ إنسكم لو اتيم هذه الطريقة فلن يحكون فى أو ربا بسند. 
خمسين عاما ملاك واحد » وسيصبح المكم فى أبدى رؤساء جمهوريات . 
وهذه المروف الثلاثة 9.0.1 كفيلة بالقضاء على القسس والأشراف ٠‏ إنىٌ 
م أعد أرى إلا طلاب مناقع يتملةون ن هذه الأغلبيات الملوئة . 

مخ النبك أن نقوارا + إن فرنا نين لما فى الوقت الحاضر قائد ول 


معروف حوب مرل. انيع » وإن الجيش الفرنسى أصبعح الآن منغلا 
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بطريقة تبهذف إلى خدمة العرش والسكنيسة ؛ وقد انتزع منه الحار بون 
القدماء ., على حين بوجد فى كل فرقة من الفرق البروسية والمُساوية 
خمسون من صف الضباط الذين اشتركوا فى الممارك . 

إن ماثتى ألف شاب من الطبقة المرجوازية محبون الخرب 5 
شديدا » وبودون لو اشتركوا فى قتال .. 

فقال رجلعظم » يشفل فيا يار مركا ليأ التكنية: - 
مشكبرة م يغضب لا المركيز دى لانول : بل ابتسم مها ابتسامة رقيقة » 
فكان هذا دليلا لموليان على أن الرجل من الشخصيات الكبيرة : 

| دع تعداد هذه المقائق امرة » ولنوجز : أمبا الساده : .إن الرجل 
الذى كتبت عليه أن تقطم ساقه لأنها تعفنت » لايجدر بنا أن نقول 
للرّاحه : هذه الساق المرنضة سليمة جدا» روات تسمحوا لى بأن 
استعمل نفس العبارة » وأردّد هذا القول:. أيها السادة إنجرحناهو ذلك 
الرجل التكريم الدوق ... 

عندئذ قال جوليان فى نفسه ٠‏ وأخيرا عرفت اللهة التى سأذهب إلمها 
ألليلة ؛ إننى سأركض الليلة و ... 
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الفناينالث (لمشيوك 


[ !لفانون الأول الذى يتمسك به كل إلسان هو الحافظة 
على نفسهاء ومتتى ذلك أن يعيش - إنك لاتننى 
من الشوك المنب ] ْ 
سم وهم سج وه - 


واستطرد هذا الرجل العظير يتحدث » وتما لا شلك فيه أنه كان يعرف 
عايقول ؛ فأخذ يمرض آراءه فى بلاغة حاوة معتدلة أتحب مبا جوليان : 
وذ كر المقائق التالية : 

أولا :إن اجلترا لاتضيّم فى سبيل خدمتنا جنيها واحدا ؟ لأن الاقتصاد 
وهيوم ما أمم مايشغل الأتجليز فى الوقت الماضر ء والقديسون أتفسهم لن 
.بعطونا شيا من امال » وسيسخر منا السيد بروجهام ٠‏ . 

ثانيا : ذن يتسنى لنا أكثر من ملتين إذالم يتح لنا الحصول على 
الذهب الإنجليى » وهاتان الخجلتان لاتسكفيان إطلاةاللةضاء على البرجواز بة. 
الصغيرة . 0 

الناء شرورة تمكوين حزب. مسافع قافرننا ء وإلاما اتيع ليدا:. 
اللكية فى أور با مطمعه فى هاتين الجاتين. . 

: أما النقطة الرابعة التى أقدم. على عرضها عليكم كسألة بدسهية هى أنه 

لمكن تسكوين حب مسلح فى فرنسا بدون الرجوع إلى الكهنوث.. 
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أقول لك هذا ف جرأة ؛ لأنى سأبرهن لم أيها السادة علىماأقول . 
يجب أن تعطوا كل شىء للكهنوت لأنه : 

يعى بالأمور ليلا ونهارا » وعلى رأسه رجال أ كفاء وممتازون ,سيدون. 
عن هذه المواطف » فهم على مسافة ثامانة فرسي من حدودم ... قصاح 
رب الدار قاثلا : 

آه ! روماء روما ! فقال الكردينال فى شار : 

نم ياسيدئ » روما ! ومهما تسكن النتكات التىكنث تسمعهاء وأنت 
. شاب ؛ لاذعة ومنتشرة فى ذلك الوقت » فإنى أستطيع أن أقرر فىقوة وتحن. 
فى عام ٠سا‏ أن الكبنوت وعلى رأسه روما هو الذى يستطيع أن 
يتحدث إلى العب . 

خسون ألفا من القسس على أتم استعداد لأن يرددواما أقوله فى اليوم 
الذى يعلنه رَعماوجم . والشعب الذى نستمد منه الجنود سيضنى إلى صوت. 
هؤلاء القنس أ كث مما يضغى إلى أى شىء آخر فى العام كله ... ( كانت 
.هدم اللانقسية بتبرهسات من القاشرن ) واستطرد الكرديفال فى ضوث 
مرتقم : رجال الدين لم عبقر بة أسمى من عبقر ب يح ؛ فاتنمطوات التى فم 
بها فى هذه النقطة الجوهربة وهى أن يكون فى فرشا 0 
قنا يمحن بها . فن ذا الذى أرسل ثمانين ألف بندقية إلى ثندى ؟:.. 

ومادا م السكبنوت لم يحصل بعد على :غاياته » فلن يقوم بأئ عمل - 

فنى المربٍ الأولى كتتب وز ير امالية إلى عماله أنهةلم يعد فى اعلزانة مال. 
إلا للسكبنة . والواقع أن: رتسا لاتؤفن بهذا » وهن تحب المرب. ومهما 
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!عع مم 


يكن الباعث دلى هذه الكرب » قائها ستصيح عامة يقبل علمها الناس جميعا ؛ 
لأن نوب -المرب يحيم اليسوعبين إذا استعملنا التعبير العامى ؛ الخرب. 
تك من الكبر ياءهؤلاء المردة وم الفرنسيون » وادفع عنهم التهديد الذى 
يصيههم من التدخل الاجنبى 
كان الحاضرون يصذون إلى الكردينال فى انتب'ه كبير ... ثم قال > 
يب أن يتخلى السيد ذى ترقل عن المسم , لأن اسمه يغضب الناس 
اق غير حدوى. 
ولا عم الحاضرونهذهالعبارة وقفوأ حهيماء وتحدنوا هرما دئمة واحدة 85 
لاجناء ٠‏ ولكن ع الريس الك كان قد نسى و<ود هذا الشاب بيعم 
تأغنله تماما . و مجهت الأ 0 يحو رجل عرفه جوليان عند مارآه » لأنه 
قد وأ من قبل السيد دىترؤّل رئيس اللسكومة قمرقض قصن الدوة ورنددكىر 0 35 
: وساد اضطراب ؛ وثتصثت الفوضى” كا تقول الصحف «ين تتحاث عن 
لآأريد أن أقول لكي : إنى زاهد فى الحكم. 
قد ثبت لى أمها السادة أن اسبى يضاعف منقوة اليعاقبة؛ لأنه يخرى 
ضد نر نالعتداين . كان من الك نأنأ “ىعن 1+ م وسرور» لولة 
أن الله عيد إلى" برسالة » و إرادة الله لايدركها إلا القليلون . ثم نظر إلى 
١‏ الكردينال وأسة رد : لفد عيدت إلى السهاء برسالة تقول : : اما آنا أن يحل 
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رأسك إلى القصلة و إما توطد الملسكية فى فرنسا » وتقلل من سلطة مجلس 
النواب والشيوخ حيث تعود ساطتما كا كانت زمن لويس الجامس عشر» 
وهذه الهمة أيها السادة سأقوم أنا بها . 

7 وجاس» فساد ”عت طو يل . وأخذ جوليان يقولق نفسه : 
إنه لممثل ماهر ٠‏ لقد أخطأ هذه المرة كا على دائما حين يفترض أنالناس 
مفطورون على فطانة "كثيرة .. لقد كان دى ترقال متأئرا بما حدث الليلة 
من مناقشات » ومن الإخلاص الذى كان يطبع هذه المناقثات . فكان 
يؤمن فى هذه اللحظة بالرسالة التى محذث عنها  .‏ وهذا الرجل خاو من 

كل فطنة وإن كان كبير الشحاعة . 

قت ساف اله شمف اللو لحين خم السكون بعد هذه العبارة 
الجبيلة التي نطق مها دى ترقال : : إى سأقوم هذه للهمة . ولظ جوليان أن 
دقاث الساعةكانت تحمل شيئا من الزن والجلال فتأثرت بها نفسه . 

وسرعانمااحتدمت الناقشة من جديد فى كثير من الجية»و إن( مخل من" 
سذاحة كم ار ة ٠‏ فكان جوليانيقولق نفسه:ى عض اللحظات سيد وو لاء 
النوم الس لى؟ إذ كيف يتحدثون مث ل هذه الأشياء أمام شخص من الشمب؟ ْ 

نم١‏ 5 الساعة الثانية “وتم لايرااون يتحدثون ؛ أما صاحب الممزل 
فكان قد أوى إلى فراشه منذ وقت طو , يل واضطر المركيز وى لامول 
إلى أن يدق الجرس ليغير الخدم الشموع . و عون السيد دى نر ترل الاجماع 
فى الساعة الثانية إلا ر بعاء بعد أن أذ ينظر طو يلا إلى جؤليان ق مراة 
مجواره . وقد شعر جميع الحاضر بن بالآرتراح لرحيله . 
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2ك حجن سم 


قال الرعل ذو الصدر الأر بع لخاره فى .صوت منخفض - والخدم 
يغيرون الشموع - يعلم الله ماسيقصه هذا الرجل على الماك ! إن فى استطاعتة 
أن يصورنا فى صورة ندعو إلى السخر بة وتقغى على مستقبلتا .: 

وبما لاشك فيه أن وجوده بيننا الليلة؛ينطوى على عحرفة لا نظير لما قد 
تصل إلى حد السفه والقحة . لقد كان يأنى إلينا قبل أن يصل الحم 


ولكن منصب الوزارة يغير كل شىء » ويقضى على اللفتات الطيبة كلها , 


وقد طنى هذا الشعور على صاحبنا الطفيان الكامل . 


ول يكد مخرج الوز يرحت أسبل جنرال بونابرت عينيه.» وأخذ يتحدث : 


أراهن على أن الجنرال يمدو خلف الوزير الآن ؛ ليقدم المعاذير عن 


وجوده الايلة يننا » ومع ذلك هو يداعى أنه يريد أن يقودنا : 

وحينا انتبى الخدم من محديد الشموع وهم بين اليقظة والنوم » 
قال الرئيس : 

لنتداول إذن أيها السادة ‏ ولنقرك النزاع جانبا » ولنفكر الآن فى نص 
للذكرة التى ستكون بعد تمان وأر بعين ساعة فى أيدى أصدقائناى الخارج . 
لقد تحدثوا عن الوزراة » ونستطيم أن نقول الآن: إن السيد دى ترقال قد 
نحل عنا » وماذا يضيرنا من الوزراء 
ذوافيّ الكر ديئال على ماقيل بابتامة فيها .دهاء . وتحدث رئيس أساقفة 
آجد الشاب فى حمية شديدة ونفس عن نفسه ما كان يعتلج بين ضلوعه 


من تعصب شديد قال ٍ 
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لد جع سدم 


ل مخيل إلى أن الأمر يسير حين تريد أن توحز موقفنا . وكان 
هذا الشاب قد المرّم الصمت طوال الوقت:. وقد لظ سوليان أن عيفيه 
الرقيةتين الوديعتي ن كانتا ترميان بالشرر بعد الساعة الأولى ‏ ن النقاش . 
أما الآن فند أخذت روحه تثور وتضطرم ا تثور حمم تركان فيزوف * 
'واستطرد يقول : 

عد خط اعملثرا فى اللذة مابين 18١١‏ و 114 يرجم إل أنما : 
تعمل ضد نابليون بصقة مباشرة وشخصية . فبذا الرجل منذ اذ أدواقا 
وححابا » ومنذ أحيا العرش.من جديد زالت عنه الرساله التىّكلفه الله 
أداءها . وم يعد يصلح لثىء إلا لأن يتغى عليه . والبكتب السماوية 
تعامنا فى أ كثر من مرضم حفيف نتفى غل الطناة.. ( وهنا أخذ يناو 
نصو صا لاتينية كثيرة : 

واليوم أيها الساذة » لسنا يصدد القضاء على رجل ؛ و إما من بصدد 
القضاء على باريس . إن فرنسا كلها تحاكى بار يس . فا النائدة من تعبئة 
خسمائة رجل ىكل مقاطمة ؟ هذا مشروع ليس النجاح محتقا فيه ؛ وهو 
بعد هذا لاينتبى . فاماذا دخل فرنسا فى أشياء تعتير ,باريسية مجضة.؟ 
وباريس وحدها بصحفها وصالوناتها مى التى توحى بالشر , فلتسقط إذن. 
بابيلون الجديدة . 

برب ب أن نت تتغى على مابين بارريس والسكنيسة . وإن فى هذهالكارة 
ائدة كبري لصالم العرش * ثم لم تستطم باريس أن تعترض أو تثور أيام 
بونابرت؟ ساوا عر ن هذا مداقع سان روش .. 
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اهمع بد 


ل يغادر جوليان والركيز قاعة الاجتماع إلا فى الساعة.الثالثة صباحا . 
كان 'اركيز خجلا متعبا » تر لمحته عن الضراعةلامرة الأولى وهو يتحدث 
إلى جوايان . وقد استحلفه بشرفه ألا يبوح بما سمعه من طفرات النشاط 
على حد تعبير المركيز ء عما ساقتهالمصادفات إلى سماعه . ممقال له : لاتتحدث 
هذا إلى صديقنا فى الفارج إلا إذا أصر على معرفة .ما يدور فى تفوس 
شبابنا الحانين . وماذا يضيرم لو اتقلب ,نظام الحم ؟ إنهم منيصبحون 
كرادلة ويفرونإلى روما أماحن فسيمزقنا الفلاخون فىقصورنا شر مزق ٠‏ 

ول يلته الركيز من كتابة المذكرة السسرية إلا فى الساعة الرابعة 
إلا ربعاء كتمها على ضوء الحضر الذىسطره دوليان عما دار فى الاجماع ْ 
5000 وعشر بن صفحة ؛ أم قال لجوليان : 

أ كاد أموت من فرط التسب ٠‏ و يظيز هذا جليا فى الذكرة التى 
ينقصها كثير من الوضوح فى الجزء الأخير منها ء وذلك بحر فى تفسى. 
أكثر من أى شىء آخر اقترفته فى حياق . نم استطرد ,قول . هيا 
با صديقى واذهب لتستريم يضع ساعات » وسأغلق عليك باب غرفتك 
بنفسى خشية أن يختطفوك . 

وحل اليوم التالى فتاد المركيز جوليان بنفسه إلى قصر منعزل بعيد 
عن 0 يس . وهناك رأى بطلنا نزلاء عجيبين ظنهم قسسا» أعطوءجواز 
ل سم الوسقان لك شور لغ غرض الرحلة المقيقن الذى كان يلتعى 
دائما أنه مجهله . م.استقل عر بة وحده .' 
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وكان المركيز مطمثنا تمام الاطمثنان إلى ذا كرة جوليان » ققد تلى 
عليه المذكرة السرية عدة مرات » لكنه كان مخشى أن محال بينه و بين. 
أن يستمر فى الرحلة ؟ فأخذ يقول له فى ود وعطف وهو يغادر الصالون : 

- لا تنس أن تتظاهر بأنك أحدق يقتل الوقت بالأسفار . لأنه ر ما 
بكان فى:اجماع الأمسن أ كثر من زميل زائف ٠‏ 

كانت الرحلة سسريعة حز ينة إلى أ بعد الحدود . ويم يكد جوليان يبتعد 
عن للرصكيز حتى نمى للذكرة السرية ونمى للبمة ات أوفد فيها » 
ول يعد يذّكر شيئا إلا أن ماتيلد تحتقره ٠.‏ 

وفى قرية ة تبتعد عن ميز ببضعة فراسخ » أخيره رئيس مركز البريد. 
بأن ليس لديه خيل . كانت الساعة العاشرة مساء ٠‏ وقد أصبح جوليان 
كاسف البال » فطاب طعاما يتناوله . وأخذ يسير أمام الباب » محركات 
غير إرادية فر محفايرة اليل ذون أن يفطن إليه أحد ء فلم مجد بها جيادا . 

قيرآله أخذ يقل فى نفسه: ومع ذلاك فنظر ات هذا الرجل تنطوى 
على كثير من الغرابة . لقد لل يتفرسى فى قحة ١‏ 

وأخذ يتشكك كا ترى فى صدق مإيقال له . وفسكر فى أن يتسال 
بعد العثاء » فغادر غرفته وذهب إلى المطبخ يطلب الدفء . وما ذلك 
إلا ليعرف شيئا عن المكان الذى دو فيه ٠‏ وك كان سر وره كراسي 
التق بالستيور جير ونيمو ؛ ذلك الننى الشهير! 

كان يحاس على متمد وضع له أدلى مقربة من.النار. وكان الرجل 
كتير الشكوى بتكم بدوت مر لك لسرت إلى نفسه أكثر 
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لاج سم 


ما يتحدث إلى غيره من الألمانيين العشر ين الذين جلسوا حوله وعلى 
وجوههم علامات الذهول . وماكاد الخنى رى جوليان حتى قال : 

إن هؤلاء الناس سيةضون على » لقد وعدت أن أغنى غداً ق 
دالائن + :وقد خرول إل اللدة سبعة من الأمر اء العظام ليستمعوا إلى 
غنالى ٠‏ ثم استطرد يول فى طحة فا مغزاها : هيا بنا نستنشق المواء . 

وحيما سارا ما يقرب من مائة خطوة على الطريق وأمن: جيرونيمو 
أنام بعد هناك من سمعه ؛ قال لحوليان : : 

هل تعرف ما يجرى ؟ إن رئيس مركز البريد وغد لثيم » وقد 
كنت أتيره فأعطيت رجلا من المشردين فرنكا فأخبرنى بكل شىء . 
إن هناك اثى عشر جوادا فى حظيرة ق الارف الأشر من القرية ٠‏ وحم 
يعمدون الى تأخير بض المافرين . تقال له جوليان فى لهحة نم عن 
البراءة : 

أحقا ما تقول ؟ 

د يكن اكتثاف هذه الكيده هو كل شى٠‏ ع( إذ كان علمهما 
أن برحلاء لكنهما لم يتمكنا بعد ما أعملا فكرها فى سبيل الفرار » 
ققال توي : علينا أ 0 0 ؛ لأنرهم منشوننا ويخدر وننا 
الإقطار ون وندعهم بعدويه 2 0 لنتفزه َ ا ل 18 إلى 
مركز البريد التالى: . 
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هر ع عد 


وظن جوليان أن جيرونيمور را أرسل إلى القرية ليحول ينه و بين 
مواصلة السفر . فسأله قائلا : 

عت وماذًا تمل بأمتسعك ؟ ُ تناولا الطعام وذهبا ايناما . 

كآن دوليان ع سيطرة التماس الأول حين استيقظ وزعاعل صوت 
رحلين يتحدثان فى غرفته دون مبالاه . 

ونظر فرأى رئيس مركز البريد و بيده مصباح برى به من محمله 

. 0 

ولكن لايرى حامله . وكان الضوء مسلطا على صندوق العر بة الذى 
طلب دوليان أن تحمل إلى غرفته . ويجانب رئيس اليريد وقف رجل 
وألناها سوداء وضيقة حدا ٠.‏ 
الصغيرة التى وضدها نحت وسادنه . ثم مع رسن البريد يقول : 

لا مخش أن يستيقظ يا سيدى الكاهن * لأن النبيذ الذى قدام 
إلمهما من الصنف الذى نحضره بنفسك . فتال الكاهن : 
والرواتح والأدهان وأشياء تافبة أخرى ؟ إنه شاب من شبان العصر » 
ملكت مإزانه عليه نفسه . أما الرسول فبو الشخص الْآخْر الذى يارى 
السائه بلبحة إيطالية .. 

واقتربا من جوليان ليفتشا جروب ثيابه. . وم كان بود أن يقتلهما 
متعللا بأنهما يسرقانه » وليس ى هذا خطر عليه فها بعد » وتملكته رغبة 
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اهعم لد 


توية فى أن يودى بحياتهما ... لكنه قال فى نفسه : لوفملت لكنت 
حفا أحدق » ولنيت للبمة ال ىكلفسًا بالفشثل . ثم اتهى الكاهن من 
تفتيش ثيأبه فقال : ليس هذا الشخص ممن يتومون ععمة سياسية . ثم 
أبتعد وحسنا قعل . 

كان جوليان يقول فى نفسه فى هذه اللحظة ٠‏ إذا لمسنى فى فراشى » 
فالويل له كل الويل » إن فى استطاعته أنيطمنى مخنحر ء وهذامالا أطيقه 

وأدار السكاهن رأسه ؛ وجوليان يفتح عينيه قليلا » ولشد ماذهل ! 
نقد كان الكاه نكاستانيد ! ولو أنه بدا لارجلين أن يتحدثئا بصوت 
متخفض ء فقد بدا ا<وليان من أول الأمر أنه يعرف صوت الكاهن . 
واستولت عليه رغبة قوية فى أن يسقى الأرض من دم هذا -الوغد الذى 
كان بمقته متتا شديدا . . 

غير أنهكان يعود فيقول فى تفسه : ولسكن ... المهمة التى بعشت من 
أخليا ! ٠‏ 

وخرج الكاهن وحامل الضوء . و بعد ر بم ساعة » تظاهر جوليان 
أنه استيقظ ؛ وأخذ ينادى قأيقظ كل من ف الممزل . نم صاح اثلا : 

- لقد تسممت » 5 أقاسى من آلام شديدة ! وقد فمل هذا فى 
الواقع ليسعف جيرونيءو ! ثم ذهب إليه فوجده بكاد مختنق من أثر 
خلاصة الافيون الت دست له فى النبدٍ . 

وكان جوليان منشى أن يصيية مأ أصاب صاحبه » ابد( بطم 
إلا الشوكلاته التى أحضرها من باريس . ولقد لاق عناء كبيرا حت 
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أبقظ جيرونيءو ؛ لكنه لم يتمكن من إقناعه بالرحيل » إذ قال له الغنى : 
.لوأمهم أعطوق مملكة نابولى #عاقلت فى سيل أن أنام الأن . 
ت ولسكن هايال الأمسراء المظام الذين ينتظرونك 1. 
فلينتظروا . 
سافر جوليان وحنده ٠‏ ووصل إلى العام الذى أرسل ليلقاه » دون 
أن بمحدث له فى الطريق حدث آخر . وظل صباحا كاملا يحاول عبثا أن 
يحفلى بلقاء هذا المظي ؛ لسن المظ أراد الدوق أن:يستنشق اطواء فى : 
الساعة الرابعة ؛ ورآه جوليان يسير على قدميه » فلم يقردد فى أن يقترب منه 
و يسأله صدقه . ولما أصبح على بك خطارتيق عله » أخرج جوليان ساعة 
الركيز دى لامول من جيبه بتصنم » فل يلتفت إليه الدوق وقال له : . 
اتبعى من بعيدٍ . 
وعلى بعد ربع فرسخ من مكان لقائهما ».دخل اخأَة مقعى صفيرا 
وفى حجرة منسقة أبدع التنسيق فى هذا النزل » تشرف جوليان بتلاوة. 
الصفحات الأر بع على الدوق ..وحيما انمبى قال له : أعدها ثانية ولكن, 
على مهل ٠‏ . 
وأخذ الأمير يدون مذ كرات ؛ نم قال له : اذهب إلى مسكز البزيد. 
اجاور سعيا على الأقدام وائرك هنامتاعك وعر بتلك . سافر إلى استراسبورج 
كا اتفق لك » وفى الوم الثانى والعشر ين ( وكان اللقاء فى اليوم الماشر) 
تعال إلى هذا المقعى بالذات فى منتصف الساعة الواحدة . لا مخرج قبسل, 
نصف ساعة . والزم الصمت . 
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د ا ؤهو» سسا 


هذه فى العبارات التِى سمعها جوليان . وكانت وحدها كافية لأنىللو” 
قلبه إتحابا مبذا الدوق ؟ فأخذ يقول فى نفسه : هكذا تقد غى الأعمال ؛ ماذا 
كان يقول هذا الرجل العظم لو أنه أنصت إلى ما كان بدور من ثرئرة 
شديدة منذ ثلانة أيام ؟ 
ثم قطم المرحلة إلى استراسبورج فى ومين ء لأنه ظن أن ليس له. 
هناك عل » فسلك طريقا طويلا ؛ وأخذ يول : اوأن هذا الشيطان: 
الكاهنكاستاند عرفى » ما تخلف عن اقتفاء أثرى للظة + وك يسرم 
أن يسخر منى وأن أمّىَ بالفثل فى مهمق ! 
والأب كاستاند » رئي سكل الشرطة 1 وكل إلمها مراقبة الحدود. 
فى الثمال » لم يعرف جوليان من حسن حظه . أما اليسوعيون فى 
استراسبورج فل يفسكروا أبدا فى مراقبة هذا الشاب و إن كانوا متحمسين 
إلى أبسد حد . وأما يطلنا فتد.شئل بوسامه وحلته الزرقاء » وكان يبدو 
كأنهمن شباب الميش - معنيا بنفسه وشخصه . 
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لقصل رايع والعت لون 
سي رأسبورج 
[ياله من سحر ! إن لك من الحب قوته وباسه 
لتشعر عرارته وقوه . إن مإناته الحلوة ومتعه الخيلة 
ليست فى متناول يدك . وحيما أراها نائمة لا أستطيم أن 
آقول : إنها لى يجالحا السماوى وضعفها الرقيق ! ها هى 
ذى مستكينة لقونى ء كا خلقتها السماء برءتها لتسر قلوب 
الرجال : ] ٠‏ قطوعة من شعر شيار ' * 
م هيسر حيو - 
اضطر جوليان إلى البقاء فى ستراسبورج تمانية أيام ٠‏ فأخذ يتسلى 
بآراء ... بالأراء الحر.بية الجيدة والإخلاص لاوطن . فهل هو تحب إذن؟ 
إنه لأبعرف شيئا ء غير أنه رأى ماتيلد مشيطرة على سعادةة سيْطرة مطلقة 
وتملك عليه دائما شياله . وكان لابد له من أن يستعين بكل ما فى خلقه من 
قوة كى لايتسرب إلى نفسه اليأس . ولم يكن فى مقدوره أن يفكر فى شى. 
لتر بطه بالأنسة دى لامول أية رابطة . 

ا 5 : رس 
كان طموحه وما يصيبه من توفيق صَتيل يشئله من قبل عن أنيءتى 
بالعواطف.التى كانت مدام دى رينال تبئها فى قليه: ٠‏ وكان غروره حول 
يينه وبين تعهد هذه المشاعر . أما الآن ققد سيطرت ما تيلد على كل شىء 

فى نفسه ؛ محيث بحدها مائلة أمامه كلا نظر إلى الستقبل ٠.‏ 2 
وكان جوليان يرى الفثل فى كل ناحية من.نواحى مستقبله ...وهذا 
الشخص الذى رأيناه فى قر يير معتدا بنفسه الاعتداد كله ؛ متكبرا إلىأ بعد 

؛ حدود الكبر » أصبح الأن متواضعا إلى درجة مزرية . 
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توج ع 


فنذ ثلانة أيام ملسكته رغبة قوية فى أن يقتل الكاهن كاستائد » 
أما اليوم فاو أن طفلا من أطنال استراسبر 3 تحامل عليه من غير حق 
وتخاحر معه » لأظير يطلنا أن الطقل على صواب ٠‏ وأنه هو الخطىء . 
وحيا يأخذ فى استعراض غرمائه وأعدائه الذين لاقام فى حياته » يحد. 
فسه أنه قدكان على خطأ وأسهمكانوا م القين . 

أصبح خياله الآن عدوه المق القوى ٠‏ وهو الذى كأن برسم له من 
قبل مجاحا باهرا و منيه بالتوفيق فى اللياة . 

وقد زادته الوحدة التى لقمها فى هذه المدينة ألما على ألم » وقوت من 
الصو رالسؤد التى كان بر سهها له اليال 5 وك انار على صديق له ل 
فالصديق فى مثل هذه الملة كيزء ولكنه كان يسائل نفسه : وهل ق 
العالم قاب يخفقمن أسلى ؟ و إذاكانلى صديق » أفلايفرض على الشرف 
أن ليم معه الصمت المطاق ؟ 

كان يتئزه على ظهر جواده والحزن علا" قلبه فى ضواحى كفل .٠‏ 
الواقعة على ضفة نهر الرين والتى خلدها ديزيه وجوقيون سان سير وكان 
فلاح ألمالى بريه الجداول الصغيرة والطرقات وجزر الرين الى خلعمت 
علمها شجاعة هؤلاء القواد اسما خالدا . وكان جوليان مسكا عنان جواده 
بيده اليسرى » أنّا اليد المنى ققد أمدسك مها مصورا زائما زينت به 
مذ كرات المارشال سان 0 . كان 'ينظر إل قور حين حملته صيحة 


فرح على أزياتفت إلى مصدرها . 
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حت 565 عت 


.إنه الأميركو رازوف صديقه فى لندن » الذى كشف له القناع منسذ 
.بضعة شمور عن قواعد الادعاء الشديد . وكو رازوف على واه خلس 
لهذا النن » تأخذ شرح لجوليان كل ما تم عليه عينه مع أنه لم يصل 
إلى استراسبو رج إلا أمس فط » وذهب إلى كبل منذ ساعة » ولم يقرأمن 
قبل شيئا عن حصار سنة 1755 . فأخذ الفلاح الألماتى ينظر إليه ذاهلا » 
لأنه يعرف الفرنسية بالقدر الذى يمكنه من تمييز الأخطاء الفاحشة الى 
مخطلها الأمير . وما كان عو لياق بع إطلاقا ار اء القلاح ؛ بل كان بنظر 
فى ذهول إلى هذا الشاب اليل ؛ معحبا بظرفه وهو يركب جواده . 

وأخذ جوليان يقول فى نفسه : ياله من خاق ينطوق على السعادة ! 

إن سراويله متةنة الصنع » زشيره متدومى. فشكل بيع واأسفاه 1 
'وأننى كنت كذلك » ما وقع لى أنها أحبتى ثلاثةأيام فقط » ثم أبغضتنى 
:عدها بغضًا شديدا . 

وما اتبى الأمير من المديث عن حصار كبل قال. لجوليان : إن 
وجبك وجه رجلمن رجالالدين » لقد تحاوزت مبدأ الوقارالذى حدئتك 
عنه فى لندن . إن الوجه المز بن لايدل على الظرف » و إنما هو الوجهالذى 
لم على السأم . وإذاكنت حر ينا »كان ذلك دليلا على أن شيئا ينقصك 
أو أن هناك شيثا لم يكتب للك النجاح فيه . 

ومعنى ذلك أنك تظهر بمظهر النقص .٠‏ أما إذا بدا عليك السأم » 
فياه أن التكين. الع مال هنا أن برضيك هو الذى يشعر مهبذا 
النقص . ذ.ليك أن تدرك إذن يا عر يزى أن الاحتقار وقعة خطهر . 
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لوجع سه 


وألقى جوليان قطعة من القود لاذلاح الذىكان. يصغئ إلى ما يقال 
فاغرا فاه » ثم قال الأمير . 

حسناء إن هذا شىء ظريف » عليك بالاحتقار الرقيم ! 
حسنا <دا ! . 

مك فقن غنوأةه + وسولياق رتيعة + وهو نيد إغعابا ماوئ عل القياء 

وتحلاث إل شه قائلا + أ ! لو أنى كنت كذلك + إذن ما فضات 
على كر وازينوا ! وكا حدثة عقله بتفاهة ما يقوله الأمير : احتةقر نفسه 
لأنه لابمحب با يقال له » واعتقد أنهياسحمًا ؛ لأنه خلومنهذهالصفات . 
وإن احتقار المرء لنفسه لامكن أن يذهب إلى أ بعد من هذا .. 

ورآه الأمير خزينا حقا فتال له وها يدخلان استراسبورج : ماذا 
بك يا عزيزى ؟ هل قد تكل مالك أم تراك نمب مثلة صغيرة ؟ إن 
الروس بحاكون الفرنسيين » فى أخلاقهم » ولكتهم بحا كونهم فما مى 
عليه نصف قرن فهم الآن | ذن قد وصلوا إلى عصر اوايس الخامس عشر 

وجعل حديث الأمير العابث عن الب »؛ الدموع تترقرق فى عينى 
جوليان » فسأل نفسه بغتة : للا أستثشيرهذا الرجل الظر يف ثم قال للأمير: 

نمم ياعزيزى » إننك ترانى فى استراسبورج محبا لأبمد حد» وإن 
كانت حبيبتى قد هحرتنى.. إن امرأة ظرينة نسكن بلدة مجاورة » قد 
مخلت عى بعد أن أحبتنى ثلانة أيام » وهذا التغير يكاد يقتلنى قتلا 

وصور للأمير أعمال ماتيلد وخلتها وإن كان قد خلم عليها اسما 
مستمارا » ففال له : 
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ا كك 


حسئ هاذ كرت » وسأقص عليك أنا باق قصتها » لتثق .بطبتبك . 
الأسر فى المقاطعة ..ولا بد أمها معتدة بشىء ما - 

تأومأ إليه جو ليان برأسه , لأن الشجاعة ماكانت تواتيه ليتحدث إليه . 

سأصف للكت ثلانة أدوبة كليا ميّة » وعليك أن تتناولها فى الال : 

١‏ داجب أن ترى كل نوم السيدة ....ما اسمها ؟ 

مدام دى بوا. فقال الأمترطاتا : 

يإله من :اسم تنب 1 ولكن سبدزة فهو اسم بديع فى نظرك » ينبغى. 
أن ترى مدام دى بوا كل بوم ء على ألا تظهر أمامها بمظهر النائر الغاضب ». 
وعليلك :أن تذكر دائما أ مبدأ لمممرك : كن دامما على عكس ما ينتظن 
منك . واظهر أيذا بالمظور الذى "كنت عليه قبل أن تظهر للك الود والمطف 
بمانية أيام . 
فصاح جوليان فى يأس شديد : 

أ إ لقن كدت أغتم مهدوء كير 4 وقد ظننت ول امس أن شففي 
عليها فى التى يدقمتى محوها . | 

إن الفراشة لتجترق حين تتترب من الشمعة » وهذا تشبيْه قديم 
قم العالح : 

+* ل مالك >غازلة أمر أقءن طبثتها »و لكن دون أن تبذو عليك. 


علامات المب » فيل تفهم هذا ؟ لا أخنى غليك أن الدور الذى تقوم به 
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ا باق« سد 


سيكون شاقا » فأنت تمثل دوراء و إذا أدركت م ذلك فقدتها إلى الأبد. 
فأجابه جوليان فى حزن شديد . 

إنها عظيمة الفطنة » وأنا على جانب قليل من الذكاء » فيا لضيعتى ! 

-لاء لست قليل الذكاء ولكنك كثير الب » إنك محا أ كثر مما 
- أظن . إن خدام دى نوا مشخولة بنفسها إلى بدك حد » مثلها فى هذا 
مثل جميع النساء اللانى وهبتين السماء : إما أصلا عر يقاو إمًا مالا كثيرا . 
إنها تعحب بنفسها أ كثر مما تعجب بك » فهى إذن لاتعرفك . أما الح 
الذى أغلمرته لك مرتين أو ثلانا فيرجم إلى عمل اعخيال وقدرته » فقد ظت' 
أنك بطل أحلامها » ولم تدركك على حقيةيك 

ولسكن يا للشيطان ! هذهمبادىء أولية. ياعزيزئ سورل » فهل لاتزال 
تلميذا غز يرا ؟.. 

باإلهى ! هيا بنا ندخل هذا المانوت », فإلى أرىياقة سوداء بديعة.» 
يظنها الرالى من صنم جون أندرسون فى شارع برانجتون » فاسمح لى أن 
أخذها وأن أطوّح بعيدا بهذا الحبل الذى يتدلى من عنقك . 

نم استطرد الأمير يقول»وهو بغادر أشهر نحل لاحياكة و بيع الشرائط 
فى اسقرا سبورج :من عن ديكات دام دي يا ؟ ياله من ايم ! باإلهى 1: 
لاتغضب ياعز يزى سورل ء أنا لا أستطيع إلا أن أيجب من هذا الاسم ... 
من ستغازل ؟ 

سأغازل فتاة تتظاهبالوقار الشديد » إنها ابنة تاجر جوارب غنى 
جدا . عيونها فاتنة حمًا » هى أجمل عيون فى الدنيا » تسبينى إلى أبعد حد 


(م-؟استندالج؟ ) 
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اسارج د 


سعين أنظر إلمها ء وهى ولا شك محتل المكانة الأولى فى المقاطعة كلها.؛ 
ولكنها على الرغم من عظءتها هذه » مخجل خجلا شديدا يبلغ الاضطراب 
خين “يتحلاث إلباعن التحارة وانلوانيت : وكان أبوها لسوء الما من 
اأشبر تجار استراسبورج . فضحك الأمير وقال : 


إنك إذا محدنت إلمها عن الصناعة » فأنت واثق من أن فتاتلك الجيلة. 


ستفكرفى نفسها لا فيك . إنها نسحر بة بديعة. ومفيدة » فهى لن تبيح لك 
أن تظير أية حماقة لهذه العيون الجيلة . إن النجاج مو كد . 

كان جوليان يفُكر فى أرملة امرشال فرقاك التى كانت تتردد. كثيرا 
على قصر دى لامول . وهى أخنبية جميلة تزوجت المارشال قبل أن يموت 
بعام واحد.. وقد وقفت حياتها كلها على أن تنسى أنها كانت ابنة. رجل 
من رجال الصناعة » ولك تخلق لها مكأنة فى بار يس» ظبرت دائها 
عقلر: الفضيلة . 

أيجب جوليان بالأمي ركتيرا حتى ود لو فلم أى شىء فى سبيل الحمصول 
على تفاهاته !: وطال الحديث بين الصديقين “وكورازوف مسرور كل 
السرور» لأن جوليان أول فرنسى اس ستمم إلى حديثه كل هذه للدة الطويلة . 
وأخذ يحدث نفسه فى سرور بالغ : د قادرا على أن ألق 
دروسنا على أساتذتى» وهم مم ذلك ,يصغون لى تمام الإصغاء ١‏ ثم أعاد على 
حوليان ما قاله من قبل : 

تحن إذن متفقان » على ألا بظهر فى حديئك معالفتاة الجيلة » أبنة 


اجر الجوارب» لون من ألوان الب وأنت تتخدت إلبها أمام مدام دىنا. , 
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أن 1 


اوهة؟ ب 


ونسكن إذا كتبت إليها قاجعل كتبك تنم عن جب عنيف ؟ ققراءة خطاب 
.حب ذتب بأسلوب جيد يعد أ كبر متعة تلقاها الفتاة ؛ إنها لمظة لاتشغل 
يها إلا بما تقرأ . وهى لامثل مهزلة من المهازل » بل مجرؤ على الاستماع إلى 
مايقوله قلبها ؟ وعلى هذا فا كتب إلمها خطايين كل وم . .فأجاره 
جوليان فى قنوط : 

أيداء؛ أبدا ! تير لى أن ستحق عظاى فى هاون من أن أن نأ كتب 
ثلاث حمل ؛ لقد أصبحت حئة هامدة ياعز ذى ؛ فلا ترج عراش وران 
ودغى أت على حافة الطريق . ' 

ح ومن ذا الذى طلب منلك أن تتمق.الخطابات بنفسك ؟ عندى 'ستة 
حلدات من خطابات الحب » كلبا مخطوطة . ومى تمثل ألوان النساء على 
اختلاف طباعين وأخلاقين . عندى منها مايلائم أ كثر النساء تمسكا 
بالفضيلة . ثم ألا تعرف أن كاليسكى غازل أجمل زاهدة فى ايلترا كلها » 
تلاك الت كانت تق فى ريشمند لاترّاس على بعد ثلاثة فراس من لندن ؟ 

كان جوليان أقل ألما وتعاسة حين غادرضديقه فى الساعة الثاني صباحا , 

وفى اليوم التالى استدعى الأمير نساخا » ومغى :ومان كان بعدها 
غبذ جويان #لاثة ونون خطانا من خطابات للب ريت لياه 
وتنطوى على الفضيلة فى أرفم درجاتها » وفى أشد حالتها حزنا وك بة. 
وقد قال له الأمير :. 

أما المطاب الرابع واتجسسون فل يكتب لأن الراهية الجيلة مخلضت 
من كائيسكى ؛ ولبكن ماذا يضيرك إذا عاملتك أينة تاجر الجوارب معاملة 
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»سد 


سيثة , ما دمت لا ترمى إلا لكسب قلب مدام دى بوا ؟ 
كانا يركبان الجياد كل بوم : وقد. أضبح الأمير متعلقا حوليان تعلقة 
شديدا . ولم يعرف كورازوف كيف يعيِرٌ له عن صداقته الفاجئة » وعرضص 
عليه أن بزوجه باحدى قر يبانه » وهى بنت من بنات أعمامه ورئت تروة 
طائلة فى موسكو ؛ واستطرد يقول : وخيما ب هذا الزواج 0207 
فوذى تأجملك أمير لاى بعد عانين » وسساعدتى فى ذلك هذا 
الوسام الذى.نلته . 
- ولكن عليك أن تذ كر أن هذا الصليب لم عمنحه لى نابليون ‏ 
وماذا يعنينا » أليسهو مخترع هذا الؤسام ؟ إنه لابزال خير الأوسعة 
فى أوربا كلها . 
وكاد جؤليان يقبل ماعرض عليه » نكن واج ين فذهب للقاء هذا 
الشخص المظيم » ووعدكورازوف أن يكتب إليه سم رد المذ كرة السسربة 
نم أسرع عائدا إلى باريس . ولم يكد يق بها وحده يومين متواليين حل 
رأى أنق مغادرة فرنسا وتركما تيلرعذانا ألماء أشق على نفسه من الوت . 
وقال في تفسه : لن أ زوج الملذبين التى عرضهاعلى كورازوف » ولكى. 
ساتبع ماتصحى به .. ١‏ 
إن فن الإغراء - على كل حال - مينة هذا الأمير ... هو شغله 
الشاغل منذ أ كر من خسة عشر عاماء لأن عمزه الآن ثلاثون سنة '. 
ولا يستطيع المرء أن يصفه بأنه قليل الفطنة » فهو .دك مراوغ ؛ لايعرف. 
الجاسة ولاالشعر » وهو نائْبٍ ؛ وقد علمه منصبه ألا يقم فىخطأ . 
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عا دا 


جب أن أغازل مدام دى فرقاك . ريما جركت على" بعض السآمة ؛ 
ولك سأنظر داعا إلى عينها الحانيق اللتين نشمهان عاما عيئين لست أشن 
عموما بديلا فى العالم بأسره , 

إنها أجنبية ؛ وسيتيح لى هذا فرصة دراسة خلق جديد . 

إنى لجنون ؛ إن ىأجر على نفسى امهالك ؟ لأى أتبع نصائص صديق وأنا 


ا 1 


سه ومن م 
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وذارة الفضملة 
[لو أنتى أقبات على هذه اللذة فحثر شديدو#فظ 
كبير ».ماعدت أشعر بأنها لذة] . 
0 لوب دى فيجا 
سمي سدم 
م يكد جوليان يعود إلى بار يس؛و يغادر مكتب الركيزدى لامول 
الذى كان مضطربا جدا من الرسائل التى قدمت إليه » حجٍ تى أسرغ ليلق. 
الكونت ألتا ميرا : فهذا "أي الجيل تنطوى نفسه على وقار» و يشعر 
بسعادة العبادة » فضلا عن أنه ن أنه حم عليه بالإعدام ؟ وهاتان الصفتان إذا؛ 
أضيف إلنهما كرم محتد ل »كان مفضلا عن مدام دى فرثاك 
التى تراه كثيرا . 
واعترف له جوليان فى وقار.بأنه مغرم بها مخبلا إلى أبمد المدود . 
.فقال له الكونت : 
إنها تمثل الفضيلة فى اع معانيها وأرفم » مراتنيا؛ مكنا منافقة قليلا ». 
حبة للعظمة . فنى بعض الأيام أفب مكل كلة تقوطها » ولسكنى لا أفهم اللجلة 
كلها بصفة عامة . وكثيرا ما أفكر فى أنى لا أعرف الفرنسية كا تعرقها 
ى حين تتحدث إلى . على أن معرفتتك بها ستذيع اسمك » وتثقل مواز ينك 
فى الجتمع . هيا بنا نذهب إلى بوستوس فقد غازل المرشالة وتودد 
إلمها من قبل . ْ 
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عدت 


أخذ دون دييجوبو ستوسء ينصت طويلا إلى مأيعرض عليه » دون. 
أن يقول شيئًا » مثله مثل الحابى فى مكتبه . وهو ذو وجه ضحم كوجوه 
ارغيان وشارب أسوة » ووقار ماله من نظيرء وهو على اللة. ماسونى 
صالح . وبعد فترة طويلة » قال -1وليان : 

إفى أفهم ماتريد . ولكن المرشالة دى فرقاك !... هل اتخذث لها 
عشاقا » أم لم تعرف تلك العلاقات ؟ ثم هل لك أمل فى أن تسكسب 
قلبها ؟ هذا هو الإشكال . أما أنا فاعترف لك بأنى أخفقت . ول أغد. 
الآن ناقًا علمها » وقد كونت. لنفسى غنها هذا الرأى . إن الغضب يتسلط 
عليها فى بعض الأحيان كا سأخيرك » وهى لهذا محبة للانتقام . 
ولاأراها تتصف بالمزاج الصغراوى الذى يز العبقرية و يخلم على 
الأعمال كلها لونا من ألوان الشغف . بل هى على عكس ذلك تميل إن 
اتخول والهدوء » وها طابعا المولنديين » وإليهما برجم جمالها النادر 
وأونها الرائع .. 

فرغ صبر جوليان من بطء هذا الإسيانى ومن هدوثه الشديد ؛ وعلى 
ار ثم منه كانت تفات من بين شفتيه بعض لخاا فق ان إلى آخر »فكان 
دون ديجو بوستوس يول له فى وقاره المهود : 

-أتريد أن تق إل 

--أرجو أن تغفر لىهذه الحدة الفرنسية؟أنا مصخ إليك كل الإصغاء . 

إن مدامدى فرقاك تملا الكراهية نفسها وايستولى عايها الحقد:» 
قبى تقاضى أناسا لم ترهم فى خياتها » وتضطبد . محامين بانسين وأدباء ألنوا 
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دعوم ب 


أغانى مثل « كوليه 6 ؛ فبل تعرفها: 
إإقى مولع يحب بأرو ولعا شديدا .. 

واشطز بتولناق إل ماع الأغنية كلها لأن هذا الإسبانى كان 
نص بارقياح شديد وهو يغنى بالفرنسية . 

و يكتب هذه الأغنية الججيلة أن ” السمع فى ضيق وفروغ صبرء عل 
النحو الذى 2 له حوليان 0ت فقال له دون دنيحو وستوس : 
لقد طردت المرشالة مؤلف هذه الأغنية . 

الحب ذات بوم ق الخانة .. 

وقد ارناع جوليان وخشى من أن يضطر إلى سماع هذه الأغنية كذلك» 
نكن الإسبانى ١‏ كتنى بتخليلها . وقد كانت تنطوى فى الواقع على 
لتر والإلحاد . 

نم استطرد دون دييجؤ يقول : ا استولى الفضب على المرشالة بسبب 
هذه لأغنية ؛ أخبرتها بأنه لابحمل بسيدة فى مكاتتها أن :قرأ كل الجاقات 
التى تنشر . ونهما انقشر التق والوقار فى فرنسا » فسيظل بها دائما أدب 
الحانة . وعندما طرد الولف الباس من متصبه الذى كان يدر عليه ألذا 
'وتائمائة من الفرنكاتءقلت'لها : حذار من من هذا الرجل ؛ فقد استعشت 
بأسلحتك الخاصة على عزله من متصبه » ولسكنه كشاعر يستظيع أن يبادلك 
شرا بشره مستخدما قوافيه : سيلف أغنية فى الفضيلة . ستكون الصالونات 
اللذهبة إلى جانبك وتقرك على ماتفعلين » ولكن الذين يؤثرون الضحك 
سيرددون أهاجِيه . فهل تعرف: ياشيدى ماذا كان .جوابها ؟ ... قالت:: 
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وهم د 


إنى لا أعبأ فى سبيل الله بأن تحشر ,اريس فى زمرة الشهداء » وسيكون, 
هذا منظرا جديدا لم تشهده من قبلفرنسا . وسيتعل الناس كيف يحترمون 
الجوهر . وإنة هذا سيكون أجهل يوم فى حيانى . وك كانت عيتاها 
جميلتين وهى تقول ماقالت . فصاح جوليان : 

- إن طا عينين ساحرتين ٠‏ 

أرى أنك عاشق حقا ... واستطرددون ديحو بوستوس فوقار : 
إنها لم تفطر على الشر الذى يؤدى إلى الانتقام . أما رغبتها فى الإيذاه 
فترجع إل أناعى ها ائدة . وأعقد أن بإناق قرارة نشسنبا: 
أليست امرأة جميلة زهدت فى مبنتها نفسبها ؟ 

ثم أخذ الأسبانى بنظر إلى جوليان فى "عت -لظة طويلة ٠‏ ثم قال. 
4 فى وقار: 

هذه هى المسألة بحذافيرها قد عرضتها عليك ؛ و مخيل إلى" أنك إن 
أصبت نحاحا فنا تصيبه من هذه الناحية ٠‏ لقد فكرت فيها كثيرا أثناء: 
المامين الاذين كنت فمهما خادمها الطيع . وإن مستقبلك أيها السيد العاشق 
متوقف على هذه العضلة الكبيرة : أهى سيدة زهدت فى مبنتها » وتقدم 
على الشر لأنها بائسة ؟ وهنا بدأ الكونت ألتاميرا بسكل بعد أن ازم . 

أو أنهاكا قلت لكعشير ين مرة تتصف بالكبرياء الفرنسية ؟ وذ كرى 
أببها الذى كان تاجرا مشهورا للأصواف : هى التى خلمت عليها هذا الهلق 
المافت الحزين . إن سادتها الحقة هئ أن تقب فى تولد » وهناك تلق كل 
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7ف 5 


5 فوا دن أخاي ؛ فيعذيها عذا باشديداءويريها جنم م فاعغسةطافاها .. 
:..وايننها كان جوليان مهم بالانصراف » قال ل 
الدائم : لقد أخبرنى ألتاميرا أنك منا . إنك ستساعدنا بوما فى أن استعيد 
حريتنا » وإذن يسرنى أن أعاونك فى هذه إلهمة الصغيرة ٠‏ بحسن أن. 
تعرف أسلوب المرشالة » فاليك أر بعة خطاءات مذطها . فقال له جوليان : 
سأنسخها وأردها إليك . 
جد ضل ألا يع إنسان بكلمة واحدة مما دار يبننا » أتفمل ذلك ؟ 
ع قرافم لك بشرق ١‏ 
حت أسأل الله لك العونة ! ثم: العم الصمت»وشيع جوليان وألتاميرة 
إلى .سل المنزل . سر .جوليان بهذا النظر حتى كاد يبقسم » وأخذ يقول 
ق نفسه :بهذا أتاميرا لورع يعاونى فى مشروع ينطوى على الفجور . 
ركان جوليان أ:ناء هذا الحد.ث الذى بسوده الجد والوقار منتبها إلى 
دقات ساعة قصر اليحر . 
إن جرس العشاء سيدق بعد قليل » وسيرى ماتيلد إذن ! عاد إلى 
القصر » وارتدى ملايسهفى كثير من العناية . وأخذيقول وهو مببط السلم : 
عأهن ذى أولى الحاقات التى أرتسكبها » ولسكن على" أن أتبع إرشادات 
الأمير وأطبقها حرفيا . 
م عاد إلى غرفته ولبس حلة من ياب الرحلة فظهر بمظهر.البساظة ‏ 
...ثم أخذ يقول : والآن وقد اننهيت من منسى » فقد جاء دور النظرات. 
كانت: الساعة السادسة قد انتصفت » والعشاء فى تهام السادسة » لطر له 
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]ا سس 


أن يرل إلى الصالون فألفاه خاليا . ثم وقم بصره على الأزيكة الزرقاء > 
فتأثركثيرا حتى كادت تدمع عيناه ؟ واحمر خلتاه احترارا شديدا .: 
فنضب وقال فى نفسه نعي أن اعد ل هذه اللدالية نتوء لأنيا حون 
نم تناول صحعيقة ليقطع الوقت فى قراءتها » وتردد .بين الصالون والخحديقة 
ناخث هرات أوآر 0 / 

الغو غلك شير ة من أغببار السان #اقر ١5‏ 
أقدم على النظر إلى نافذة غرفة الأنسة دى لامول . كانت النوافذ مقفلة 
كلها تماما ؛ وكاد يق على الأرض ولا أن ظل” يستند إلى الشجرة وقتا 
طويلا . ثم ذهب فى خطوات مضطر بة ليرى سلٍ البستانى . فوخد الحلقة. 
التى كسرها من قبل فى ظروف تغابر -- ويا للأسف - ظروفه الحاضرة » 
لانزال كا هى ء لم يصلحها أحد » قر بها من شفتيه فى.حركة جنونية . 
وبمد أن ظل وقتا طو يلا ينتقل بين الصالون والخديقة »أخعس أنه متعب. 
إل العك جد فقن عدررا توي بأن هذا أول: نما :يصيبه » قال:: لن 
تكون نظرانى براقة . ولن تفضح أعرى ! م أخذ اللدعوون يفدون أعلى» 
الصالون فللا قليلاء ول يفتح الباب مرة من المرات إلا ودب الفرْع 
فى. فلب حوليان . 

إختلف المدعون جميعا إلى المائد » وظهرت أخيرا الآنسة دى لامول. 
القى تتمسك بعادة. فطرث علا اوسن أن تتاغر عن الحضور. ' ووقم 
يصرها على جوليان ؛ 5 دا ؛ لأنهالم نكن تعل من قبل أنه قد 
حضر . واتبع جوليان إرشادات الأمي ركورازوف » فأجذ ينظر إلى يدييا ' 
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سرك لله 


فوجدها تريحف . وكان هو كذلك ممنضطر با كثيرا حين ١‏ كتشف 
الرجفة التى أصابتها » ثم كان سميدا لأن وجه لاينى إلا عن التعب . 
ْ أثتى المركيز دى لامول على جوليان » ووجهت إليه المركيزة الحديث 

بعد لظة واحدة » وامتدحت الإعياء الذى يبدو عليه ' وكان جرايان 
يقول ق. قش ةواقاء ع آلا أظر علويلا إلى الآنسة دى لاعول: : 
ولكن ينبن ىألا تفوت عينى” أى حركة من حركاتها . ثم على” أن أظير با 
كنت عليه قبل أن يصيبى الثقاء بثيانية أيام . 

وفرح با أصابه من نجام وس فى الصالون : ولأول مر ةكان شديد 
الانقبام إلى رربة الدارء فبذليهودا كبير فى أن يحمل من. معها من الرجال 
على الحديث ؛ لتظل الناقشة قوية . 

وقد كوفء على أدبه » إذ حضرت امارشألة دى فرك فى الساعة 
الثامنة . فاختنى من الصالون ثم غاد سر يعا وقد نزيا بأحسن زى .فقدرت 
مدام.دى لامول عمله حق ؛ قدره لأنه ينطوى غلى الاحترام والتبحيل » 
وأرادت أن تبرهن له عِن رضاها عنه » فأخذت. تحدّث مدام فرقاك 
عن رحلته . 

وجلس جوليان على مقر بة من المرشالة فى وضم لابسمح لاتياد بأن 
تر عينيه . جلس هذه الجلسة متبسا كل قواعد الفن » وأخذ يبدى. 
إتجابه بمدام دى فرقاك قويا شديدا . واستعار قطمة نثريةتمال هذه العاطفة 
الناشئة ؛ جاءت فى اللخطاب الغرانى الأول من تلك الجموعة الت ديا 
إليه الأميركو راز وف . 
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لوهم ل 


نم أعلنت المرشالة أنها ذاهبة إلى أو برا بوفا .فأسرع جوليان بالذهاب 
إلى الأو برا وهناك وجد النارس دى بوقوازى الذى قاده إلى 0 
السادة أعضاء مجلس النواب » الواقمة مجوار مقصورة المرشالة . 
عزناة ينظر إلمها دائما ؛ ويقول فى نفسه : : يحب أن أدون حين 7 
إلى القصر مذا كرات الحصار وإلا نسيت خطوات الحجوم . وتحامل على 
نفسه فكتب صفحتين أو ثلاث صفحات عن هذا الوضوع المل » ولشد 
ما دهش حين وفق فى كتابتها ! ولم يكد يفشسكر فى الآنة دى لامؤل 
وهو يكتبها . 

أما ماتيلر فقد نسيته أئناء رحلته . وأخذت تقول فى نفسها : إنه : 
إنسان عادى” على الرغم من كل شىء .» وإن اسمه سيذ كرنى دائما بما 
وقمت فيه من ١‏ كبر خطاً 'ارتكبته ؤ فى حيالى . يجب 3 ن أومن بالآراء 
العامية التى تنطوى على المكة والشرقف ؟ وإن الرأة لتفقد كل شئء 
حين تنساها . وقد أظهرت استعدادا فى أن يم زواجها بالمركيز كر وازنوا: 
الذى أعدت له المدة منذ زمن طويل.. وفرح الركيز الشاب بهذا فرحا 
شديدا ؛ ولشد ما يذهل أو قيل له : إن ماتيلد تشعر بالاستسلام فى قرارة 
تفسها » لقدذكان الكبر عاك عليه نفسه . ظ 

ولكن الأنسة دى لامول ما كادت ترى نحجوليان حتى غيرت رأعها 
عاماء وأغذت تقول فقانتساء هناسق لاقع سد هواؤو :+ واوأق: 
أخذت. بالمكنة ؛ لبزوجته هو دون سواه 

كانت ته قم الحاجة من جرنان دو أل انين الا يظليرها لماءوكانت 
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باج لد 


.قد أعدت العدة لذلك » وعرفت ماذا تحيبه به ؛ إذ حل إلمها أنه سيحاول 
:أن يقول لها بعض كلات حين ينتهى المشاء . ولكنه لم يفعل شيا من 
.هذا أبدا » وظل” جالسا فى الصالون فى عز بمة قوية » ولم يلتف تإلى الخديقة 
-عرة واحدة و يع الله مقدار ما بذل من جهد فى سبيل ذلاك ! فقالت 
.فى نفسها : حسن أن أعرف سبب ذلك فى الخال . وذهبت وحدها إلى 
:المديقة, لمكن > جوليان ظل جالسا فى الصالؤن . ثم عمدت إلى أو كمير 
على مقر-مة من أنواب الصالون المطلة على الحديقة » فرأنه برلا وصف 
أثار القصور القديمةءالتى تتوج التلال التى. على ضفاف الرين و مخلم علمها 
:زوعة وجهالا . وكان حديثه متحها إلى مدام دى فرقاك . وقد أفلح فى أن 
.يطرق موضوعا عاطفيا جميلا يسمى اللقاة فى بعض الصالونات . 

أركان الأمير .كورازوف فى ,بارس لكان خخورا بما أولاه من 
.نصح وإرشاد ؛ ققد انقضت ,هذه السهرة على النحو الى أراده تماما . 
.أوكان فى بارريس لأقر جوليان على مسلكه محو ماتيلد فى الأيام التالية . 
رانيد امرة علة رب أغضاء اللكوية ترم 0 ببعض 
الأو سعة الزرقاء » إذ حعمت ١‏ رشالة فرقاك على أن يعنح أخو جدها وساما 
.من طبقة فارس . وطلب المركيز دى لامول الطلب تقسة السهره“؛ 
وتضافرت جهود الركيز ولارشالة » فكانت تأنى: كل يوم إلى قصر 
ٍ 5 لامرل . وقد علم منها جوليان أن ال ر كيز سيعين وزايزرا ؛ وأنه قدام 
أرجال. البلاط 6 دقيقا برمى إلى تعطيل الدستورثلاثة أء وام دون 
“أن مدت عدن ما 
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د ث هد 


وكان جوليان يطمم فى أسقفية إذا ما أصبح للركيز وزيرا؛ إلا أن 
هذه الصالح السكبيرة كلها كانت قد أسدل عليها ستار » قعيناه لا ثراها » 
وخياله لا يدركها إلا فى غموض شديد » لبعدها عنه» ولأنها فى 1 فاق سحيقة 
5 كتي عليه شتاو أن يصيح مضعضم الحمواس » وصور له مقدار 
السعادة التى ينألها لوعاش معماتيلن . و بدأ يعتقد أنه لوبذل محهودا وعنى 
:ها لأحبته مرة أخرى بعد خسة أعوام أو ستة . 
فنحن نرى إذن أنهذا المقلالذىكانيتناول الأمور فى هدوء وفتور 
قد أصيب بالغباء والركود . وذهبت عنه كل صقاته الجيدة ولم ببق إلاقليل 
.من العزم . لقد طبق مبدأ الأميركو رازوف ماديا » وسار على النبج الذى. 
رسعه له » فسكان يجا سكل ليلة على مقربة من متمد مدامْ دى فزفاك » 
ولتكهكان عد عدقة كير ة فى أن يقول لماه 2 
كان الجهود الذى يبذله <تى يظهر أمام ماتيلد بأنه قد شنى من حبها 
عاما » قد استنقد حمر يم القوى المسيطرة على نفسه» فكان يجا بحاس مجوار 
#لارشالة وكأنه شخص زايلته المياة » وققدت عيفاه كل ريق اي ْ 
لآلام بدنية حاد ة 5. 
و بما أن اراء مدام دى لامول نهد صدى لاراء زوجها الذى يستطيم 
“أن يحملها دوقة » فقد أخذت تظرى مزايا جوليان إطراء_كثيرا , 
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القصل ادرو العشيون 
الحب الخلق 


[ وان فى أدلين بالطبم نعومة عاو فى الحديث 
شأنها فى ذلك شأن البيلاء الرومانين ؟ فهى لاتتجاورز 
إطلاقا خط الاستواءفن: كل ماتتجلى عنهالطبيعة » كالموظف * 
الصيق الذى لايسمره .شىء ٠‏ وأقل ماهتالاك أن دك 
ا يم على أن شيا ما يقم عليه يمره كن أن شير 
الأجاب  ]‏ 

دون جوان : الفصل ١‏ مس المقطوعة 14 م 

سم دم 


كانت مدام دى فرقاك تقول فى نفسها : ؤ, هذه الأسرة مس" من 
الجنون ؛ إنهم جميعا مولمون بقستهم الشاب الذى لايعرف إلا أن بصغى 
إل الحديث بعيذين حميلتين مافى ذلك شك . 
ظ أما جوليان فند وجد بدوره أن فى طرق المرشالة هدوءا تامأ » فهى 
مكل لاهدوء. البطريق الذى بوحى بالأأدب الى » ولا يصدر عنه | تقعال 
قوى . والحركات غير المتوقمة وعدم 082 الإنسان على .نفسه يؤ ؤذيامها 
أشد إيذاء »كا يؤذيها عدم الظابور بالمظمة أمام من ثم أقل منها شأنا.. 
وأقل علامة تدل على المساسية تعتيرها مدام دى فرقاك لونا من ألوان. 
النشوة النفسية التى محل منها » وق صاحب اللكانة العالية وتمط 
من قدره . وأ كبر سعادة لما هىأن تتحد عن آآخر رخلاتاللك ف الصيد. 
وكتابها المفضل هو مذ كرات الدوق سان سيمون » وعلى الأخص الجزء 
الذى يتناول الأنساب . [ 
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سس خا ل 


كان جوليان عر المكان الذى يتلاءم مم نوع جمال مدام 
دى فرقاك » تبعا لموقع الأنوار. فسكان بحاس على مقربة منه إلىأن تأتى». 
لكنه كان حر صا على أن دير مقعذه سح لاتراد ماتيلد 6 الى أعجبت. 
ن مثابرته على إخفاء وجبه منها .. فغادرت الأريكة الزرقاء ذات بوم 
وأنك تعمل جاب منصلةٌ صويرة قر ببة من مقعل المرشالة 3 اورانها <وايان 
قربية منه » وكانت نظراءه تعتد إلمها من نحت قبعة الرثالة » ذأزعدته 
غيناها أول الأمر؛ لأمهما تملكان الت فى مصيره ء ثم انتزعتاه بعد ذللكه 
من البلادة التى رافقته أخيرا » فأخذ يتحدث ؛ وكان موفقا فى الحديث . 
كان بخاطب الرشالة على حين, يرمى إلى أن يو ثر في نفس ماتيلد .. 
واستولت عليه حمية شديدة حقق أ مدام دى فرذك 1 تمل تفهم مايقول . 
وكانت هذه الطريقة أولى الميزات » ولوأن جوليان أضا فإلىطر يقته 
هذه عبارات من العبادة الألما نية » فمها تقى شديد وتنطوى على اليسوعية » 
لعدته المرشالة. طفرة. واحدة من أوانك الممتاز ين الذين يصلحون للح . 
.مادام غير عام الذوق؛فيتحدث دذا الحديث الطويل إلىمدام دى ذرقاك 
فى حمية شديدة . ونئذت ما قالته طوال السسهرة :و إن لاقت فى سبل ذللكه 
عنتا شديدا . 
وى منتصف اللي ل كانت محمل. الشمعدان لتوصل أمبا إلى غرفة 
برها ء فوقنت مدام دى لامول على ادم وأخذت شق على جو ليان ثناء 
(م -- م١‏ ستدال اج 8م 
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ا 


-مسستظانا » تاد ذلاك فى غيظ ماتيلد حتى لم يطرق الوم جةونها طوال 
“لنقبا ‏ غل أن ذكرة أت علا فكت فى ننتما الفدوء + إن عم 
تأحتقره » ينقطيع أن يكون فى نظر الرشالة رجلا ذا مواهب كثيرة . 
أما جوليان فقددقل شاوه » لأنه عمد إلى العمل ؛ وقم بصمره مصادفة 
على اللقيبة التى لذت من الجلد الرومى والتى وضع فمها الأميركورازوف 
الثلاثة.واللخسين خطاباً حين أهداها إلى جوليان . ورأى جوليان فى أسفل. 
امطاب الأول هذه الملحوظة : يرسل هذا بعد اللقاء الأول بثمانية أيام . 
فصاح قاثلا : لقد تأخرت كثيراً ! لأنى أرى مدام' دى فرقاك منذ 
رمن ظويل . وسرعان ما أخذ ينسخ امطاب الغرانى ؛ لمقدكان موعظة 
جافلة بعبارات فى الفضيلة » وموعظة مملة إلى أبعد حد ؟ حتى إنه شعر 
بسعادة كبيرة حين نام وهو ينسيخ الصفحة الثانية . 
0 ويعد ذلك بيضع ساعات » طلمت عليه الشمس وهو نانم على النضدة ‏ 
وكان يعد طلوع النهار شؤماً عليه حين يستنةظ من النوم » لأ نكل صباح . 
يذكره بثقائه : أما فى ذلك الصباح فقد أتم” المطاب وهو يضحك » 
وأخذ يقول : أمن لمكن أن يكون هناك شاب يكتب ببذه الطريقة ! 
وأخذ محصى عبة جمل » 'تشغل كل مثها نبعة سطور . ورأى فى أسفل:. 
الطاب ملحوظة أخرى كتبت بالرصاص » جاء فمها : 05 
على الرجل. أن يجمل بنفسه هذه اللطابات إلى محبوبته : راكا 
جوداً : 5 ر باط رقبة أسود وردتحري أزرق .وبل امطاب إلى البواب 
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5# لد 


يطريقة حر يئة : وأن تم النظرات عن مم” كثير . وعليه إذا رأى توصيفة 
أن مسح عينيه خفية » وأن يتحدث إلى الوصيفة.. 

ونفذ حوليان هذا كله فى دقة كبيرة . 

وعند ما كان يغادر قصر دى فرقاك أخذ يقول: : هذا عل ينطوى 
عل الجرأة » ولكن هذه فى تعليات كورازوف ٠‏ أأجرؤ غلى الكتاءة 
إلى من اشتهرت بالفضيلة .والطهر ؟ ! سأنال الكثير من احتقازها » على 
أن هذا سيسرتى عن نفسى كثيراً . وهذا الأعس هو المهزلة الوحيدة: بالق 
أ-دطا يع عثيلها . 
نعم 4 إن لأة حين تسخر سخربة لاذعة من هذا البغيض الذى 
عونو أن الأ تيسق فق سفن الأحان إلى اكير ارمتكاي: 
جرعة لأسرى عن نقسى 

كانت أسعد لمظة فى حياة حوليان منذ شهر فى اللحظة التى كان" 
دخل الحصان فيها إلى الحظيرة . وقد حرام عليه كورازوف محر عا :بان 
أن ينظر إلى الخليلة التى هحرته يما يكن الباعث إلى هذه النظرة :- 
ولسكن خطوات الحصان التى تغرفها ماتيار معرفة:نامة » وطريقة <وليان 
فى قرع باب المظيرة بعصاه. ليستدعى سائسا » كل ذلك كان يحذب 
ماتيلد إلى الناذذة فتختنى من وراء ستار . ولكن الشيج كان رقيقاً 
مكن -وليان من أرب يرى ما وراءه . وكان ينظر بطزيقة خاصة 
من نحت حافة قبءته. » فيرى "قوام ماتيلد. دون أن برى: عينيها .. وكأن 
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سد ايا لد 


ل وعلل- هذا ذهى لا تستطيم أن ترى عينى » إذن فكأنتى 
لا أراها . 

ول اماه + كانت معاملة مدام دى فرثاك له لا مخالف طلا 
معاملتها له فى الايالى السالنة »كأنها لم تنم هذا البحث الفلسى المتصوتف 
التدين ؛ الذى أعطاه حوايان لبواب قصرها فى رن وكد . 


لقد ساقت إليه الصادنة بالأمسس الطريقة التى يكون بها فصييح 
الانان + لخاس جاسة برى فمها عينى مات لد التى غادرت بدورها لأريكة 
الزرقاء .بعد وصول المرشالة بلحظة قصيرة » ومدنى هذا أنها قد هحرت من 
ملس عادة معهم. . و بدا الممن على وجه المزكيز دى كروازنوا هذه المزوة. 
الجديدة ». فانمزع هذا الألى الظاهر من نفس ابن نوليان ما كان يليّاه. من 
عداء ير . 

كانت هذه امباغت الجديدة كبيرة ة الوقم على ا يكم 
فى روعة وطلاوة. ؛ وبما أن حب الذات قد يصل إلى القلوب. التى تعد 
٠‏ ببعابد للفضيلة » فقد أخذت مدام دى فرثاك تقول فى نفسها وعى 'تصعد 
إلى عر بتها : إن مدام دى لامول لعلى <ق » فهذا الس الشاب ممتاز 
عقا . يظهر أنه كان مخجل منى فى الأيام الأولى . والواقم أن كل ما تلقام : 
ق هذا :النزل ينطوى على اثلفة. ؛ إلى لا أرى :غير فضائل مصدره: 
الكهولة »كانت فى حاجة شديدة إلى عراة الشبيخوخة .لتنعكس عليها . 
وقد أدرك. هذا الشاب. الفرق بين ادلتين » إنه يكتب كتابة حسنة 4. 
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سس ل#ب/ا» لدم 


كك اختى ار د كر طلدق أن أهديه سواء البيلكا باء كتاه ؛ 
لبس إلا عاطفة لا بزال هلها . 

ومع ذلك فم ددنت تنيرات على هذا النحو ! وما يحمالنى 
أتفاءل بهذا الاطاب أنى أساوبه يتابر أساليب الشبان الذنن قرأت 
لباقي .. بودن السيين الا" كرت للم القللذء الللافرى» + ,ونان هذا 
لاب الدينى فيه جد عميق » وأنا وائقة من أنه يعتقد ما يقول اعتقاداً. 


راسخا » إنه سيتحل مبذه النضيلة الحاوة » فضيلة ماسيون.. 
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ا لفصز ا لساب عوا لعتيون 
يبر منأصب الكنسة: 


[الخدمات ! 1١‏ امن ! التبوغ ! كل ذلك / لاقمة له 1 
فا تم إلى حزب من الأحزاب ] . ١‏ 
ْ تلاياك 

م وجب ْ 

أمبيحت فكرة الأسقفية مرتبطة فى رأ جوليان لرة الأول شكرة. 
اعرأة ستوزع عاجلا أو آجلا خير مناصب الكنيسة فى فرنسا . لكن هذم 
الليزة لم تسكن موضع تقكير عند جوليان؛ لأزفكره أصبح مشغولا با 
يلهقاه من شهاء حدب» وقد كان كل شىء. يزيد قالدويؤت « فقكا 
مثلا - حين برى غرفقته لايطيق النظر إلمها . وإذا ما صمد إلمبا 
فى الساء والشمعةفى يده »كان ت كل قطعة من الأثاث»وكل حلية من الحلى 
كأنها كم بشهانه 2 وتوحى. إليهى صوت غيص ورا حديدا 

كان يتحدث إلى نفسه » وهو عائد إلى غرفته فى ذلك اليوم » فى حمية 
لم يعهدها فى نفسه منذ زمن طويل . كان يقول : إلى مكلف اليوم عملا 
شاقا » وأرجو أن يكون اللحطاب الثانى كثير الإملا لكا |إطاب الذى سبقه . 

لكن الطاب كان أ كثر من سابقهإملالا ؛ حيث رأى أن مأيتسيخه. 
ينم غن سخف شديد 4 حتى إنه أخذ ينسخ سطرا بعد سطر دون أن يفكر 
فى معنى ماينسخ . وقد أخذ يقول فى نفسه : إن أسلوبه أ كثر جزالة من 
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ويام سدم 


الوثائق الرسمية لمماهدة مونسترااتىكلفنى كقايتها أستاذى فى عل السياسة باندن -” 
وتذكرق هذه الأعدظة » خطابات مدام دى فرقاك التى نه فى أن برو : 
أصوها إلى الإسيانى الوقور دون دييجو بوستوس . فبحث عنها وقرأها 
فإذا مها تنطوى على مثل هذا الذر الذئ .جاء فى خطابات اليف الرومى 
الشاب . كانت شديدة الغموض » قد يفهم الإنسان منها كل شىء وقك. 
لايفهم شيا أ بدا . هذا الأسلوب يجيب حقا » فبيها أجد فيه آراء سامية عن 
الفناء واللوت واللامهابةوما إلمها » إذ لى ألمح خوفاشديذا حقيقيا من السخرية. . 
كانت مناجاة جوليان نفسه » هذه التى عمدنا إلى اختصارها» تشغل. 
عليه <يانه #ببة عقر بوما متتالية .كان النوم يغلبه وهو مكب على نسخ” 
خطابات فى كثر ِ لأبركالييس » و يذهب ف اليوم التالى حاملا المططاب 
ف وجوم شديا.» 9 بعيد الحصان إلى المظيرة عله يرى توب ماتيلد ( َه 
يدض غوو وق الناء يذهب إلى الأو برا إذالم أ مدام دى قر رفاك ال 
قصر ذى لامول ؛ هذه فى الأحداث المملة التى شغلت حياة جوليان . 
أما إذا أتت مدام دى فرفاك إلى قصر دى لامول » فان حيانه تتغير 
بعض الثىء » لأنه كان يرى عينى ماتيلد من بحت قبعة امرشالة فينطلق 
لنتآلةا وتنيحو عبازانة!الكيزة الناطفية عوا وؤثر| أنيقة. 
كن دوليان يؤمن بأن مايقوله لاتعده ماتياد إلاهراء ولغواء» ولكنه 
كان برى إلى أن يؤثر فى نفسسها ببراعة إلقائه . وكان قرول فى نفسه : 
كي أمعنت ف تتتاول ماليس صحيحا من الأراء » تمحب لى ؛ م دئمته 


جرأة مرذولة إلى أن يغالى فى بعض مظلاهر الطبيعة ٠‏ ووعسر عان ما فطن إلى 
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منت يوا عه 


أن المرشالة لاحب الأراء النطقية البسيطة » فكان يحتنب هذه الآراء حتى 
الاسقط عندها مكانته . فال على هذا يطنب هرة و بوحز أخرى » حسها 
براه من تجاسم أو فشّل فى عيون هاتين السيدتين الاتين حرص على إرضائهما. 

وتبدو حيانه أقل شقاء و بؤسا حين يشغل بما'بين يديه من أعال » 
ولكن الويل إِذا ما هرمات عليه البطالة . 

أخذ يحدث نفسه ذات مساء ويقول : هأنذا أ كتب الأن اتلخطاب 
اللانس شر بن بعلذه البحرثك التكريية واوقد ساك نسي أرية 
عنشر خطايا من قبل إلى حاجب للرشالة . وز مخيل إلى أنى سأنشرف يملء 
أدراج مكتبها . ومع ذلك هئ تعاملنى كا تعامل من لأيكتب إليها ! نم 
مانهابة كل ذلك ؟ هل تبعث هذه الثابرة فى نفسها السنأم كا تبعثه فى. تفسى؟ 
يجب أن أعترق بأن هذا الروسى صديق الأمير كورازوف » والذى كان 
يحب زاهية ريشموند الجيلة »كان رجلا مزيجا فى زمانه » إذلايمكن أن 
يصل إنسان إلى ما وصل إيه من إقلاق و إملال . 

. م يفطن جوليان إلى الطريقة التى اتبسها الشاب الرومى لاتأثير فى قاب 
الاتجايزية المسناء » فكإن مثل بعللنا كثل الأشخاص العاديين الذين 
تنسوقوم الصادفة إلى رؤية خطط قائد كبير كان الأر بعون خطابا الأولى 
ترى إلى طلب الصفح عنه منها لأنه جرؤ على _السكتاية إليها . وقد أراد 
أن تألف هذه النتاة الرقيقة عادة تسلم خطابات منه كل يوم » ور بما كانت 
حياتها تنطوى على -السأم » بل ربماكانت هذه الكتب أقل هرارة 
من حياتها اليومية . 
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إلم؟ سد 


وتسم جد ياؤاذات هيك خطاةا غرف مه علاياك دع أرقالةه 
#أسرع و فى ته ؛ وكان برى ذلاك مستحيلا منذ بضعة 5 أيام :ل لسكن السكتاب 
م يكن إلا دعوة لتناول العشاء . 

جزى الفسشقي رليات الأغير كروازوف #ولتكتت التلوه حدظة سبد 
رأى أن الشاب الرونى فى هذه الال ةكان نزقا إِذْ مثل دورا كان ينبنى أن 
يكو ن بسيطا ومفهوما ؛ وعلى هذا لم يستطم جوايان أن يعرف مكاتته 
ألعنوية عند الرشالة أثناء المشاء . 

. كان الضالون فى أمبى زينة » وهو مذهب مثل قسم ديانا بقصر 
التويارى » وفيه لوحات زيتية 'زئن الجدران ». ولسكن 00 بقعا ظاهرة . 
وقد عل جوايان فما بعد أن موضوعات هذه الاوعات لم تكن عفيقة 
طاهرة'فى نظر رية الدارء قمدلت مافيها من رسوم ؛ فأخذ جوليان 
يقول : باله من عصر خلتق ! | 

رأى فى هذا الصالون. ثلاثة أشخاض من حضروا كتابة الذ كرة. 
السرية . أحدم هو موننيور رئيس أساقنة ... عر الارشالة » وكان معه 
فائحة الرواتب الديزية » وهو كا يقوئون لابرفض لابنة أيه طلبا ٠‏ فاب 
جوليان فى حزن وقال : ما أعفلم اللطوة التى خطوتها » ولكن ما أقل” 
شأئها عندى ! ها أنذاأتاول املمامم هذا ال جل التروف ركس أساققه.: 

كان العشاء متوسطاء والحديث يدعو إلى الجمزع » فل برض -وليان 
عن مائدة المرشالة . وكان المدعوون يتناولون الموضوعات العويصة 
فى التفكير الإنانى فى زهو كثير ؛ لبكنه لايكاد المرء يستمع. إليهم 
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ثلاث دقائق حتى. يتساءل : .ما الذى يعنيه .من سماع هذه الجزالة التى 
يعمد إلسبا سكم فى أعاديه » ثم يرى فى وضوح ء مقدارالجهل الذى ينم 
عنة كلامه . 
اءق القارىء قد نسى :هذا الشاب. الأديب الذى.يدعئ تانبو حفيد 
عضو المجمغ والذى ب ا » ذلك الذى مخيل إلى المرء أنه كاف : 
السفي جو قضر.دى لامول يأحقاده الوضيعة . 
كان هذا الشاب أول من أخبر <وليان بأن مدام دى فرقاك 
نح وإنكانت لاترة عل خطاباته س راشية عن هذه الناطقة الى توس 
بكتاية ما يكنب .كان المقد يتأجج. فى نفس السيد تانبو الى فطرت على 
الشر حين يرى ما يناله دوليان من يجاح 'وما يصيبه. من توفيق . وكان. 
بحدث نفسه قائلا : إن مثل صاحجب المواهب كثل الأحدق تماما لاإستطيع 
أن يوجد فى تمكانين فى وقت واحد » فلوأن حوليان أفلح فى أن يصبح, 
خليل المرشالة » لأسندت إليه منصياً رقيعا .فى الكنيسة » و بذلك يخاو لى, 
الجو فى قصر دى لامول . 
ووجه: الكاهن بيرار إلى حوليان ‏ مو اعظ طويلة. لنجاحه فى قصر 
دى فرفاك . وكاتت تنطوى على الغيرة المذهبية بين هذا .الرجل المتعصب. 
لمذهبٍ ينسينوس و بين هذا الضالون البسوعى الذى أخيته الرشالة دى 
فرقاك و بت فيه المبادئء الللكية : 
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مانون ليسكو 
د 
| ليمتوج .: 
سم وس رودم 
كانت التعليات الروسية تقضى بصفة قاطنة آلا يعارض الإنساك ” 
بصوت مرتفع آزاء من يكتب إليها . وعليه ألا ميد مهما تسكن الظر وف" 
عن أن يظهر مها إعحابا شديذا : وكانت الخطابات كلها ترتك: عن ” 
هذه المبادىء . 
رق إعدض الأسسيات لذ جرلياق يت كتيرا امل التتاوعةالرسيقية 
مانون ليسكو وهو فى مقصورة مدام دى فرقاك فى الأويرا ٠‏ ولم يكن 
الباعث على هذا القول إلا أنه ألنى الرواية تافبة . وقالت المارشالة : إن. 
هذه الرواية الموسيقية أقل شأنا من قصة الأب بريمو . فأخذ. جوليان 
سائل نفسه فى ذهول وعبث : كيف هذا ! سيدة تتمسك بالفضيلة إلى 
هذا الحد تسمح لنفسها بأن تثنى على قصة ! وكانت مدام دى فرقاك . 
تظهر احتقارها الشديد للكتاب مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع : 
وتنحى عليهم باللامة ؛ لأن "كببيم الفاسدة تتلف الشبيية التى تتقبل هذه : 
الاراء بك لأسف » قبولا <سنا! 0 
ثم أخذت امارشالة تقول : غ ذا اللون اللمطر من الأدب الذى 
الاينطوى على الفاق القوج بششل نسكانة كير فى مانون ليكو إذيقان. 
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سد ار ملا 


أن الضمف والملم الشديد يظاوران بوضوح وجلاء » فى ذلك القلب الذى 
فطر على الإجرام والذى تصوره هذه القصة تصوبرا حقيقيا عميقا » حتى 
أنبو نابرت الذى تعجببه أن تإعجابا شديداً ؛ قالعنها وهو سان تهيلانه 
إنها قصة كتبت لاخدم . 

أثارف هده المارة كل عاق نس جودان عن عفية 'وؤوة . وعدت 
نفسه قائلا : لقد أريد أن أفقد مكانتى عند الإرشالة » خدنوها عن إعجالى 
بنايليو 000 وقد ساءها ذلك ولم تستطع أن تمنع تفسسهامن الإفضاء 
به إلى" . وسره هذا الا كتشاف طول اللبهرة » وخلم عليه ظرفا يجلى فى 
حديثه . و يدها كان يستأذن الارشاله فى أن يتصرف ؛ وهما فىردهة الأويرا 
قالتله : تذكر ياسيدى أنه لايذبتى لك أن تحب بونابرث مادمت محبنى, 
وكل مايطيته الإنسان هو :أن يقبله كضرورة فرضها علينا القدر . أمَا 
فها عدا هذا فإن تنس هذا الرجل لم تكن من الرونة بحيث بحس مانى 
الفنون من إر وعة وجفال . 

فأخذ جوليان برددى نفسه قولها : مادمت تحبنى ! ويقول: هذه 
الجبلة تفيد كل شىء أو لا تفيد ثيئا . فبذه أسرار الاغة التى لابعرفها 
الشاكين من أهل الريف . وظل يقسكر طؤيلا فى مدام دى ريثال 
وهو ينسيخ خطابا طويلا ليبعث به إلى المرشالة ٠‏ وف اليوم التالمى 'سألته 
امرشالة فى لمحة عمدت فيها إلى عدم المبالاة » فقالت : 

.. .كيف محدثت إلى فى امطاب الذى كتبته مساء أمس » بمد أن 


غادرت دار الأو برا ع ما أعتقد »عن لددن وريشمويد 9 
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اهمع سس 


ذارتيك أشد ارتباك » لأنه كان ينسخ الطاب سطرا سطرا دون أن 
كر انا كع وقد تدى أن يبدل بلندن ور يشبوند ارد سان كاز 
وحاول أن يقول ا جملة أو جملتين » لكنهكان يبدأ الحديث ولا.يمرف 
كين ينم الجلة ؛ وأحس بأن رغيبة قوية تدفمه إلى أن يثرق فق الضحك ‏ 
وبا كان يبحث عما يقوله » طرأت عليه هذه الفكرة : لقدكانت. 
نفسى نتحلق وأنا أ كتب إليك فى آفاق بعيدة » فشغلت بأسن ما يشغل: 
النفس الإنسانية » من أجل هذا أنسيتء نفعت بدى هذين الاسمين دون 

ُ أخذ قو ل فى نفسنه :“أر انى قد استطعت أن أؤثر ف نقلما » وعللى. 
هذا أحب أن أوفر على تفسى الليلة ما ألقاه من مال . ثم غلدز قصر 
مدام دى فرقاك وهو ينذو. ولا رجع إلى أصل الطاب الذى ندخه لها 
عن لندن ور يشموند ' ولشدا ما ذهل دوليان دين ألفى هذا انأطاب 9 
عن عاطفة رقيقة .3 . ١‏ 

كانت آزاء حوليان تنطوى على ثىء بووكة) التزق: وتتعارض مع 
خطاباته الى تم عن عمق وسعو. وامتياز . وكان طول الجل أم مأ يعحب. 
المارشالة فمها » فكانت تقول : الست أزى أساو به راقصا كأساوب فولتير 
هذا الرخل الكافرء الذى نشر هذا الازن من الكتاية بين الناس أومع 
ما بذله جوليان من مجبود كبير فى أن مخلو حديثه من سلامة المنطق » فقد 
كم حديثئه عن شىء من الإلحاد ومعاداة الللكية» لفيا عَلى تمدام 
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ادمع د 


“دى ذرقاك. . وكانت محاطة بقوم تمسكوا بالأخلاق والدين » إن كنت 
الاتسكاد تسمع مهم رأيا واحدا طوال السنهرة ‏ لسكن هذه السيدةكانت 
عار عا بدو .عليه أنه حديدء وإن احتؤظات لنفسعها باللى أن تغصب 


نه . وكانت تسمى هذه النقيصة.: الاحتفاظ بطابع المؤزق الذى ,يسود 


"ألأخصر .. 
: - 


.مثل هذه ارات مان إنناما المرء إلا إذا رغب فى أنينشاهاء: 
مو إن القارىء ليشعر بالسأم الذئ ملا خياة جوليان التى أصبحت تافبة 
عدعة الجدوى » وتللك هى الأرض القاحلة التى نلقاها فى رحلتنا . 

“كانت الآنسة دى لامول فى أشد حاجة إلى أن: تتحامل على نفسها 
حت لا تفسكر ر فى جوليان»وهو منصرف عنها متقر با من مدام دى فرقلك. 
توكانت نفسها فريسة لأشد .الأهواء وأ كثرها تباينا : فنكانت تثنى 
على نفسها حين تحتقر هذا الشاب الكاسف البال وبكنها علا 
منها كانت عذوية حديثه تشجيها . وكان أ كثر مايذهلها هو الطابع 
'الكاذب الذى م حديثه عنه ؟ إنه لم يقل للمارشالة كلة واحدة تنطوى 
على الصدق.ء ديه معها كذ بككلهءأو يخنى بطر يقة مرذولة حقيقة آرائه 
القى عرفتها ماتيلد من قبل»فى كل موضوع من الموضوعات معرفة كاملة . 
لقد أذهلنها هذه المراوغة إذهالا شديذا » فأخذت تقول فى نفسما : 
ما أعمق تفكيره.! ونا أوسع البون بينه وبين أولثئك الجق التحذلقين» 
أو اللصوص العاديين أمثال السيد تانبو من أولئك الذين يتدكلمون 
نفس اللغة ! 
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ومع ذلك كله ققد كان جوليان يلقى فى بعض الأيام لاما" شديذة . 
فكان عليه :أن يقردد كل بوم على صالون المارشالة أداء لمذا الواحِب 
الثقيل على نفسه . واستنفد قواه هذا اللجهود الذى يبذله فى ممثيل دوره . 
وكثيرا ماكان يتغلب على القنوط الذى كان بملكه » وهو يغادر قضر 
اللارشالة أثناء الليل ؛ بما فيه من بقية من قوة الخلق وآ ثار من: فطنة . 

وكان 'يقول فى نفسه : تقد تغابت على اليأس وأنا فى الدرسة: 

أل كليريكية » مع أننى كنت أحيا هناك حياة هر | لقد كنت فى طريق 
بناء مستقبلى أو شاه » عل أننى فى الخالتين كنت أزاتى مضطرا إلى. 
أن أقضى حيالى مع قوم م أحقر ب ى الإنسان وأشدم وضاعة .وف الر بيع 
الغالى أى بعد مضضى أحد عشر شههرا كسب؛ كنت أسعد أندادى :من 
الشبان جميعا . 

كن هذه المجج القيمة كانت لاتقلل من وطأة الحقيقة للرة . 
كان يرى ماتيلد مرتين كل بوم أثناء النداء والعشاء.. وكان قد غرف 
من الخطابات التى أملاها عليه المركيزدى لامول بالأمسء أنها ستتزوج 
السيفٍ دى كروازنوا . وكان: هذا الشاب الظريف يغثى قصر دى لامؤل 
مرتين فى كل بوم ؛ وكانت عين الغيرة لهذا العاشق المبجور ترى كل . 
حركة من حركات هذا الاب السميد. . : 

وماظن ونان أن ما تيلد تعامل خيا معاملة حسنة » لم يستطم 

أن يحول بين نفسه و بين النظر إلى أسلحته فى كثيرمن الحب والولم . 
افد يحدث نفسه قائلا : آم ! وأنى كنت عاقلا لخددت . موقق » 
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يريرك سس . 


ولذهعبت إلى غابة منعزلة تبعد عن بارس عشر بن قرسخا » ولركه ث 
حدا لهذه الحياة الكريبة ! وتما أننى غير معر وف بين أهالى المنطقةالتى 
أتتحر فيها ؛ فلن يعرف موت قبل خسة عشر يوماء ومن ذا الذى يفسكر 
ف حسة عير بوما من تمالى . 
كان هذا الرأى سديداء» لكنه رأى ذراع ماتيلد ة فى اليوم 0 
تبسدو وف 1" وم اوقفازها. فكان ذلك كافيا لأن سيد إل راس 
0 فنا الشابءذ كريات شديدة الوقع على قلبه » ولأن تحمل على المسك 
وأخذ رثول قى. هة + سبنا ؟ سأطبق الفياسة الروسية عوق. 
ل ظ 
إننى حين أنتعى من من نسي الثلائة واللخسين خطاباً للمرشالة ؛ فلن 
أكتبللا أ كثر من ذلك . وأما مانيلد فإن هذه الأسابي.م السقة الى 
أمثل فيهامهزلة شاقة على تفسى ؛ ريما جملتها : ور 
أتاحت لى لظلة أصاللها فمها .يا لاله ا لونم هذا لكنت أسعد الناس 1 
ا إسدط تطم أن يتعم رأيه . 
وبعد أن ظٌ 9 فى أحلامه وق .طويلا أحَذ يعاود الت لتفكير 
ويقول فى نفسه: سيتاح لى يوم سعيد » ثم نظير لى القسوة ءرة“أخرئ ٠‏ 
وا أسفاه على ! إن" السلطان التليل الذىكن لى فى نفسهها قد انتضى ورل» 
هد ضءت إلى اليد وانت أمرى غند هذا الحد . . 
أى معان تستظيع أن تضنه بين يدى وهى على هذا الات ؟ 
واأقاد: للست مها جديرا . إن طر ف ليست نرقيتة» وكينية حديبى 
ملة ثقيلة با إذُحى ! لم خلقتى هكذا . 
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الغصزالتاسع وال شاك 
8 
ألسا مم 
فى سيل أهواء لا وجود لحا فى تقفسه ؟ ! يالك من 
قرن تعسن ! أبها القرن الناسع عهنر !.] ْ 
حيرو ديه 

أصبحت مدام دى فرقاك مشغولة بالخطابات الطويلة التى يكتبها لها 
جوليان بعد أن كانت تقرؤها فى .غير لذة أول الأعس » لكن شيئا واحدا 
كان . يحز فى نفسها فتقول : أية خساره فى أن السيد سورل لم يصبح بعد 
فسيسا ؟ لو أنهكان ذلك لامخذته رفيقا لى فى حيانى الخاصة ؛ ولكن هذ). 
الثوب :البرجوازى وهذا الوسام يعرضالى لأسئلة قاسية » ويم أجيب ؟ ولم 
تتم فسكرتها. ولعل صديقة ما كرة لسبتطيم أن «تفترض. وذيع بين الناس 
أنه أحد أقار بها أستدت إليه عملا لأنه قريب أبى » أو هو تاجر أنم عليه 

الحرس الوطنى بوسام.. 
كانت مدام دى:فرفاك. حتى الاحظة التى عرفت فيها جوليان ه 
بسرها كثيرا أن تكتب إلى جوار اسمها كلة .ارشالة . ثم استولت عليها 
كبرياء من كانت حديئة النعمة » وهو غرور مَرَضى يحرحه كل شىء » 
كانت المارشالة تناجى نفسها قائلة : من اليسير على. جدا أن أعينه 


(م- و١استدال‏ سد ج؟) 
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اليو لد 


نائي أسقف فى أستفية يحوار بازيس:! ولكنه السيد سورل لخسبء 
وفوق هذا سكرتير للركيز دى لامول ! إنه لثيء حزن . 

ولامرة الأولى أصبحت هذه النفس التى كانت مخشى كل شيء » 
متأئر ة بمصلحة لابمت 5 نا علا علمها قأمها.من تحرفة الطبقات والصدارة 
الاجتماعية . وكان بوابها العجوز يلحظ أنه ما من مرة حمل إليها خطابا 
من هذا الاب الو سم الذى يبدو عليه الحزن » إلا اختفت علامات الضحر 
والننيز الى تقاير ميا حي يلترب» فنا أسد خدهيا. 

واملل من تلك الطر يقة اللموح التى تر إلى التأثير فى الجاعير » 
دون أن يثيرتجاحها فى قلبها أى فرح حقيق » قد أصبح عسيرا لامحتملمنذ 
عرفت جوليان » وكان يكنى أن تقضى مع هذا الشاب السحيب ساعة أثناء 
السهرة لترضى عن وصيفاتها طول اليوم التالى . وهذه الثقة التى نشأت 
فى نفسها لم تتأثر بالخطابات اللحبولة التى كانت تتلقاها » وقد كتبت كتابة 
. حشنة . ولم تحد الوشايات التى لفقها فى مهازة تانبو الصغير وأخير بها السادة 
دى لوز ودى كروازئوا ودى كايلوس » تأذاعها هؤلاء فى لذة كبيرة دون 
أن يتحققوا قوا من سحة هذه الاتهامات أفضت لمارشلة إلى ماتيزر بشكوكها ». 
فكانت نحد عندها المزاء فى كل وقت ؛ لأن نفس مدام دى فرقاك لم 
تسكن من تلك النفوس التى تقاوم عنام الت قوالرهينة . 

وسألت مدام دى فرقاك فى بوم واحد ثلاث رات عن تعطابات لاه 
وعزيت شتاعل أن ين عل ونال جولتان .وق هذا الضارظل 
الللل الذى استولى عليها . وفى الطاب الثالى كادت تتوقف عن الكتاءة 


١1_طماع‏ !© :161 ]آئلا 1" 


لد ووه ب 


لأنه لا يليق مها أن تسكتب يخطها هذا العنوان المسف.: إلى السيد سورل 
طرف السيد المركيز دى لامول . ظ 

وقالت ف المساء ووليان بلبجة جافة : يحب أن نحضر إلى ظروةا قد 
كتب عليها عنوانك . فَأحْذٍ يقول : هأتذا قد أصبحت. صديقا فى منزلة 
خادم . ثم ايمنى فى سرور مقطبا وجهه» كا يفعل ارسق الععحوز خادمالمر ركيز . 

وفى الساء نفشه أعطاها ظروفا » فنسلم فى ساعة مبكرة جدا من اليوم 
التالى خطابا ثالثا : قرأ منه خمسة سطور أو ستة من أوله وسطر بن أو ثلاثة 
من آخره ...ولق كدب الطاب فى أر بع ' صفحات خط صغير ضيق . 

1 ألقت ت مدام دى فرقاك هذه العادة اللذيذة ؛ عادة الكتاءة كل 
بوم . أما هو فسكان يرد على خطاباتها بنسخ أميئةمن الكنب الروسية » 
وهذه عى ميزة الأسلوب الماصنم الذى برب إلى الجزالة . ولم تدهش الارشالة 
كثيرا.من أن الردود ليس لطا علاقة مخطاباتها . 

ما أغد ماكانت تخرح كبرياء مدام دى قرقاك » لو أن تانبو الصغهر 
أخبرها ببأن جوليان يلق مخطاباتها جميعافى الدرج كينها اتذق دون أن يفض 
غلاف واحد منها » وقد جه ل من نفسه جاسوسا يتنيع. حركات 
دوليا, نوسكنانه . 
ْ وف صباح يوم حمل إليه البواب فى المكتبة خطابا من المارشالة ؟ 
بوكانت ماتيلد قد قابلت الرجل ورأت اللخطاب معه وقد كتب عنوانه مخط 
حوليان '. فدخلت المكتبة والبواب يغادرها » وكان: الخطاب لازال على 
حافة للكتب ؛ وجوليان مكب على الكتنابة فلى يحكن قد 
بعد فى الدرج . 


١1_طماع‏ !© :1161 آئلا 1 


سالنية» د 


٠ .فتناولت هاتيلد انللاب وصاحت قائلة:‎ ٠ 
لا أستطيع احتمال ذلك . أنت تنسانى .تمام النسيان » وما أنا إلا‎ 
رُؤْجتك ...إن 0 شائن ياسيدى:.‎ 
ولم تكد تنظق بهذه العبارات ختى ذهلت كبزياؤها من شناعة‎ 
ما فعلت» فاضطر بت اضطراننا شديد ؛ وضجت بالبكاء » ورآهًا دوليان‎ 
بد قليل تأخذ أنفاسها يصعو يو أما هو فقد ذهل واضطرب ؛ حتى لم‎ 
يستطم أن بحسن ما تنطوى غليه هذه الفضبة من سعادة وتوقيق . ؤساعدها‎ 
. على الماوس ؛» فكادت ترمى بين ذزاعيه‎ 
أغرءفرحشديدق الاحظة الأولى حين أأبصسر هذه المركة » »أماق اللحظة.‎ 90 
الثانية تقذ أيه فكره إلى كورازوف » وقال فى نفسه : إن كلة واحدة‎ 
. فد دق كل هذا‎ 5 
 اقاش وتضلبت ذراعاه » لأن المهود الذ ى كان يبذله فى مراءاة الأدب كان‎ 
وأخة قرول ل نيه لقره ى أن أسمح لنفسى بأن أضم هذا الجسم اللددن‎ 
! البديع إل صدرى حت لامحتةرق وتسىء إلى 0 ن خلق ممقوت‎ ' 
وبا كان يسب أخلاقها » كان حبه ها قد زاد ماثة عرة عن ذى,‎ 
. قبل » وخيل ليه أنه يضم ملكة بين ذراعيه‎ 
زاد فتوره الشديد فى جرح كبر ياه الآنسة دى لامول؛ واسغول مغ‎ | 
ألم كان عرق نفسها . وفارقها هبوؤها ؛ فل تفطن إلى أن تنظار في‎ 
0 لترى ما تكنه لها نفسه فى. هذه الساعة و تستطم أَنْ تعمد إلى‎ 
. إليه » فتدكانت مخشى أن تنم نظراته عن الاحتقار‎ 
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سيوم ا 


كانت جالسة على أريكة اللسكتبّة » جامدة فى مكانهاء ورأسها فى 
الناحية الضادة وليان ؛ » وكانت فريسة ة لأشد آلا م السكير والمبءالقق 
ا ى هس بشرية عل احتراها . إنها لذلة عظيمة تلك التى ارتكبتها » 

ل 
ومن 2 الذى اردق ؟ فتحيب 8 ياوها اغرود . يطرداق خادم من 

58 فى غضب شديد ؛ وفتحت درج منضدة حوليان وهى على 
بعد خطوتين منها . وللسكنها ظلثْ “جامدة مذهولة من شذة الزعب حين 
رأت تهانية خطابات أو عشرة لم تفتح بعد » وهى نشبه تماما ذلك امطاب 
الذئ سمه <وليان من البواب . وقد عرفت .خط -<وليان فى : جميع عناو بن , 
0 و إن حور بعض ا 

5 فليست 0 محتقرها كذلك. 
أنت رحدل لانساوى شيا ومع هذا محتقر المارشالة دى فرقك ! 

وركعت أمامه واستطردت تقول :١1م‏ ! معنذزة ياصديق » احتقرى 
إذا عت » ولتكن أحبينى » لن أستطيع بعد الآن أن أغيش إذا خرنت 

يك ٠‏ نم سة ت وقد أغمى عليها إتّماءة شديدة . ققال دوليان فى نفسه : 

هاهى ذى إذن تلك المتكيرة عد اذا ٍ 
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الف للب لاون 
مقصورة فى أويرأ وف 


[ كا تنىء الماء القلاعة عند أغزر العواصف ] .. 


وقف جوليان إزاء هذه المركات الثيرة ذاهلا أ كثرمما هو سعيد . 
فقد علمته شتانم.ماتيلد مقدار ما تنطوى عليه السياسة الروسية من حكة - 
واخين بقول . خير طريقة لسلامتى أن أتسكلم.قليلا وأن أعمل قليلا . 

ثم أنهضها من سقطتها وأعادها إلى الأريكة » ملت الدموع تترقرق 
فى غينيها قليلا قليلا . وأرادت أن تشغل نفسها بشىء فأخذت خطابات 
مدام دى فرقاك » فى يدها وفضتها فى بطء . وملكتها حركةعصبيةشديدة. 
حين عرفت .خط المارشالة : وأخذت تنظر إلى صفحات هذه الكتب دو 
أنتراعك كان ١‏ لترهته ارنانا :قد كنيف ست منتسات. 

وأخيهاً قالت له فى. صوت 9 'عن الضراعة ؛. وهى لا يحرؤ على. 
النظر إليه : 

- أجبنى . جبنى . أنت تعل بق العلم أتى متكيرة بفطرق . 
أن هذا أسنن عاق موقن وخلق ...هل الثوات مدام: دى ا 
على قليك فسلبتتى إياه ؟ . .هل ضحت لك ها ضحيت أنا به ؟: 
.فسكان جواب جوليان عن أسثلتها صمت مخيقاً . وأخذ يسائل نفسه :. 
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لداهةع» ب 


بأى حق تطالبنى. بإذاعة سر وهذا لا يليق برجل أمين ؟ . 

وحاولت ماتيلد أن تقرأ خطادات المارشالة ‏ ولكن عينيها كانتا 
ملو«تين بالدمعءفلم تستطع متابعة القراءة . 

كانت نشي عند شير وشقاء كته راتكن عبرا للا يلما نكرت 
أبداً فى الاعتراف ا ينتابها من عواطف . والمصادفة وحدها هي التى أدت, 
إلى هذا الاتفحار . وقد تغلبت ألغيرة والحب فى هذه الاحظة على الكبرياء. 
كات عالنة عل الريك عل مقر بعاد لاسن فرأى شمرها وأبصر 
عيدها ركان من حور أبن ا فنسى كل ما أخذه على نفسه من عهود 2 
ولوق خسيرها بذراعة »وكام يطيرا إل سدرة , 

نأدارت نحوه زأسها فى بطء : وذهلت لشدة الأ الذى ارخسم 
فى عينيه » لقدكاننا تمان عن ألم ذفين أخنى عتها ممالهما الطبيعية . 

وأحسّ جوليان أن قواه قد خارت » لأن تكلفه بالشجاعة كان قد 
حل فوق ما يطيق . شم:قال فى نفسه : لن ينطبم فى عينيها إلا الازدراء . 
الشديد ‏ إنتركت نفسى عيى سجيتها فسعدت بحبها . ومم ذلك فإنه اعتذر 
لها عما بدر منه فى صوت خافت وعبارات لم ثواته شجاعته على أن يتمها » 
وأخبرها بأ ن كرامته هى التى ذفعته إلى أن يفعل ما فعل » قال لها : 

ح إن لى كه آنا كنت ذل هذا قغروت عدين تغافت :2 
وتقاطينع وجهه مكسوة بتعب يذل" شديد . 

فالتفتت إليه بقوة » لأن سماع صوته سعادة كبيرة متمد تؤملفيها - 
ول تذ كر كبرياءها فى هذه اللحظة إلا لتصب عليها أشد الامنات» إذ كانت 
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جوم ل 


تود أن :تحدث أعمال ارق يبيدة عن أن تُصِدّق ؛ لتبرهن على مقدار حنها 
و بدضها لنفسها . واستطرد جوليان يتحدث : 

ر بما كان السبب فى تفضيل على غيرى فى وقت مغى هو مايملاً 
نفس عزة وكرامة » على أن تقديرك الآن يرجم إلى هذا المزم الجرى. 
الجدير برجل شجاع . قد أ كون مجبا للمرشالة ٠-‏ 

.فانتقضت وشعت من عينيها نظرات غريية . لقد ممت الحم ل 
نفسها . ولم تنت جوليان هذه المركة فشعر قواه مور . 
وأخذ يقول فى نفسه وهو يسيع تلك اكات الكادية التى بجرى 
جا لنالة ركاب يسمع وقع ضوضاء غريبة عليه.: آمُ! ليتتى أستطيع أن أثم 
خدّيك الشاحبين هذين ؛ دون أن تنتبعى إلى ذلك ! ثم استطرد يقول 
وصوته بضعف شيئاً فثيئاً : 

قدأ كون عاشقاً للمرشالة . . . على أنى لا أرى دليلا انا عن 

قنظرت؛ إليه » لكنه استطاع أن يصمد لنظاراتها » أوكان برجو 
على الأقل:ألا مخونه تقاطيع وجهه . وأحس الحب :يتغلقل فى نفسه حتى 
وضل إلى قلبه. من الداخل . لم يعبدها من قبل كا يسبدها الآن » كان. 
مجنوناً كنونها تماما . ولوأنا تذرعت فى حركاتها بشحاعة وهدوء للثا 
عند قدميها »وأعرض عن هذه الهزلة السخيفة : لكن كانت لا تزال اديه 
بقية من شحاعة » فأخذ يناحى نفسه قاثلا : آم ! يتك هنا با كوزازوف ! 
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بيهم ل 


3 أنافى أشد الحاجة إلى كلة منك » تبين لى المطة التىأسلكها !.وفى أثناء 
ذلك كان صوته يقول 1اتيلد : 
' أو أننى أغضيث ع نكل العواطف الأخرى + لكان الاعتراف 
مالجي ل كافيا لا نتزاعى من المارشالة ؛ لقد أظهرَت لى الود » وغمرتنى. بعطنها 
حيم كن محتقريى . . ٠‏ إن الظواه ركلها ندل على أنها تبدى ل عطقا 
شديداً يرضى كبر ياتى و يحسدى غيرى عليه » ولكن ز بما لن يدوم ذلك 
طويلا . فصاحت ماتيلد :. 
آه !نيا إلهى ! عندئذ قال لما فى لمحة حازمة قوية » وكأنه آثز. 
أن م جانيا عباراته التى عمليها عليه الحدر وتمتمبا عليه السياسة : 
حسناً ! ولكن ما الغمان الذى تبذلينه لى ؟ أى ان يكفل لى 
أن ما تعرضينه على" الآن قد لا بور ا سروه اا راسي 
بيديه وقالت : 
فرط حبى لك » وشدة شقانى من أنك لم تمد تحبنى . 
الثفتت إليه بقوة فاحسر رداء كتفيها عنهما قليلا . فرأى جوليان 
كتفيها الحيلتين » وذ كره شعرها المبعثر قليلا بثىء عز بز عليه . 
كان على وشك أن صفيا زنائه: ‏ لكنة أخذ يقول فى نفسه : إن 
كلة طائشة يحعلنى أحيا من جديد تلاك المياة المر برة التى ماؤها القنوط : 
كانت مدام دى رينال تجد من الأسباب ما يحملها على عمل ما يليه 
:عليها قلبها : أما هذه النتاة الأرستقراطية فلا تقرك قلبها ينبضر بالمبء إلا 
إذا اقتنست هى بأن هناك أسبابا وجمهة تحمله على ذلك , ْ 
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ةع ع 


أدرك هو هذه اللقيقة فى طرفة عين » وسرعان ما اسقرد شجاعته . 
فسحب يذه من يدى ما تياد وكانت تضغطها » ثم ابتمد عنها قليلة 
فى اخترام كثيز . وإن شجاءة الرجل .لا تستطيع أن تذهب إن أسد ٠.‏ 
من هذا . 
نم أخذ يجمع خطابات مدام دى فرقاك البعئرة على الأريكة رلا 
فى أدب جم » لكنهكان قاسياً أشد القسوة فى تلك اللحظة : 
عل سمح لى الآنسة دى لامول فى أن أفكر فى كل هذا ؟ ثم 
ابتعد مسرعاً وغادر المكتبة ؛ و“معته يغاق الأنوا بكلها خلفه . 
فقالت فى نفسها : هذا الأوحش ١‏ يضطرزب ل . 
: ولكن لم أقول وحشاً ؟ ! إنه عاقل » حذر » طيب ؛ أنا الذى. 
ايحكيت كما غيا لذ مك تصواوه . 
وظلت تفك على هذا النحو وقتاً طويلا . وشمزت فى ذلك اليوم. 
نسعادة كبيرة ؛ لأن الحب وحذه سيطر على عواطفها كلها ؛ ومن رآها: 
فى يومها هذا ظن أنها لم تعرف الكبرياء من قبل » وأى كبرياء ! ! 
وجلنت ف الصالون وقت الناء » ولم يكد الخادم يعلن قدوم مدام. 
دى فرقاك حت انتفضت ذعزاً ؛ قدكان .صوث هذا الرجل نذير سوء. 
ف. رأيها و تستطم أن تنظر إل المارشالة ؛ فأسرعت منصرفة رن يستول. 
الكبر على حوليان كثيراً لهذا الانتصار المرير» وكان يخشلى أن حتسفة 
نظراته فم يتناؤل عشاءه على مائذة دى لامول. . 
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وزاد حيه وسعادته زياذة كبيرة كلا ابتمد عن زمن المعركة ؟ حتى 
إنه ليلام على ذلك . وأخذ محدث نفسه.قائلا : كيف كنت أسنتطيع أنْ: 
أظهر لا اميحر ٠»‏ أوأنها لم تعد تمبى ؟! إن لحظة واحدة لكفيلة بأن تغير 
هذه الس التحيرة »و عي أن اعترك. بآ عاملئيا ساداة ننة : 

وغزم اق للساوبعل أن يذهب إلى :امور مقاددى قرقاك فى أويرة. 
وف . وقد ألحت المارشالة عليه فى أن يحضر : وسرعان ما تمرف ماتيإن 
حضوره أو تتبين غيابه الذى لا ينطوى .على الأدب . وعلى الرغم من 
وجاهة هذا التفكير / تواته الشجاعة فى أن مختلف إلى الناس فى أولء 
السهرة ؛ لأنه إذا تنكل ققد نصف السمادة التى غمرته . 

دقت الساعة الماشرة سساء كان اناغليه أن يذه ب إلى المارشالة. 
وللنن سظة ود سمتصورتا فق امتلاك: بالقياكه ‏ الحلين وحم عل 
مقر بة:من الباب ؛ وقد أخمته قبعات السيدات . وأنقذء هذا الجلس من 
سخرائة كانت ستنالهلاشك ؛ لأن الننهاتالساحرةاليائسةإلتى كانتثر ذدها. 
كاروليك :قن سار هوايو محرو اناه يفم العاف تورات هذا 
دى فرقاك دموعه التى كانت لاتلائم حزم رجولة بم عنها وجبه »فتأئرت 
بذلك ‏ تأئرت هذه السيدة الكبيرة بما بقى فى قلبها من مشاعر جميلة 
2 علمها غزور خلبته حداثة النعمة . وحملتها البقية الباقية مانن 

قلي المرأة على أن تتحدث إليه . 

فقد أرادت أن تنعم سماع صوبه فى هذه اللحظة » فقالت له : 

هل رأيت سيدات دئ لامول ؟ إنهن ف المقصورة الثالثة 


١1_طماع1©‏ :1161 آئلا 1 


فت و 

فاتكأ جوليان فى الال عل حافة المقصورة بطريقة غير مؤ دبة ؛ 
فرأى ماتيلد والدموع نترقرق فى مآقنها. ققال فى نفسه :. 

لقد جاءتا ء ومع ذلك فليس اليوم بوم عجيئهما إلى الأوبرا . فيالها 
من عجلة شديدة ! ْ 

كانت مانيلد قد زينت لأمها أن تذهبا معا إلى أو برا بوف ؛ على 
الرغم من أن اللقصو رة التِى أهدتها إلمهما سيدة من المترددات على القصر 
لم تسكن تتفق مع مكانتهما . وكانتترى بذهابها إلى الأو برا إلى أن 
تعرف هل يقضى جوليان السهرة مع الارشالة دى فرقاك . 
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الفص ل كادى والسلا ون 
شح اذو ف 
ناد هذه لى العدز ة الخارقة لمدنيتم ! لقد جعلم 
من الحب أعسا عاديا] . بارناف 
أسرع جو ليان إلى مقصورة مذام دى لإمول » والتقت عيناه أول 
الأمر بعينى ماتيلد الفرورقتين بالدموع ؛ فقدكانت تبكى بكاء شديدا» : 
وم يكن فى القصورة إلا بعض ناس لاخطر لهم نئل الصديقة التى أعارتهنا 
القصورة وبعض رجال من معارفها . ؤضعت ماية/د يدها على جوليان ؛ 
كأنيا نيت كل خوفيا من أميا . وكانت ذنوغها تحول ينباو ينالكلام 
ظ تقل له إلا هذه الكلمة وحدها : ضمانات ! 
| وكان كذلات متأثرا إلى. حد كبير » فأخذ فى عينيه بقدر مايستطيع 
تعللة يآن 'ضوء 3 مسلط على الطابق الثالث للمقاصيرء وكان يقول.: 
فى نفسه : يحب على أن ألزم المت » لأنى إذا حدثتها أدركت بسهولة 
أنى متأثر مثلها » وسيكشف صو عن أمرى وفى هذا ضياعى مرة أخرى 
| وهذه كا ميل إلى خة لبست من خلال جو ليان » فإن من بسع 
أن يبدل هذا الجهود » وأن يضبط نفسه إلى هذا المدء لجدير بأن بقطع فى 
الحياة شوطا بعيدا . 
وصممت الأنسة دى لامول على أن يعود معهما <وليان إلى: القصى . 
ركان للظر غن برا مسن ادل » فأجاسته المركيزة أمامنًا » وأخذت تتمنداث : 
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ل 


معه طوال الؤقت ؛ حتى لم بمكنه من أن يقول لا بنمها كلة واحدة . وكان 
غخرل: إل الإننان أن الركيرة عريسة عل إسماء جو لان اول يبد نت 
أن يفقد شيئا لأنه لن يطلق لتأئره العنان . 

غل لى أن أجرؤ على أن أقول : إن <وليان لم يكد يعود إلى غرفته 
نحتى جنا على زكبتيه » وأخذ يقبل رسائل الحب التى أخذهامن الأمير. 
كورازوف ؟ 

وصاح من جنونه يقول : يالك من رجل عظىم 5 أنا مدين لك ! 

م أخذ هدوؤه يعود إليه قليلا قليلا . وصار بوازن بين نفسه وبين 
قاد كاد مكدن هراك كبيرة . م قال فى نفسة : لقد ا فسبت اليوم 
كبا عظيا» ولكن ترق عاذا بيهدث ف الفذ ؟ إن طظلة واسدة 
الكنيلة بأن تضيع كل شىء : 

وأقبل فى شغف على اللذ كرات التى أملاها نايليون فى سانتهيلانة 
.وظل ساعتين كاملتين تحمل نفسه على أن يقرأ »كان يقرأ بعينيه تسب » 
ولشكن هاذا يضيره مادام حمل نفسه على القراءة ونا كان يضبطلم 
بهذه القراءة المحيبة » كان عدّله وقلبه يعملان دون أن ين وحلقان فى 
آفاق سامية . 

وأخذ محدث نفسه : إن.هذا القلب بغار قلب مدام دق وال م 

م ملوح بالسكتاب وصاح خأ : عل" أن أبث فى قلبها لعب » 
.هالسدو لن يطيعتى إلا إذا أخفته ؛ وعلى هذا فلن يقدم على اختقارى ٠‏ 
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حم نو ابت 


وأخِدذ يسير فى غرفته الصغيرة وقد ره الفرح . وقد كانت النسادة 
التى سيطرت على نفشه < فى الواقم - تر جم إلى الغفرور أ كثر من 
رجوعيا إلى الحب : 0 

نم ردد عبارته فى زهو : على أن أبث ف قلبها الرعب ! وقدكانعل 
.حق فى غروره . واستطرد يول : إن مدام دى رينالكانت فى أسمد 
لحظانها مخاف أن يكون حبى لطا معادلا حما لى . أما هذه فشيطان يحب 
0 مخضم؛ إذن ل أن أذها . 

كان بعل حق الل أن ماتيلر ستذهب إلى للسكتبة فى تمام الساعة 
الثامنة من صباح الغد ؛ فلل يذهب هو إلا فى التاسعة ؛ يكاد الحب يلب 
نوكن عقله كان مسيطرا على قلبه . وكان يقول فى كل دقيقة:هللى 
أن أتر كها فريسة لهذا الشلك المر ير : أهى تحبئ ؟ إن مكانتها الكبيرة ؛ 
.وما تسمعه دأئها من ثناء » ليبعثان فى نفسسها الغرور. ظ 

ولا دخل المكتبة وجدها هناك شاحبة هادئة جالسة. على الأريكة : 
تبد و كأنها لاتستطيع حراكا . ثم مدت يدها إليه وقالت .: ش 

لقد أهنتك يا صديق » وهذا حى لامر ية فيه ؛ تبات 
غاضب على ؟ .. 

م يكن يتوقم منها هذه اللبحة البسيطة » وكاد أمر ه يفتضح . وساد 
يينهما عت » كانت ترجو أن يقطمه حبيبها بالحديث » فلما لم يفبل 
أستطردت. تقول 

أنت الريد ذمانا يا صديق » وأنت محق فى ذلك . اخطفنى » 
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سس لخ لى”“ لسل 


ولنذهب معا إلى لندن ... سأفقد مكانتى وشرفى إلى الأبد ... وجدت. 
فق نفسيا الشحاعة أتسحب يدها من جوليان لتغما لى عيلمها . لقد استولت»:. 
علها أكل مداق الفضيلة والاستقامة النسوية .: ثم تنهدت وقالت :جسنا1 , 
جردلى من شرف » فهذا ضمان بين يديك . 

فقال فى نفسه : لقد كنت بالأمس سعيدا لأن الشحاعةواتتنى: فكنت. 
شديدا على نفسى . وابعد فترة قصيرة ساد فيها الصمت » قال لا بابحة 
بالغة النتورء بعد أن تمسكن من السيطرة على نفسه : 

- من ذا الذى يضمن لى حبك » ون فى طريقنا إلى . لندن » 
أو إذا جردت من شرفك ؛ على حد با : تقولين ؟ كين أعل أنك لاتعدين. 
وجودى بجوارك فى مقعد الغربة إزعاجا لك ؟ أنالست شيطانا مرندا » 
فإذا قتدت مكانتك بين الناس كان هذا شقاء جديدا يحل بى . ليس. 
مركزك فى المجتمم :هو العقبة » بل العقبة المقيقية هى أخلاقك . فول 
تستطيعين أن #ؤكدى لنفسك أن دبك لى يدوم ثمانية يم ؟ 

وأخذ يناجى نفسه فى صوت منخفض : 1ه ! لينها تحبى ثمانية أيام ! 

وأنها قملت لمت من فرط سعادتى . وماذا يضهرتى من المستقبل ؛ وماقيمة 
الحياة عندى بعد ذلك ؟ إن هذه الغادة الكبيرة قد تيدأ من الآن» 
اوأتى أردت ذلك » فكل ثىء يتوقف عل أنا وحذى 1 

ورا نادشر 1 وني 7 تقول له : 

حت إذن أناليت حديرة بك أبدا: ٠‏ 

شيا جولان ع ولك سرغاق نا متكت الي الحديقية بيد 
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االقة 2 سلسم 


الواجب قلبه ؛ وقال فى نفسه : إذا تبينت مقدار حمى ضاعت منى إلى: 
الأبد . واسترد كرامته كاملة قبل أن تفلتها ذر راعاه » استر د.تلاك الكرامة 
الجديرة برجل . 
وهكذا استطاع فى ذلك اليوم » وف الأيام التالية أنخفى عنها ما كان 
يشعر به من منعادة وهناءة ؛ وكانت كرت به لظات برفض فمها لذة العناق* 
والتقبيل » وهناك حظات أخرى طفت قفمها نثوة السعادة على كل نصيحة 
أنلاها عليه المذر . 
أعتاد من قبل » أن يذه ن إلى المديقةفيلجا إلى عريش من بنات 
قر اسيك نحأ الس فيه » ومن هناك يرقب مصراع نافذة ماتيلد.من بعد» 
ويبكى لصدها وهحرها , وكان على مقر به منه. شحرة سنديان ضخمة.» 
مخفيه جذعها فلا براه الرقباء . 
كان يسير هو وماتيلد فى نفس المكان الذى يذ كره بقوة ما لاقاه 
ن عذاب أي ؛ فسكان التناقض الشديد بين الأم الذى افترسه ف الماضى »> 
والشعادة الحائئة التى حظلق بها الآن - أقوى بكثير من أن مدل خلقه؛ 
فترقرقت فى عيليه الدموع وتناول يد صديقته ذقبلها» وقال ها :. 
لقد عشت هنا مفسكرا فيك ؛ وكنت أنظر من هنا إلى مراع 
نافذتك ؛ ولطالما اتتظارت ساعات طويلة أرقب تلاك الاحظة السعيدة التى 
أرى فيها هذه الِد تنتعم الشباك .. ١‏ 
: وغلبه الوهن اعد يصور لها ما كان يلقاه من مرارة الألم ونا 
(م ح .ع ستدال ‏ ج؟) 
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كك 


صادقا »لم يكن فى حاحة إلى أن: مخترعه ؛ لأنهكان سه » ولكن 
هتافات قصيرة ندل على سعادنه الحاضرة.؛ وضءت حدًا لمذا الشقاء 
الكير:... 

ثم عاد جوليان إلى نفسه فأخذ يقول : اإلهى ! ماذا قلت ؟ لقد 
أضيك تفسى . 

وفى سورة الزغب الذى ملكه » ظن أنه برى الحب فى عينها أقل* 
من قبل » وكان هذا وهم لاحقيقة » ولكنه سرغان ما تغير وجبه وكساه 
شحو ب كشحوب الموتى . ثم انطفأ بريق عينيه لحظة » فتدت نظراته 
بعد ذلك عن كبر شديد ينطوى. على الشر » بعد أن كان يلمع فى عينيه 
الحب الحقءالذى لابعرف قيدا من الفيود . فارتاعت لما رأت وقالت له 
فى رقة وحنان : 

ماذا بك ياصديق ! فأجامها مغضباً : 

ل إنى أ كذب ؛ نم إنتى أ كذب عليك . وأنا أؤنب نفسى على 
ذلك ويا الله أنى أجلك فكان ينبنى ألا أ كذب . إنك محبينق » 
ومخلصين ل 4 فلك فى ضاحة ال أت أخترح ما أثال به- رضاك 
من كلام . 

يا إلهى ! أكان هذا السكلام الملو الذى قلته منذ دقيقتين. 
شيئا اخترعته ؟ 


وإنى لنادم على مافعات يا صديقتى المزيزة . كنت أعذدتها 
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ا 


عى قل لابرأة الخد يرقف ق اق ادام هداغ :فى خلق + 
وها أنذا أ كشف للك عن نفسى ذاغفرى لى . 

فسالت على خديها دموع غزيرة صريرة . على حيناستطرد جوليان: 

حدانى 10 اد أرق فى حل » حتى توحى إلى" ذا كرت اللعينة 
7 يعكر على" صفو ى فأبالغ فيه « وأنا امي اللعئة على هذه الذا كر 75 
خقالت له فى سذاحة طريفة :*: 

ع لقف ارتكيت إذن ما سوؤك وأن لأ أدرق؟ : 

أذ كر أنى كنت أمر فى بوم من الأيام على مقر بة من نبات زهر 
العسل » فرأيتكتقطفين زهرة » فأخذها منكالسيد دى لوزء وتخليتعها 
له .كنت على بمد خطوتين متكا بومئذ . فأجابته وقد ظهرت من ملانحها 
الكبرياء التى طبعت عليها » قالت له : 

- السيد دى لوز؟ هذا مستحيل » فا أنا تمن يفملن ذلك . 
فأجابها فى -مية شديدة : 

أنا واثق مما أقول تمام الونوق . فضت من طرفها فى حزن » 
وقالت له : 

س حصنا ! إن ماقلته يح يا صديقى . وكانت وائقة تماما من أنها 
لم تسمح لدى لوز من أن يفمل هذا هنذ بضجة شهور . 

'فنظر إليها جوليان فى حنان شديد وقآل فى نفسه : لاء إن نحسها 
ل لقص + 
.وأخذت ف المساء تضاحكه وتلومه على هيامه بمدام .دى فرقاك : 
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لايس لد 

شر حوازى حب ادرأة حديثة عهذ بتعمة ا إن فأوب مثل هذد الطيقة دن. 
النساءهى القلوب الت تستعصى على حببى جوليان : وأخذت تبث يشعره 
وتقول :القد جعلت متك رحلا مهيا بالثياب والزينة » وقد كان جوليان. 
فى الوقت الذى اعتقذ فيه أن مايتلد حتقره ؛ مولغا ملابسه » حتى كان من 
0 اليار إسيين أناقة سحاد م ن غير هه بأنه لابشكر ف يانه 
اه راك ظ تسبح الرسائل الروسية وإرساها إلى المرشالة َ< 


وهذا ما كان ينضب ماتيلد . 
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الفصل ما الملا نون 
الفر 


واأاء ! لم حدئت هذه الأشياء ولم يحدث 
سوزها؟] لوءرشيه 


يقول ساح اتجليزى غاشس مع 0 ف مودة وهنا : لقدر يّدتهوداعبته, 
ولكنى كنت أضع دائماً على مابْدنى مسدساً حشوته بالرصاص . 

لم يكن جوليان 'يظهر السعادة التى تغمره إلا فى الاحظات التى 
لاعام ماتيلن قراءة ذلك فى عينيه . وقد أخذ ينفذ فى دقة ما فرضه 
على نفسه من أن نميا 35 قاسية بن أن فآ 

و إذا بلغ حنان ماتيلد و إخلاصها له منتهاها » حتى يكادا يفقدانه 
سلطانه على نفسه كات الشحاعة نواتيه على إن ركه اد وان كانت 
رنتها تذهله . 

لقد أحبت ماتيلد لأول مرة فى حيائها . وأصبحت ترى الأيام تمت 
سراءا فد أن اه اعلمظا من قبل . 

وا أن الكبر لابد له أن يظهر فى أى لون من الألوان » فقد أرادذت 
هاتيلد أن تتعرض فى جرأة لكل الأخطار التى يحلبها عليها هذا الحهب - 
وكان خوليان هو الذى بوصيها بالخذرءفكانت لا تغزل على إرادته إلا ذم| 
يختص. بواجبة الأخطار : أصبخت مظيمة له؛خاضعة لأمره بقدر ما كانت 
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الوم د 


تاهر أوالديها وخدمها وجميم من يقترب منها فى القصر من تعال وكبرياء . 
وفى المساء كانت تناديه وها فى الصالون على رأى ومسمع من ستين. 
شخصاءثم تتحدث إليه ديا خاصاً طويلا . 
وجاس تانبو المغير على مقر بة منهما نوما » فطلبت منه أن يذهب. 
إلى الكتبة ليحضر ا كتاب « سمولت .» الذى تحدث فيه عن 
ثورة ١١+‏ . ولما رأت علامات التردد على وجههه » قالت له فى كبرياء 
ظاهرة »كانت برداً وسلاما على قلب جوليان : ليس هناك ما يدعو إلى. 
'العحلة . فقال لما جوليان عندئل :. 
ْ هل لظت نظرة هذا الشيطان الصغير ؟ 
إن عمه قد قضى عشرة أعوام أو اث عشر عاما فى هذا الصالون 
يتودق ديات عرولا هذا لنبلت عل طروم ق الطالي 1‏ . 
وكان مسلكها حو دى كروازثوا ودى أوز وغيرها ينطوى على الأدبه 
الى شبكلا » لكندكان فى الواقع فر وأعذث مايل ل باورا 
شديداً على ما اعترفت به من قبل +وليان » خصوصاً وهى لا تنتطيع 
أن تصرج له بأنها بالغت فها قصته عليه من قبل » وأن علاقتها بمؤلاء 
السادة كانت علاقة بريئة . 
وعلى الرغم من أنها كانت نض كل يوم على أن تقول له : لقد 
شعرت باللذة و ' أتحدث إليك:واضفة لك .هذا الضف للذى داق عل 
أن أسحب يذىء حين كان السيددى كروازنوا بضع يده على مائدة رخامية 


1_طماع !© :161 ]آئلا 1 


ل ووم اد 


فس يدى مسارفيقاً .كانت تو أن تقول له ذلك » ولسكن غرورهاالنسوى 
كان عنعها . 

أما اليو فلا يكاد شاب من هؤلاء الشبان يتحدث إليها بضم 
لمات حتى جد شيئاً تقوله ل+وليان » وكان ذلك ذريعة إلى أن تستبقيه 
على مقر بة منها . 

ثم أحست بالجنين فى أحشائها » فزفت إلى -وليان البشرى فرحة 
سابترة : 

- والآن هل نشك فى ؟ أليس هذا مانا ؟ إتى زوجتك إلى الأأبد. 

فذهل هذا الخير ذهولا شديداً . وكان على وشك أن يتنامى مبدأم 
اذى يال عليه فى معاملة ماتنان . وقال > كفت 000 أظهر بالفتؤر 

ذأجر حَ هذه الفتاة .البالسة »التى تقغى على نفسها من أجل ؟ لقد كان 
الإعياء باديا علمها » .فلم يمد يحد فى نفسه الشجاعة على أن يقول لها كلة 
قاسية » وإ ن كانت ضروربة س محسب خيرته ‏ لد أجل الحمب يينهما» 
ثم لم بمد.يجرحها حتى فى الأيام التى كانت توحى إليه الحكة بأن 
يفمل ذلك . 

قالت له ذات نوم : 

ب أوين أن ا كيب إلى والدى ؛ إنه ليس والدى 0" 
وصدبق كذلك : وعلى هذا فإلى أجد ى حد أنه لا يجدر بى ولا بك أن تحاول 
خديعته»ولو برهة قصيرة ٠‏ فارتاع <وليان.وقال لما : 

س يا إلهى ! علام تقدمين ؟ فامعت عيناها فرحاً وقالت 
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لعو اد 


ح سأعمل ما“يفرضه عل الواجب . 1 

لقدكانت أعلى همة من عشيقها . 

ولكنه سيطردفى شر طرده | 

هذا حق له ٠‏ فملينا أن محترم هذا المق . سأمدٌ لك ذراعى 
. لنخرج مما من بوابة القعمر فى وضح النهار . 

فذهل ورجاها فى أن تؤجل الكتابة أسبوعاً آخر » ققالت : 

- لا أستطيع » إن الشرف يتسكلم » والواجب يتادينى » فلاليه 
فى الال . 

حسناً ! ولكنى آمرك بأن تؤجلى الكتابة . إن شرفك فى مأمن 
من أن بمس » وأنا زوجك . وحالة كل منا ستتغير تفيراً تام بهذا العمل 
المام:. وأنا بدورى لا أعدو حت . اليوم بوم الثلاثاء ؛ والثلاثاء القادم هو 
أبوم.الدوف دى ريبز ؟ وحين يعود السيد دى لامول ف المساء 2 الفضين 
.يسامه البواب السكتاب المشثوم .. إنه لا يفسكر إلا فى أن تسكونى دوقة » 
:وأنا على تمام الثقة من هذا »:قتصورى إذن مقدار ألله ! 

قد أشعر بالشفقة على من أحسن إلىك » ويملكنى الزن إذا 
أسأت إليه » ولكنى لا أختى ولن أخكى أى إننان . 

فصدعت بالأمس . وكانت هذه أول مرة يتحدث إلمها <وليان فسلطة 
وسيادة ) مذ أنبأته حالتها الجديدة و م بحها من قبل ”أ أخنبا الآن . 
وكأن مذ سعادة كبيرة ى أن ثلهية اللتان تعلن عليه ١4‏ قد حدث طا » 
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د 3003 مد 


0 بعد يسمعها كلام يؤذيها . لبكن الاعتراف لاسيد دى لامول كان 
يسيب له اضطراباً شديداً . وأخذ دوليان يسائل نفسة : هل سيحال ينى 
وين ناتك 1 #ماعتدارعرنا عل نراق 4 ولكن عل ستفكر و" 
بعد أن يمضى شهر على رحيلى ؟ ش 

03 نفس دوليان تلق من الأذى عقدار التأنيت . المادل الذى 
الذى سيصبه عليه المركيز . وف المساء » أفضى إلى ماتيلد بالسبب الثاى 
لزنه » و بعد قليل غلبه الحب على أمره » لخدثها عن السبب الأو ل. 

فتغير لونها » وقالت له : 

- هل نشعر حقيقة بالألم إذا أبتعدت عنى ستة شهور ؟ ! 

حاعي بأ شديد “هو الألم ااوحيد الى أخشاه .هذه اللياة : 

. قغمرت نفسها السعادة » وواصل حوليان تمثيل دوره فى عهارة فائقة ) 
حتى سكن من أن مجعلها عرق الباعيوية ا كار متباغية. 

وجاء يوم الثلاثاء للوعود : وعاد المركيز إلى القصر فى منتصف , 
الليل فوجد خطاباً بالعنوان الذى يمحمله على أن يفتح المطاب بنفسه حين 
يكون وحده . 

والدى : 

د انقطمت بيننا كل الملاقات الاجماعية » ولم يعد بر يطنا إلا 
علاقتنا الطيفية .رونت مد اوش أعن إنسان عل فى الدنيا» وستظل 
كذلك . عيناى' تلان بالدموع ... إنى انكر فها أسببه لك من الام 
ول أشأ أن يصبح المار الذى لقنى معروفا عند جميع الس ؛ وقذ أردث 
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- م١5‏ عد 


أن يتاح لك وق تكاف لتنظر فى الأمر وتعمل 0 فر أرغب فى أن أؤْجل, 
الاعتراف الذى أفضى به إليك ٠‏ ولو أملت عليك صداقتك أن ترتب لى, 
ميقا مين الحيت أذ وزوسن لتقي فى أى مكان تشاء » وليكن, 
ل سووما متلا »وان لأعر أن نفسك تحمل لى صداقة كبيرة . إن انقه 
يهول جدا ؛ فلن يعرف الناس أن ابنتك هى مدام سورل ». زوجة ابن. 
يجار ثريير . هذا هنو الاسم الذى يؤذينى ومحملى: على الكتابة إليك ‏ 
وإن أحفى أن تيك عل سرلاء عام شاك ووه غقب هله غاذل 
لوأننا أخذنا بالظواهس . ان أ كون دوقة ياوالدى ؛ ولكنى كنث أدرك. 
ذلك حين أحبيت ؟ لأنى أنا التى أحببته أولا » وأنا التى أغر يت هكذلك . 
الناهات عنك نفسا عالية تترفم عن أن تلتفث إل ىكل ما هو حقير ثافة» 
أو تحاول أن عامل ذلك ..وعاولت غينا آن أفكر قيدى كروازنوا لآدال 
رضاك . فاماذا وضءت نصب عينى الرجل لامتاز الجدير بى ؛ لقد قلت لى. 
حين هدك من غيير : إن العا سورل عو الغتكمن الوسيذ الذى تروقى .. 
'وهذا الشاب التعسن حزين مثلى لا يسببه لك هذا الخطاب من ألم . 
لاأستطيع أن أحو ل يدك وبين !انس كوالد؛ ولكن أحبيودائها كصديق. 
لد احترمنى جوليان . وهو إذا كان قد تنحدث إلى فى بعض الأحيان» 
فا ذلك إلا لأنه يشعر شعورا عميقا عا لاك مه ن فضل عليه ؛ لأن طبيءتة 
المتعالية حمل دائما على أن بحيب «ن ثم أعلى منه إجابة رسمية . إنه بشعر 
شعورا كيرا عأ.بين الطبقاتالاجتاعية من فروق .. أنا ال شفظت ذراغه 
بوما ما فى المديقة » وك يملسكنى انلجل حون أعترف للك بهذا » ولكن 
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اعد هط د 


واثقة من أتئ أ كشن عن قسى غير أصدقائى ,ولا أفكرفى أن اقول ' 
ذلك لأى إنسان آشر: 
إذ بعد مغى أر بع وعشرين ساعة دن تسامك هذا امطاب ؛ لم تظل 
غاضبا. على ؟ إن خطنى -لاعكن إضلاحه . و إذا صعمت على شىء » فأنا عن 
استعدا د كامل لأن أؤكد للك بالنيابة عنه» اخترامه الشديد للك »وخوفهمن: 
ل ينضبك . وان تظفر به تدك الآن ؛و لكنى مق ٍ أبنها أزاد ٠‏ هذ 
بق له تهوما يترطة عل > الإانين + لأنه والد طقل .إن تتطيت هابا 
بستة [الاف من الفرئنكات تعيش م »كنت مدينة لك 00 0 4 
وإلا فإن دوليان ميقم 5550 اللاتينية والأدب » وأنا واثقة 
من أنه سمو ١2‏ قرسيةوإن كان :د ضيم اللشأة.. آن أخقى أن يش 
طول حياته فى ظلام مقي » فأنا واثقة من أنه سيقوم بالدور الأول إن 
عت ثورة . فهل استطيم أنتقول ما أقوله عن أى شابمن أولئك الذين, 
أرادوا أن يمزوجونى ؟ إنهم يملكون أراضى جميلة ! وأنا لا أستطيع أ 
أجد فى هذا السبب وحذه باعثا على أن يمحبوتى . أما جوليان فسيصل 
إلى عركز سام حتى فى ظل هذا النظام الماضر »لو أن لديه مليونا من 
الفرئنكات وكتم برعاية أى له ... ) 
كانت ماتيلد تعرف. أن الركيز رجل يتبع داما أول فكرة تطزأً 
عليه فسكتيت له تمانى صفحات. 
وسنا كان اا ركية نقر أ امطاب » كان جوليان يتحدث إلى نفسه قاثاا ٠:‏ 
ما العمل ؟ أبن واجى ارلا ومعلع انا؟ إفى مدين له بكل شىء > 
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سكام لد 


خلولاه لكنت من حثالة الناس » بل من تلاك الحثالة التى يصب علمها ' 
الناس كراهيتهم واضطهادم : لقد جعل منى رجلا من رجال ااجتمع ؛ 
ومتحنى .هذا الصليب ؛ وكلفنى مهام سياسية رفعت شأنى . هذا كله خير 
عنذى من أن يعطينى مليونا من الفرنكات غير أنى كفرت بنعمته . 

لوأنه أمسك ريشته ودا حك ليم »اذا يكتب ؟ ... 

و بها كان يسبح فى هذه الأفكار إذ قاطعه ؤأة هذا الوصيف العجوز 
الذى يقوم على خدمة الركيزء وقال له : 1 

إن المركيز يطلبك فى المال » سواء أ كنت مريديا ثيابك أمغيرمرنديها. 

9 قال له لخادم بصوت خفيض وهو يثى إلى جواره : [ 

إنه غاضب أشد الغضب » فكن على خذر .. 


١1_طماع‏ !© :161 ]آئلا 1 


القصرانالث واليلا ون 
جحيم الضعف ! 


كان جوهرى غير ماهر يقملم هذه الماسة َ( فتزع 
مها يعض شر شرارات قوية . ماذا أقول 9 اقدكان القرنسى: 
فىالعصور الوسطى ٠.6‏ و<تى ف عدر ريشرايواية تفده 


وجد جوليان أن المركيز غاضب » وكان هذا السيد سفيها وريما 
كان كذلاك لأولعزة فى. حياته: + أخذ. سين جو أن عا قينا 1 
الشتانم التى تدور على لسانه . فذهل ونفذ صيره ؛ لسكن اعقرافه بالجيل. 
ظل ماثلا أمامه . فسكم. مشر وع من الشر وعات الميلة » التى ظات عز بزة 
عليه محبية إلى نفسه وقتا طو يلا رآها هذا الر جل المسكين وقد قغى علمها 
فى لحظة واحدة ! 

علىة أن أجيبه » لأن سكوتى بزيد فى غضبه ؛ وأمده' دور ترتوف. 
عا يقوله : ا 

عالدث ملكا وقد أغلسةق حددك .ركف كرفا قن 
دفم 55 ...كنت معترفا بنضلك ولتكتئ فى الثانية والعشر ين من: 
غرف وانتارى كاياو رايا ميم فى هذا النزلغ م تسكن تتيةإلا إليك 
وإلى هذه الفتاة الظرايفة  ...‏ ' 

ب يالك من شيطان !ظريفة “ظريفة إكان عليك أن هرب ف 


البو 0 الذئ.وجدمها ظر يفة فيه 7 
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س اراك زاك الكت تداك أن أسافر إلى لتحدوك . 
وأتعيت المركيز شدة غضبه وسيره فى.الغرفة » وغليه الم خلس على 
متعد » وسمعه جوليان يقول لنفسه : إنه ليس شر برا. لما عند ركيتيهوقال: 

إنى لست شر برا معك » ولكن سرغان ما اسةولى عليه عل 
شديد من هذه المركة الى أتاها » فنبض فى الخال : 

كان الركق نشارة اللب: عتما .. فليا راء محف + اتبنال عليه مرة 
أخرى بالشنائم التى لاتصدر. إلا من عالق عربة . وريما كانت حدة 
عذه السُتائم مدعاة إلى التسرية عنه . 

ماذا ؟ أستدعى اينتىمدام سو لمانا النتكون ! لنتكون 
أبنتّى دوقة ! | 

وفى كل مرة كانت هاتان الفكرتان تظهران أ كثُر وأوضح » حتى 
أصبحت. تفيل الركيز فريسة لالام شديدة » فل يستطيع السيطرة على 
انه سق حفى عرلان أنقيال عبش 

أما فى اللحظات المادئة » وحين أخذ المركيز بعناء ماحل به من ألم » 
كان يلوم جوليان فى هدوء قاثلا له : 

ب كان عليك أن تثر باسيدى... كان الواجب محملك على أ 
هرب .. إنك أعقر الرجال . . فدنا جوايان من المنضدة وكتب مايل : 

أعيدية اللياةا م عند وفك طرول ومن أل ذلك عبدت: إن 


الاتجار » وإلى أرحو سيدى الراقية أن يتقيل منى خالص شكرى 
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سوام لد 


.واعتراى يحميله الذى لا حد له » وأسى الشديد لما قد يسببهمونى فىقصره 
.من حيرة وارتباك . 

د اشح سيدى الركيز فيلق نظرة .على هذه الؤرقة . . اقتلنى 
أوكلف أحد خدممك أن يةتلى . نحن الآن فى الساعة الأولى مانا ” : 
وسأذهب إلى الحديقة أتنزه فيها عند الجدار الداخيى . فصاح الركيز به 
بوهو يتصرف : 

- إلى ادجم ْ ع اع 8 

ْ ثم محدث جوليان الى نفسه قاثلا : أنا أدرك أنه لن يغضب مادمت 
د وكلت أمر القضاء على حياتى الى خادمه .. ليقتلنى » على بركة الله » 
هذه ترضية أقدمها له ٠‏ 1-0 يا إلهى ! إنى أحب اللياة ٠.‏ وعلى 
.واحب محوابى . 

طرأت عليه هذه النك رة ووضحت لأول مرة فى ذهن ه » وشغلتة 
امنا سيق أن قفى بضع دقائق فى هذه المزهة اللخطرة 

وخلق منه هذا الاهئام الجديد بابنه انسبانا 0 ( فأخذ يقول : 
انى فى حاجة الى ءن يشير على » مبتخيا عن_ده النصح فى الطريقة التى 
أساسكها مم هذا الرجل الأهوج .. ليس فى رأسه مسكة من عقل » وهو 
قادر على كل شىء . وفو ثيه بعيد عنى » وهو مع ذلك لا يدرك العواطف 
اتى تستولى على قل ب كقلب الركيز . 

والسكونت ألتاميرا ... ولسكن هل أنا واثق من أنه احفظ السر ؟- 
بحي ألا يكون طلى للمشورة مثيرا لعراك » جالبا على موق تعقيدا جديدا - 
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لس« للم 


واأنناه! ١‏ يبق أمامى من أشتشيره إلا ذلك الرجل القاتم النفسءألا وهو 
السكادن بيرار ... لقد أثر فيه مذهب ينسينيوس فضيق أفقه العقلى ... 
إن وغدا من اليسوعيين ليعرف المياة خيرا مما يعرف » وليستطيم أن ينير 
. لى السبيل ... والسيد بيرار لن يترد فى أن يضر بنى إذا ما أخبرته يجرمى. 
إلا أن براعة تار وف أسعفت جوليان قال : سأذهب إليه لأعترف. 
أمامه . وكان هذا آخر قرار اتخذه بعد أن ظل يتْزه فى المديقة ساعتين. 
كاملتين . و م يعد يفكر فى طلقة نار تباغته » م غلبة النعاس فنام . 
وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى » كان جوليان على بعد بضمةة 
فراسخ من بار يس يطرق باب هذا الكاهن الصازم . واشد ماذهل حين. 
رأى الأب' يداد لم بعيض كثيرا عا أنذى به جوليان إليه من أمبرارة. 
فقال السكاهن فى لهجة حزينة أ كثُر منهاطمجة غضى : ر بما. كنبت. 
ملوما فى ذلك ؛ فقد خيل إلى أنى أرى هذا الب » ولكن صداقتى لك 
اما المي عالاك رركن ومين إخطا لالد دده اقدأله عدولا لاق شيك 
ماذا تظن أنه فاعل ؟ 
ان حرنان كن لكاو عله للليلة عور أن واو لاجر 
عه لكان لذلك أسوأ وقع على تفسه . 
: واستطرد يقول : إلى أرى ثلاث طرق : أولاها : أ نالسيك دئ لامول. 
ميقتلنى ؛ ثم قصعلى السكادن قصة خطاب الانتخار.الذى أعطاة لله ركيز 
وثانيها . النسيقن ى أبته. بن » فيطلبنى الكو نت لور بير إلى لأبار زهاء 
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5180 سدم 


هل تقبل مبارزته ؟ 

إنك لا تدعنى حتى أتم” لك ما أقول ٠‏ وما لاشلك فيه أنتى لن أطلق 
النار على ابن من احسن إلى ٠‏ 

أما الثالثة : فهى أنه قد يفكر فى إبعادى ٠‏ ولو طلب منى أن أذهب 
إلى ادنبرج أو نيو بورك ما خالفت له أغرا وف استطاءتهم إذن أن مخفوا 
ما بالأنسة دى لامول ؛ ولكنى لا أوافق أبدا على أن يقتل ابنى . 

أؤكد لك أن هذه ستكون أول فسكرة مخطر على بال هذا 
الرحل اللعين ٠٠‏ 

أما فى باريس » فسكانت ماتيلر قد باغت درجة كبيرة من.اليأس . 
انق قديرات اإهاق انادة اقبامة» واشباعل, خطاب حولان» 
وكانك مخشى كثيرا أ قن قدكقتل نفسه تلبية لنداء الشرف ٠‏ ْم 
أعذت ثاال كاف ألم بعثه الغضب : أيقتل نفسه دون أن يستأذتى ؟ 
ُ قالت لأبمها : 
إذا كان قد مات #قأبرث ا كدهع نان سس مرفي 
رعا كان يلل لك ذلك ... ولسكن أقسم لك بروحه أننى سألنس عليه 
الحداد أولا, وسيعل الناض جميعا ألى أرماة سورل » ثم سأرسل بطاقات 
الدعوة للعزاء » فثق مبذا ماما : ولن محد فى نفسى أي لون من ألوان 
الجبن أو الخور. 

كان .حبها -+وليان قد وصل إلى حد” الهتون . أما الركيز فقد لل 
ذا كا لادرع اذا فول دونذا تقار بق هده الأ جداك فى شل مق 
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'المقل والروية لم تتقاول ماتيلد الغداء مع أسرتما » فقت كثيرا 
بغيابها عن أبببة» وقد لظ أنها 0 تقل لأمبا شيئا فسره ذلك » 
وأرضى كيرياه ٠‏ 

ترحل جوليان ونزل عن حواده » فنادته ماتيلد وارتمت بين أحضاته. 
على هرأى من وصيفاتها . لكنه لم يظبر فرحا بهذا الثقاء الذى يفيض 
غبطة ومنرورا » ققد أصبح على إثر حديثه الطويل مع السكاهن » 
بسياسيا ماهرا كير الميطة والمذر . وكان غياله فىشغل دام باحمناء 
ما سيحدث ٠‏ | 

وأخبرته ماتيلد والدموع تترقرق فى عينها بأنها رأت خطاب 
الأنتحار» وقالت له : 

تقد يغير والدى رأيه + فأرجو أن ترخل حالا إلى فيلكبيه ٠‏ أمظ 
0 يفرغوا من الطعام ٠‏ 

ما رأته 'لاءزال يبدو عليه الفتور والعحب » ذرفت عيتاها دو ع 

غزبرة )» ات قائلة فى حدية شذيدة : : 

دعنى أنا أشرف على أمورنا. إنك. تمل أنى لا أحب أن أ فارقك 
طائعة مختارة ٠١‏ كتب إلى بام وصيفتى » غلى أن يكون العنوان مخط غير 
خطك ؛ أما أنا فسأ كتب إليك مجلدات ٠‏ وداعا ! اهرب ٠‏ 

لرحته الكامة الأخيرة » لكنه نزل على إرادتها » وأخذ يقول 
فى نفسه : لقد كس على هؤا ٠‏ الناس حت فى أسعد لحظاتهم أ مجدوا 


كلة واحدة بجرحونى مها ٠‏ 
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سا د 


عارضت ماتيلد فى كل الشرزوعات الممقولة الثى عرضها علمها أبوها 
معارضة حازمة ٠‏ ولم ” ترد إطلاقا أن تتناول المفاوضات أساسا 1" آخر غير هذا 
الأساس : فهى لاتقبل إلا أن تسكون مدام سورل » وتعيش مع زوجها 
فقيرة فى سو إسزا أوعند أبمها فى باريس ٠‏ ورفضت رفضا ياتا اقتراح 
أببها فى أن تعمل لطا عملية إجباض »؛ وقالت له : لو أتى أطمتك لكنت 
عرضة للأحاديث ومقنى العار . والكنى سأقوم برحلة مع زُوجى بعد زواجنا 
بشهر ين ؛ وسيكون من النسير علينا أن نقول : إن ابى ولد بعد أن تحدد. 
الزمن المناسب . 

لاق الركيز يات ماتياد بغضب كثير أول الأمر » غير أن الشكوك 
أخذت تقسرب إلى قليه . ْ 

وفى لظة من الحظات الجنان والشفقة » قال لها : 
خذى ! هذا صك بدخل يبلغ عشرة لاف من الفرنكات » ابعنى به 
إلى جوليانك » وحذرا أن يقع فى يدى ٠‏ 

وكان جوليان قد قطم أر بعين فرسشخًا بدون جدوى » لا لشىئء إلا 
يطيع ماتيلد التى يعرف عنها شخفها بالأوامس » ذهب إلى فيلليكيه ليرصد. 
حساب اأفلاحين ؛ ثم عاد إلى ببار بس: على أثر هبة مركي . ذهب إلى 
الأب بيرار يطلب الضيافة عنده . وكان الكاهن أثناء غياب بطلنا قد 
أصبح لماتيلد حلينا نافما . فكان فى كل عرة هنا أله فيها امركيز رأ به يبرهن 
له على أن أى خل آخر غير الزواج العلنى » يعد عند الله إثما عظيا . 


وكان يقول له : 
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حت ع0 هده 


من حسن المظ أن السكة الدنيؤية لاتتعارض مع الدين . هل 
نستطيع أن انيم أن الآنسة دى لامول ستحافظ على سر لاتريد هى أن 
تسكتمه » مع ماتعرفه عنها من خلق ثائر ؟ إننا إذا لم نوافق على هذا الطر يق 
القويم فى الزواج ج العلنى » فإن المجتمع سيتخذ من هذا الزواج الذى لاتكافؤ 
فيه » مادة غز بيزة للحديث وقتاطو بلا. فعليتا أن قول كلكو وشت واحلةء 
دون التظاهر بدن شىء وفوف أن يبدو فها تقول أو تفعل » أون.من 
الفموض . ففقكر المركيز فيا شم وقال : [ 
- صمييح ماتقول ٠‏ لسكن الطر يقةالتى نر إلى إعلان الزواج بعد ثلاثة 
أيام تكشف عن رجل لا رأ له . يحب أن نتممز فرصة حركة كبيرة 
من جانب المسكومة ضد اليعقو بية فنندس فى اثرها متمكر بن.. 
كان صديقان أو ثلاثةمن أصدقاء ال ركيزدى لامولبوافقون الكاهن 
بيرار على ما يقترحه . غير أن العقبة الكبرى فى نظرهم هو هذا الخلق . 
الحازم الذى تتمسسك به ماتيلد . وعلى الرغم من تلك الحجج المنطقية الوجيرة » 
فإن نفس المركيز لم تستطغ أن تعتاد التنازل بعن الأمل فى أن تكون.ابنته 
: 05 
كان خيال لمر بز وذا كرنه لاءزالان محشو بن بالدهاء والزيف على 
اختللاف ألوانهما »ما كان فى -طبغه قْ شبابه : فهو يؤمن أو الأضوع 
الخترورة» 0 من 'القوانين أمور نافهة محلة بشرف من هو فى مثل 
مكانتة . لقد أخذ يدفم الآن نا غاليا لأحلامه الاحرة » وآماله التى بناهًا 


على مستقيل ابنته العز بزة . 
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لهجي سدم 


وأخذ يناجى نفسه قائلا : من ذا الذى كان يتنب عثل هذا 
الصير ؟ إنها فتاة ذات نفس سامية » ونبوغ عظيم وهى أ كثر. 
كرا مى بالامم الذى مخمله ! لقد طلب منى يدها خيرة شباب فرنسا 
وأ كثرهم مجدا ! 

على" أن أدع الحذر جانبا . لقد قلب هذا القرن كل الأوضاع.! و إننا 
فى طريقنا إلى التخبط ! 
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افصلا رابخ واليلا تون 
رجل ذو فطنة 
[ كان اذا يركب جواده ييزما وقول : 
« لاأصبح وزيراً » رئيسا للوزراء » دوتا ؟ هاهى 


ذى طريقتى فى الحرب .... إننى بهذه الوسيلة أ كيل 
الجددين بالأغلال .. 6 ] لى جلوب 


سم سردم 

لم يستطم برهان من البراهين أنيقضى على سلطان الأحلام اللميلة الى 
لازمت للركيز عشرة أعوام . ثم وجد أن السكة تقغى عليه بألا يغضب» 
ولكنه لم يقدر على الصفح . وكثيرا ما كان يقول : ليت جوليان هذا 
يموت فى حادث من الحوادث ... وإذنكان خياله المزين يسبح فى آفاق 
للبحاة »الست سوى أمان وهرية تحقيتها بير كانت تعطل أئر النصاح 
المكيية التى يبديها الكاهن بيرار . ومغى شهر على هذه الحالة »لم 
تتقدم فيه المفاوضات خطوة واحدة .. 

طرأت على ام ركيز آراء سديدة فى هذه المشكاة العائلية كا تطرأ. عليه 
فى الأمور السياسية » وَظلت تملكه ثلاثة أيام : فكان شديد التخمس 
لما ...من أجل هذا ل يقبل خطة عرضت عليه ؛ لأنها نستند إلىآراء حكيمة » 
وهو لايؤمن بالأراء الكيمة إلا إذا دعمتها اللحطة التى تتراءى له . وظل- 
يعمل ثلاثة أيام فىجدة وحماسة كا لوكان شاعرا يحد فى إهام قصيدة لينتهى 
فى هذه الشكلة إلى حل » وفى اليوم التالى لم يعد يفكر فيا فمل . 
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ل ب/ا0” سس 


كان حوليان مضطريا لبطء المركيز أول الأمر» ولكليين وضعة 
.أسابيع اعتقد أنه ليس لدى المركيز خطة معينة فها حدث . 
| أما دام دى لامول وجميم من فى المعزل ء فقد اعتقدوا أنيعولك 
فى رحلة فى الريف لادارة شئون بعض الأراضى ؛ وما كان جوليان إلا 
مختفيا فى دار الكاهن بيرار» وهو يرى ماتيلد كل يوم تقرريبا ؛ أما هى 
فكانت تلق أبإها ساعة كل بوم » وقد ظلا أسابيع كاملة لايتحدثان 
عن هذه الشّكلة التى تشغلهما معا . وفى نوم من الأيام قال لها امركيز : 
- لا أريد أن أعرف مكان هذا الرجل ؛ فأرسلى إليه هذا الطاب . 
فشر أت ماتيلل فيه : 
« إن أرض لننجدوك بدت سهائة وعشر ين ألفا من الفرنكات » 
أمنح اميا سا وعشرة لاف رأعل السيد جوليان 8 ل عشرة 
آلان فر نك . فاطلب إلى الكاتب أن يعد عقدى هبة منفصلين ثم 
يحضرها إلى" فى الغد » و بعد هذا تنقطم الصلة بيئنا تماما . أه يأسيدى » 
هل استحق منك كل هذا ؟ » امر كيز دى لامول 
. فقالت ماتيلد فى غبطة : 
أشكرك كل الشكر: «وطع زاقمر حزن ين أحن زمار هابد + 
لأن هذه المقاطة 05 شال - تضارع إيطاليا ف هاما . 
أذهلت هذه المبة جوليان ذهولا شديدا . ولم يعد.ذلك الرجل 
الضارم الفائر الذى عرفناه من. قبل . إن مصير ابنه كان يتغل أفكاره 
كلها مقدما . وقد خلقتمنه شخصا ظموحا هذه الثروة غيرالمتوقعة » والتى 
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د تا سن 


تعد ثراء عر يضا بالنسية إلى ر 1 فعير مثله . لقد أصبح دخله هو وزوجته 
ننة وتللانيق ألنا موا القرفكات:. ْ 

أمأ مانيلد ققد كانت فى شتل عن هذا كله حبها الشديد طوليان : 
ذلك المب الذى تمر نفسها» وفرضت علبها كيرياؤها دائما ألا تدعوه 
إلا بزوجبا . وكان طموحبا الشديد الذىيمكن من نفسهاء هو أنيمترف 
وعراس كانم شف اتا ق الباقة اغدية لها ألعتت مها 
د بطت مصيرها مصير ذلك الرحل الممتاز . فق د كانت المواهب الشخصية 
تملك علها ليها كله . 

وكان غياب جوليانعنها » والأعمالالكثيرة التى بين أيديهما » والوقت 
القضير :الى انان التحديك قي ني لالزتمىى كأن ع تكله عوادل 
خديت الغياسة اللكيية الق اشدعيا ولاق غدمة كيرة . 

وعيل صبر ماتيلد من درة ماترى الرجل الذي 5257 مخبه حبا 


حقيقيا عنيقا . 


وفى ساعة من ساعات الغضب كتبت إلى أبمها خطابا وبدأنه على 
طر بقة عطيل : ْ 

« لقد فضلت جويان على كل اللذات التى يقدمها الجتمع لابنة المركيز 
دى لامول ؛ لقد ؤقع اختيارى عليه » لأنى لا أعتد أبدا عظاهى الاحترام 
ولا بتللك الشكبرياء زالتافهة .. ومضت على" ستة أسابيع عشت فيها بعيده- 
قبل بوم الخيس القادم . لقد أصبحنا غتيين با غمرتنا من كرمك . 
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كك 


ولا يعرف منرى إلاالكاهن الجليل بيرار . سأذهب إليه ليزوجناء 
و بعد حفل الزواج بساعة سنكون فى طريقنا إلى لنجدوك . ولن نعود إلى 
يارو أبدا' إلا إذا أذنت لناق أن غود غير انها عر فى تش + 
هو أن الناس سيتخذون من أعرى سببا فى اغتيابى واغتيابك . غل تمتقد 
أن الهجاء الذى سيصدر عن هذا الجهور الأحمق » سيحمل عز زا نور بير 
على أن يصطدم بيحوليان ؟ إنه إن فعل » ما استطمت التأثيز على زوجى » 
إن اأعزق خلقه عدا سه نس برل مو القن تال واقنا, أ 
والدى ! أتوسل إليك أن محضر زواجى فى كنيسة الكاهن بيرار يوم 
الميس. القادم . إن أثر وقع هذا الأمر على نقنسك سيكون قد خف » 
وستصبح حياة ابنك الوحيد وحياة زوجى فى مأمن من كل خطر ... » 

وأحدث هذا الخطاب فى نفس المركيز ارتبا كا عنيفا .كان عليه إذن: 
أن يتخذ قرارا . متو ثر فيه العاذات التافية » وفقد أصدقاؤه كل سيطرة 
عليه ؛ فقدكان ينظر إلى ارائهم بازدراء . 

وتسلطت. عليه طبائمه أيام شبانه » تلاك التى كانت تصقل: نفسه » 
ونذكر هذا كله فى محنته الحاضرة . لقد خلق منه شقاء الهجرة و بؤءما 
رجلا ذا خيال . 

فبعد أن تمتع عامين بنْراء ريض ومكانة كبيرة فى البلاط » طوح 
به عام ..105 فى أشد حالات البؤس » بعد أنهاجر مع غيره من الأشراف . 
وقدغيرت غذز الذرية القاسية من اتجاهات نفسه الفتية » نفس شاب 


فى الثائية والمشرون من عمره . والواقم أنه كان يعسكر الأن وسط تروته 
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سد سس لل 


اللاشرة .دوق أن يتحم فيه غناه . غير أن هذا الليال الذى حال بينه 
وبين الوقوع نحت سيطرة الذهب » زابن له رغبة ملحة فى أن يرى ابنته 
تحمل لقب جميلا يناسبها . 

استولت على المركيزدى لامول نزوة ف الأسابيم الستةالنصرمة » فأراد. 
أن يصبح جوليان غنيا » لأنمكان يرى الفقر عار وملا بالشرف بالنسبة 
إليه » ويعد شيئاً لا يطاق بالنسبة لزوج ابنته ؛ فأخذ يبذر الال عن سعة . 
وكان خياله فى اليوم التالى يصورله فكر ة جديدة ؛ ند كان :ستقد أن 
جوليان سينصت إلى هذه الائة الصامتة » لغة الجود فى يذل امال » فيعمد 
إلى تغيير اسمه » وينق نفسه فى أمريكا » ويكتب إلى ما تيلد يطلب منها 
أن تقطع كل صلة: به وتعده بالنسبة إلمها ميعا د وكان ألر كيز يون يألة 
ها دام هذا اللاطاب قد أصبعح بين يدى ما تيلد » فإنه استطاع أن يبسط 
'نفوذه على أبنته من جديد . . . ظ 

وف اليوم الذى انمزعه خطاب ما تيلد من آرائه التى لاتلرق إلا بشاب» 
مله على التفكير فى الأعر على ضؤء:الواقم » بعد أن فكر وقتاً طويلا 
فى أن يقتل جوليان أو “لى طريق ابثته 8 أخذ ا الآن فى أن يعد له 
مكانة سامية . فاه باسم ضيعة من ضياعه » ولم يحمله ندا له فيلحقه بطبقة 
الأشراق > فكتيراً ما حدثه صيرء النوق دى ون عن رغبعه فى أنيضخلع 
لقبه على السكونت نور ييرء بعد أن قتل ابنه الوحيد فى أسبانها .. 220 

م أخذ المركيز يقول فى نفسه : لا يستطيم المرء أن ينسكر أنْ جوليان 
ذو مقدرة كبيرة على العمل » وأنه جرىء » ور يما كان ذا فطنة وفكر 
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سوسم د 


تاقد رع: عل أنى ألمم فى خلقة شيا عرف ازعب فق النفوش.. 
وهذا أثريتركه فى قلوب الناس جميعاً . فهو إذن حقيق . وكلا صعب على 
الركيز الشيخ أن يدرك كنه هذه اللقيقة الواقعة » سيطر امللوف على نفسه 
المتشيعة بالخيال . 

لقد ذ كرت ابنتى هذه الحقيقة منذ أيام فى كثير من الهارة والتوفيق » 
في خطاب لم تعرض له . ققالت . إن جوليان لم يشقرك فى صالون ولا بمت 
بصلة إلى أى حزب . واوأنى تخليت عنه ؛ ما وجد من يعضده: فى العمل 
ضدى» ولن يعمد حتّى إلى أتفه الوسائل . ولكن هل يعد هذا حبلا مئه 
بالحالة الحاضرة للمجتمع 5 لقد قلت له عرقيق أو ثلاث عرات + 
إن الصالونات هى الأماكن الوحيدة التى تضمن للمرء مركراً <قيقياً كثير 
النقع . . . لاء إن نقسه لمتفطر على النبوغ الذى ينم عن المهارة والمراوغة ». 
كتبوغ النائب الذى لا يضيع دقيقة ولا يترك فرصة تفلت من بين يديه . 

خاقه لسن كتلق .عصر اوسن الذادق عشر * ون نانحية أخرىئ 
أراه بدين بالمبادىء التى: تعد على. جانب كبير من الوضاعة .. إنى لأضل .. 
هل سين 5 البادىء ليقي منها شور يق .به أهوات ؟- 0 

وعلى اخلة فقد بق شىء » وهو أنه لا يصبر على الاحتقار» إنى أملكه 
من هذه الناحية . 

فو لا يؤمن بالحسب والنسب » واحترامه لنا ف الواقم - ليس 
غريزة فيه . . . وهذا خطأ كير ؛ وعلى كل حال فنفس طالب العلوم. 
ال كليرتيكية' لا تور إلا لحرمانها من المتمة.والمال . أما هو فعلى نقيض 
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اعسس له 


ذلك تماما , لأنه لا يصير على الإهانة أبداً . حمل خطاب ما تيلد أباها على 
أن يتخذ قراراً عاجلا فى هذا الأمرء فأخذ حدث نفسه قائلا : السألة 
0 على الجلة فى : هل أقدم جوليان على متازلة ابنتى والتودد إلمها 2 
الأنه يعر أنتى أخبما كثيراً وأن دخ ماثة ألف إيكوق السنة؟ 7 

أما ماتيلق. قانيا تنؤهه عن هذا ... : لاغيا سيد تجوليان هذا أمر 
يحب أن أعرف حقيقته تمام الممرفة . 
[ هل كان مدفوعا محوها حب حفيق مفاجىء ؟ أم 'دفعته رغبة دنيئة. ‏ 
' فى أن يصل إلى مرك رفيع ؟ إن ما تيلد بعيدة النظر » لقد فطنت إلى أن 
هذا الشك جدير بأن' يقضى على مكانته فى نفسى » فاعترفت لى بأنها 
هى التى أحبته أولا . أتنسى فتاة رفيعة الخلقتفسهاء وتقدم على ارتكاب . 
هذه الوسائل المادية ... تضغط ذراعه فى الحديقة ذات مساءء 'فياللخزى ! 
تفعل هذا ما لوكانت لا تعرف مانة طربقة أخرق أقل منافاة للآداب » 
لتبرهن له مها على أنه موضع رعايتها . 

الاعتذار دليل الاتهام » وعلى هذا أنا أحذر قول ماتيلد . 

كانت آزاء المركيز فى ذلك اليوم قاطمة أ كثر من ذى قيل 0 
العادة تغلبت عليه » فعزم على أن يكسب بعض الوقت » و يكقب إلى ابنته 
وكان هو وابنته قد جريا على عادة الكتابة من أحد جوانبٍ القصر إلى 
خانبه الآخر ؛ لأ المركيز لم يكن ليقدم على مناقشة ما تيلد وجها لوجه » 
لأنهكان خش أن ينتهى كل شىء وفق ماتبوى . 

غطان 
«حذار من أن رتك حماقات جديدة » و إليك شهادة لضابط فى انليالة 
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1 باسم السيد الفارس جوليان سورل دى لا قرناى . إنك تر ين ما أفعله له. 
ذلا تغضبنى ولا توجعى إلى" أى سؤال . وليسافر إلى استرا سبور ج ليلحق 
بفرقته بعد أر بع وعشر بن ساعة . و إليك حوالة مالية. على عميل هناك » 
وعليكم بطاعتى 2.0١‏ فتحاوز حب ماتيلد 5 فرحها كل ول بوصف ( 
فأرادت أن تنتهز فرصة هذا النصر وترد على خطاب أببها فى الحال ؛؛ 
فكتبت إليه : 

«لوأن السيد دى لا كُرناى عرف ما تفضلت عليه به» لكان الأن 
جائياً عند قدميك شكراً لله واعتراقاً محميلاك . لكنك يا والدى وسط 
.هذا الفضل العمن قد.نسيتى » نسيت أن شرف ابنتك فى خطر . وقد 
ادمها عار أبدى 2( لا إستطيع دخل قدره عشرون أانت إيكو أن محوه 
أبدأ . إنى لن أرسل البراءة إلى السيدٍ دى لا ثرناى » إلا إذا وعدتى 
بشرفك أن زواجنا سبتم فى الشهر القادم بضفة علنية فى فيلكيه . وإف 
أتوسل ألا نتجاوز هذا الموعد لأن ابنتلك لن. تستطيع الظهور أمأم الناس 
بعد ذلك إلا 2 مدام لائرناى . 
أشكرك كل الشكر أمها الوالد المزيز على أن خلصتى من هذا 
الام سورل ا 
وكان الرد على هذا االخطاب غير متوقم : 
« أطيعيى وإلا نقضت: كل كىء + ارتفدئ. أيتبسا الحقاء . 
إنى م أعرف دعل شيعا عن حوليان هذا 2( وأنك يلت من أعرة كه 


ما أجبل . 
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ل عصس سد 


.فليسافر إلى اسقرا سبور ج» وليضع نصب عينيه أن يسلك طريتا 
مستقيا ( وسأبدى لك رأى بعل خمسة خش يوبا 6 . 

فذهلت ما تيلد من .هذه الإجاءة الحازمة . « أنا لا أعرف جوليان » 
9 أطلقت: العنان لأحلامبا لم قرت هذه المبارة » فز ينت لها الأحلام 
فروضا خلم عليها خياها. ألواناً ساحرة » فآمنت مها على أنها حقائق ٠‏ 
وأعدت تناجى نفسسها قائلة : إن نفس عز بزى جوليان لم تءتد أن تلبس 
لباس الذلة الذى تخلعه الصألونات على النفوس » ومع ذلك فوالدى لا يؤمن 
بسمو نفسه » لأنه شديد.الإعان بالصالونات . . 

ومع هذا ذأنا إذا لم أزل على ما عليه هذا اللحلق الضعيف ؛ فإلى 
أخثى أن نحدث فضيحة علنية؛تنقص مكانتى فى نظرالناس » وقد تقلل 
من حب <وليانلى . وسنقغى يعد هذه الفظيغية عسشرة أعو ام فىفقر د 
وحماقة اختيار زوج ذىمواهب لن نسل منالسخرية إلا إذا بذلنا سبيلها 
الملل السكثير. ولو أننى عشت بميدة عن والدى » فقد ينسالى لشييخوخته... 
وقد يمزوج وربير امرأة ظريفة مستقيمة : لقد أغوت دوقه برجوى 
لويس الرابع عشر فى شيخوشته !... 

لقد عزمت عل أن تطيع أعى أبيها » ولكنيا ٍ شأ أن عل 
خطاب أبيها إلى جوليان » مخافة أن بحمله مافى خلقه من نفور إلى ارتكاب 
عمل حنولى . 

ونا أخبرت -وليان فى الماء بأنه أصبح ضابطا فى الخيالة » 
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تس دس 
كان سر وره لا سّدر؛ فقّد تق ها كأ يبتغيه طول حيانه من طموح 2 
وأصبح الأن ديه لابنه علك عليه كن نقسة ؛ من أجل ذلك كان فرحه 
0 إلى جد عد 6 وأذهل لعيكر اععة ذهولا شديداً . 
ف ماحيا راجم إل وحدى إ م نظر إلى م تيلد وقال : لقد عرفت كيف 
أجل هذا الشيطان الغرور على أن محبنى ء إن أباها لا يطيق أن يميا 


يدرك 4 وفى لا نستطيم أن تعيش بعيذة عنى ١‏ 1 
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الفيلنخام يثرن 
عاصفة 


[يا إذنى ! هبنى ضعة الشأن 1 ] 


ميرابو 





كانت نفس جوليان مشغولة ا أخبر به » لذلك قإبل حب ماتيلد 
الشديد حب ضعيف: فائر . وظلَ صامتاً عبوساً . ومع ذلك كان فى نظرها 
أعظم وان وع ف هذه اللحظة منه فى أى. وقتث آخرء لكتنها كانت مخشى 
ثورة من ثورات الكبر فيفسد عليها كل أمس . 

إنها ترىالسكاهن بيرار يقردد على القصر فى كل صباح . فول أطلم 
جوليان على بعض أوايا امركيز؟ أم كتب له أبوها نحت تأثير نزوة من 
النزوات ؟ وإلا فا السرقى هذا المبوس فى ساءة فى من أسند سامات 
حياتهما ؟ لكنهالم تجرؤ على سؤاله . إنما م عمرذ! مات يلل بنقسمها ! لقد 
تسكونت ق نفسها منذ هذه الاحظة عاطفة تنطوى على الشموض » وعلى 
للفاجأة واعكوف منه : وأصبحث. تفسها الفليظة نشعز بأقمى ما تشعر به 
نفس درجت وسط هذه الحضار ة التي 527 عا ناد من + 

وق ساعة ميا من صباح اليوم التالى » كان حوليان فى دار 
السكاهن بيرار . ثم وصل إلى فناء الدار جيأد من خيل البريد » وكرمئ 
مزق استؤجر من الخطة الجاورة . فقال له الكاهن الصارم فى تقطيب : 
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ست لاس اسم 


مثل هذا الركب لم يعد يليق بك . لك عشرين ألقا من 
الفرنكات من المركيزدى لامول هدية لك 4 وهو يطلب منك أن 
تنفق المبلغ كله فى هذا العام » على ألا تسكون عرضة لاسخرية ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا . 

( إن وضع هذا المبلغ الكبير بين يدى هذا الشاب ليحمله على 
ارتسكاب الاثام كما يظان هذا القسيس ) . 

واستطرد. الكاهن يقول على سان المركيز : على السيد <وليان 
دى لاثرناى أن يزعم بأنة أغذ هذا الال من أبيمع ومن العف أن يقول 
أنه أَخذه من مصدر آخر .ورا وجد السيد دى لاقرناى أنه عبن به 
أن يقدم هدية إلى السيد :سورل النجار فى ثر بير سكافأة على عنايته. به فى: 
طفولته ... واستطرد الكاهن يقول : ْ 

أستطيع أن أقوم بهذه الهمة. عنك ؛ وقد حمات المركيز على مصالمة 
الكاهن فر يلير لأنه متطرف فى اليسوعية » بعد أن تبين لنا أن سلطانه 
أقوى من سلطاننا . وسيكون الاعتراف بكرم يحتدك أحد الشروط 
الضمنية فى هذا الصلح ؛ إذ لا بد لنا من اعتراف ذلك الرنجل- الذى بحم 
بيزانون - عاتريد . 

ْ يسكن حوليان من اللسيطارة عل نقسنه الشكة فرسه ع نحين بود أن 
المر كي قد اعترف به » فعانق الكاهن 2 لكن الأب بيرار دفعه عنه ». 
وقال : | 

اخساً ! فا هذا الغرور الدنيوى ؟ ... أمأ فها منص بدورل 

(م - »؟ ستندال ج58 ) 
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سس رخس لس 


وأولاقه ساراين م مداشا منقو يا قدره خسمائة فرنك » يدقم لكل 
منهم مادمت اضيا عنهم . 

كان جوليان قد أصبح متعالياً فاتر اللهجة » فشكر الكاهن بعبارات 
ظامضية لا تر بطه إطلاقاً بأى شىء . وأخذ يقول فى نفسه : أبمكن أن 
يقول بأنتى ابن طبيعى لسيد من كبار الأشراف»تفاه إلى جبالنا تايليون 
الطاغية ؟ 

وخيل إليه من لمظة إلى أخرى أن هذا الرأى ليس بعيد الاحتال.. 
ودليل على ذلك كراهيتى أوالدى ... أوأننى كنت ابنه جْقَاً ما كنت 
شيطاناً رجما 00 

و بمد هذا الحديث بأيام قلائل كانت الفرقة اللامسة عشرةللخيالة: 
التى هى من 'خير فرق الجيش كله » فى معركة فى ميدان السلاح. 
باستراسبورج . وكان السيد الفارس دى لاقرنائ على ظهر جوادجميل من 
الأأزاس » كلفدستة آلاف من الفرتكات . ونال رتبةلللازم»وإن لم 55 
صف ضابط من قبل » إلا فى فرقة ل يسمع عنها خبراً طول حياته . كان 
ثبت الجنان » ذا نظرات قاسية قد تكون شر يرة » شاجب اللون ». 
هلافن» الى إل عد كيرف قدا غير بق اللرقة بحن زومة الأول.. 
ونعد قليل ظهر أدبه المم ». الذى يتطوى عل كياسة بالة » و بدت مبارته 
فى إطلاقالنار وخمل السلاح » وقدٍ تعاهما فى شغف لا تصنع فيه ؛ فلم يعبد 
أحد من زملائه يرفم صوته ساخراً منه : ظلٌ الرأى العام فى الفرقة مترددأ 
فى أمر جوليان خسة أيام أو ستة » ولكنه أصبخ بعد ذلك فى صالمه 
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لاوج ل 


تاماً » ققد روى عنه أولثك الضباط المسئون الساخرون. : هذا الشاب 
يتصق يكل غىء إلا بالشياب .: ظ 

وقد كتب حوليان من ستراسبوررج إلى السيد شيلان كاهن م بير 
«السابق » الذى أصبح الآن فى آخر أيام حياته » و بلغت به الشيخوخة 
منثباها : 

« لقد سررت حين بلك خبر الظروف التى حملت أسرتى على أن 
تغمرنى بالمال » وأنا لا أشك إطلافاً فى مقدار فرحك لذلك . إليك 
خيالة قنك : أرسو أ مضل درنس عل الفتراءوالحاسق. الت 
كنت أنا مثلهم منذ زمن .قريب » وإنى لأعل أنك تتصدق عليهم كا 
كنت تتصدق على من قبل » . 

كان جوليان نحت سلطان نشوة من الطموح لا من الغرور ؛ على : 

الرغ من اهتامه الشديد بمظهره المارجى ؛ إذ كانت جياده وملايسه » 

وثيات خدمه وأتباعةه موضع رعاية شديذة منه » فكأنه سيد إتجليزى » 
كثير الولم بالحافظة على مظهره . لقد أصبح ملازما بطريق الاستثناء منذ 
يومين » ومم ذلك فقد أخذ يحسب ب أنه سيصبح رئيس فرقة وهواق سن 
الثلاثين ككل القواد المظام » فيحب أن تكون رتبته وهو فى الثالثة 
والمشر بن ن أعلىمن رتبة ملازم ؛م يكن يفكر إلا فى الحد وفى ولده . 

و بيننا هو غارق فيا يصوره له هذا الطموح الجامح أذهله أن زأى 
خادما من خدم قصر مركي دى لامؤل يأنى مسرعاً إليه ومعه الرسالة 
التالية من ماتيلد : « فقدنا كل شئء ؛ فأسرع بالحضور إلى" » مضحيًا 
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بكل شىء » أهجر- الجيش إذا لم يكن من: ذلك بد . وانتظرق عجرد 
وصولك فى عر بة على مقر بة من باب الحديقة الصغيرة رقم “.. المطل على. 
شارع 0:.- سآنى لأنحدث إليك وربما تمسكنت من إدخالك الحديقة . 
لقد ضاع من أيدينا كل شىء » وأخشى أن نصبح ولا مورد لنا» ولسكن. 
اعتمد على » فستحدنى فى الشّدة مخلصة حازمة . إلى أحبك » . 

وفى بضع دقائق» حص جوليان على إذن من رئيسه الكولونل» وغادر. 
استراسبور ج إلى باريس على. مل »غير أن قلقه الشديد ل سمح له 
بأن يواظب على هذه السرعة الجنونية بعد أن بلغ منزء فقطم باقى السافة- 
فى عر بة من عر بات البريد » م ذهب فى سرعة لا تصدق إلى باب حديقة. 
قصر المركيز دىلامول . فتح الباب » وظهرت ماتيلد فى الحال » واريمت. 
بين ذزاعيه » ناسية كل وقارها غير مبالية بشىء على الإطلاق . ل 
أحظها كانت الساعة لا نزال الخامسةصباحاً والشارع لا يزال مقفراً من. 
المارقء وقالت له : . 

-. لقد ضعنا ؛ :خاف أبى دموعى فسافر يوم اليس ماد إلل. 
أبن ؟ لا يعل أحد إلى أبن ذهب .. وترك لى هذا امطاب فاقرأه . نم 
صنت إلى جانيه فى العر ية . « أستطيع أن أصفح عن كل شىء ». 
ولكتى لا أغفر مطلقاً أمر إغرائك ؛ لأنك غنية . هذه هن اللقيقة الرة: 
أمها الفا التعسة . أقسم شرف أنى لست أوائق إطلاقا على أن تازوجئ 
“هذا الرخل ٠‏ إنى:أمنحه معاشاً قدره عشرة آلاف من الفرنكات إذا 
اقل انمض يداه غارن جدوو ل نام يإ فى أمره غل لأسي + 
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د لعي لد 


تإقرثى امطاب الذى تساءته رداً على معاومات طلبتها . لقب طن 00 
الوفح بنفسه أن الى إلى مدام دى رينال : فأنا لا أريد أن أقرأً 
سطاراً واحداً تكتبيئه مخص هذا الرجل . لقد اثما زْت نفسى من بارس 
.ومنك . وأطلب إلك#لك أن تازى الكتمان وتحافظ على سنرية كل. 
.سما حدثء تخلى تماماً عن هذا الوضيع لتجدى أباك يجاتبك . » 
فرع جوليان ن قراءة اللخطاب » فقال فى فتور : 
- أبن خطاب مدام دئ رينال ؟ 
واهو ذا . لم أشأ أن أطلءك عليه قبل أن تتهيأ لذلك . 
0 ) 
َ» إنتى با سيدى تمشيا مع المبادىء السامية للدين والأخلاق أحمل. 
تفسى هذه-الهمة الشاقة التى أقوم بها من أجلك ؛ إن قاعدة لا يتطرق 
إلمها الحطأ تأمرنى أن أذم إنساناً فى هذه اللحظة » ولكنها حول دون 
وقوع فضيحة خاقية كبرىءو إن الألم الذى أشعر به من جراء ذلك مخففه. 
عنى شعورى بالقيام بالواجب. سلوك الشخص الذى تسأللى عنه ياسيدى قل 
.يبدو غير مفهوم أو على جانب كبير من الاستقامة:وقد يعمد الإنسان إلى: 
أن ينى عض المقيقة » أو أن يخلم علمها قناعا يسترها » والمكة تقتضى 
ذلك وبريده الدين . ولكن هذا المسلك الذى تريد أن تعرفه كان 
مسلكا شائناً إلى حد لا أس يبع وصفه. . وذلك لأن هذا الشخص كان 
خثراً ودف ؛ وقد د إلى أبشع ألوان النفاق » ليغرى امرأة ضعيفة 


ضيه ل د 0 ٠‏ و يخي ل إلى" ل 
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سد كوس لد 


الشاق أيضاً أن أرانى مضطرة إلى أن أقول : .إن السيدج ٠:‏ لا يؤمن. 
بأى مبدأ من :مبادىء الدين . وأراقف مرنمة على أن أقول : إنه يعمد إلى. 
إغراء السيدة التى يكون لما شأن ف المزل » متخذاً ذلك طريقة. 
من الطرق التى تسكفل له النجاح:» أقول لك هذا إرضاء لضميرى . إنه 

ليتتذرع بمظاهر القفاعة ؛ وراد عيارات اقتبسها من القفيسن عاليفيل إل. 
النرض الذى ينشده؛ و يسعى إليه شعياً حثيثاً وه و أن يضم بده على صاحب. 
الذار و علك تروبه .م يترك من ورائه الشقاء له « 

هذا الطاب الطويل الذىكادت الدموع بمعى نصفه .» كان مخط: 
مدام دى رينال: مكتوبا عله كريوا الكاد .. واشيى حولنان فن 
قراءته ققال : | 

- لا أستطيم أن ألوم الركيز دئ لا مول » لأنه عادل وفطن . فأى 
أب يقذم على أن يزوج ابنته المززيزة رجلا هذا خلقه ؟! الوداع ! 

وقفر جوليان من العر بة م جرى إلى مقعده فى عر بة . البريد الى 
كانت بانتظاره فى طرف الشارع حدق كأنه ضى ما ثيلد » فسارت خلفة 
بضع خطوات » لكن نظرات التجار الذين كانوا يسيرون إلى حوانيتهم » 
وكانوا يعرفونها » اضطرتها إلى أن تهرول فتدخل الحديقة . 

كان جوليان فى طريقه. إلى قريير . لم يستطع أن يكتب إلى ما تياد 
وهو فى طريقه إلى .إرته كأ كان عازماً على ذلك ؛ لأن بذ هكانت لا : 
على الورق إلا حروفا لا تقرأ 0 | 

فصل إلى قر يير .فى صباح صباح يوم الأحد . ودخل حابوت بام الأسلحة: 
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سوس ل 


الذى أخذ يثى عليه أجمل الثناء لثروته الحديئة . وكان هذا أم م 
يتحدث بهأهل هذه الناحية . ووجد -وليان مشقة كبيرة فى أن ينهم 
ارجل أنه جاء ليشترى مسدسين . وحشاها التاجر بالرصاص كا طلمبه 
منه <دوليان . 

جاحلت الدقات الثلاث » وهى علامة يعرفها كل من فى قرى فرنساء 
تنىء الناس ببدء الصلاة في الحالء بعد أن نمبتهم دقات أجراس الصباح 
إلى الصلاة . فدخل حوليان الكنيسة الجديدة فى قر بير . وكانت النواف 
العليا مغطاة كلها بستائرقرمز بة . ووجد نفسه لف متعدمدا+دى ر ينال ييضع 
خارات : وخل إليه أنهاكانت تصلى فى خنية وحرارة . ولا وقم نظره 
على تلك السيدة التى أحها حبا جما » اضظر بت ذراعه فم يقو على تنفيق 
مكتروعة أول الأمر .. .وأخد كول فق سه + لا أستطيع ذلك » إنى 
لا أستطيع أن أقدم على ذلك ماديا . وق تلك الاحظة » دق الثماس الذى: 
يقوم: بالصلاة علامة السمو . لقضت مدام دى رينال رأسها الذئى 
كان من قبن مختبثا تماما فى ثنايا محرمهأ . ولم يعرفها جوليان مام العرفة » 
ومع ذلك فد أطلق علمها رصاصة من مسدسه فأخطأ المرمى » فأطلق علبيا 
ثانية سقطت على إائرها . 
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فصر لسار والثلاون 
[ لا تنتظرى أن أظهر عظهر الذعفٍ . لقد ثارت 
لنفسى. . إلى أستحق الوت ؛ وها أنذا أموت , فصلى 
على روحى ]أ. 2 شير 
هيمهو 
ظل" جوليان واققَا وهو جامد فى مكانه » ولم يعد برى شيف . وحينيا 
لأفاق قليلا وجد المؤمنين جميماً قد غادروا الكنيسة » وترك القسيس مكانه 
من الذي . وتبع جوليان فى بطء بعض نساء كن بولولن وهن منصرفات . 
وكان بيهن امرأة محاول الإسراع أ كر .من غيرها » فدفمته بقوة فسقط 
على الأرض٠.‏ وكانت قدماه قد عثرتا فى متمد ء أوقمه الجهور وهو يفوت 
.من الكنيسة ؛ فوقم وجاول النهوض فشعر بضغط على رقبته. ؛كان الواقف 
يحواره شرطياً ملاسه الرسمية وقد قبض عليه.. ورأى نفسه يحاول 
أن يسلك مسدسيه ليطلق النار على الشرلى » ولَكنّ شرطيا آخركان 
قد أمسك بذراعيه . 0 
واقتيد إلى السجحن حيث أذخل غرفة من غرفه» وكبّلت يداه بالأغلال » 
ثم ترك وحده وأغلق الباب عليه لكام . . . جرى كل ذلك سرعة 
عظيمة » لكن جوليان تم إطلاقاً بالقبض عليه . ولماثاب إلى رشده» 
قال فى صوت عرتفم : 
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وغة” م 

"كل شىء قد انتهى ف الواقم » فبمد خمسة عشر بوما سأساق إلى 
اللشيقة . . أو أقتل نفسى قبل ذلك . 

ل هده تفكيره إلى أ كثر من هذا ؛ وقد شع ركآن رأسه مضفوظ 
:بشدة » وخيل إليه أن إنسانا قدأمسك به . و بعد لمظات قليلة » استغرق 
فى نوم عميق .. 

ل جرح مام دى رينال جرحا عبيما » إذ اخترقت الرصاصة الأولى 
قبعتها وأصابتها الثانية وهى تلتفت » فسَت كتفها » والغريب فى الأس. 
أن عظمة الكتف - وإ نكانت قد كسرت - ردت الرصاصة فأصابت 
ععوداً غوطياً من أعمدة الكنيسة»فاقتامت جزءا كبيراً من حجر العمود . 

ضَيّد جرحها واستغرق ذلك وقيا طويلاءوتألت منه أن شديداً ظ 
لكن الجراح - وكان رجلا وقوراً ‏ قال لها : إنى ضامن حياتك فلا 
مخاق شيعا ٠‏ لزنت 10 ديد حي ممعت منه ما قال . 

كانت تنتظر الموت منذ زمن طويل فى رغية صادقة . واعاطاب الذى 
أرغها القسيس الذى اعتادت أن تعترف أمامه الآن » فأرسلته إلى المركيز 
دىلامول كان الضر بة القاضية علىهذه السيدة التعسةءالتى غدمها ما تلقاه 
من شقاء مقبم . كان بؤْسها فى غياب جوليان عنها »كانت تناديه » والندم. 
بلاحقها . وقد كشف المدير الأمى » وهو قس شاب متمسك بالفضائلء 
متحمس » كان قد وصل أخيراً من د يحون . 

وكانك تقول فى هيا > خير ل أن أموت شك الءاوالا أقتل شب 
يلع لان ميصية كرف وختى شال فرحى بالموت . ولم تحرو على أن 
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لوهم لد 


تقول : وألوت بيد جوليان منتعى السمادة . 

ولم تكد تتخلص من الجر اح ومن الأصدقاء الذين جاءوا للسوال 
عنها مسرعين » حتى استذعت إِلْيرَا وصيفتها » وقالتالما واللفجل الشديد 
يستولى عليها : 

إن السينان وجل قامن . 0 أنه سيسىء معاملته»معتقداً أنه 
بحسن بذلك 0 . هذه الفكرة توا ف اعد الألم .. أفلا الستطيعين. 
أن تذهبى وتلق هذا السنجا نكأ نك ذاعية إلنه بحن تتا نفسكء ثم تغطيه. 
هذه الصرة التى بها بضعة لويسات ؟ قولى له : إن الدين لا يسح بأن. 
يعامله معاملة سيئة ... وعليه ألا يتحدث إطلاقاً عن هذا امال . 

و د حوليان بساملة حسنة سبب هذا ؛ وكان السحان هو دام 
العيد رد وء ذلك الوظف الستقيم الى قن ذغر ا كاردا من خضو 
السيد آِير ازيارة السحن . 

أنى إلى السجن أحد القضاة فقال له جوليان : أقد قتأت مع سبق. 
الإصرار ؛ واشتريت المسدسنين من فلان بانع الأسلحة وأمرته أن عحشوها 
بالرصاص والمادة 174 من القاثون الجناتى وانحة ». فأنا أستحق الموت. 
وأننظره . فذهل القاضى من هذه الإجابة ؛ وأراد أن بوجه إليه أسئلة: 
عديدة لعل. المنهم برجم عن قوله بسي حوليان وقال : 

- ولكن ألا ترى أنى أعترف بأ كثر مما كنت ترجو أن محصل. 
عليه؟ إنك يا سيدى ل تضيع الفريسة التى تطاردها . وستنال بالمم 
على لذة كبيرة فأعفنى إذن من حضورك ! 
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: وس لد 


وبمد ذلك أخذ يقول فى تفسه .: بتى عل" وأجب يادعوإلى لفل > 
فم" أن أ كتب إلى الأنسة دى لامول . وكتبٍ ها يقول :* 

(لند #أرث للم © وسيغاير اس ق الصف لسوء الحظ » ولن. 
أستطيع أن ن أخرج من هذا العام يكرا , ساموت مد شير ين نوكن 
الانتقام عريعاً كا كان فراقك مر يرا مولا . لقد حرمت على تفسى منذ 
الآن أن أ كتب اسمك أو أن أنطق به لا تتخدتى عنى بتانا حتى إلى. 
وادى» فالشتكوت خير طريقة لمحيدئى . أماعامة الناس فسيقولون : إتنى. 
قاتل دنىء ..: . واسمسى لى أن أقول للك المقيقة فى هذه اللحظة الأخيرة: 
حاولى أن تنسيى . إن هذه الكارثة الكبرى التى أنصح لك بألفه 
#تحدلى عنها إلى أى إنسان بعد الآن » قد قضت ت إلى سنوات بعيدة ند 
على ما فى خلقك من حب للغامرة واندفاع وراء الليال . لقد خلقت. 
لتعيشى مع أبطال القرون الوسطئ » فأظهرى الآن ها كانوا يتصفون به 
من خلق حازم . إن كل ما سيحدث يحب أن يرت سيا » دون أن تثيرى: 
عزللة. القتباة:. اذى للك ابنااسضارا ولافوس شرك لإسان يه 
وإذا كان لابد لك من أن يعاونك صديقءفأ نصدك بالاعتّاد على الكاهن, 
بيرار . لا كاش أى رجل آخر عأ يذور فى نفسك » و بخاصة أولئك. 
الذين ثم من طبقتك أمثال دى لوز وكايلوس . 

وبعد موت بعام تزوجى السيد دى كروازنوا » أرجوك بل آمرك 
بهذا شتف زرييلة .لا تسكتى إلى> بعد الآن:, لأننئ لن أرد: عليك :.. 
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جوم ل 


إنى ع وإن كنت أل أذى من ياجو على ما يظهر لى - إلا أتى 
أقول ناك ما قاله : لن أقول منذ الآن كلة واحدة . ظ 

إن براتى أى إنان أتسكل أوأ كتب ؛ وهذه آآخر كلانى لك كا 
أبث إليك بآخر عبارات حى . » 

عت 

وبعد أن بءث بهذا اللمطاب » ثاب إليه رشده لأول مرة » فشعر 
بشقاء كبير . وكانت آماله التى عليها طموحه تنتزع .من قلبه الواح تلو 
الأخرءعل أثر هذه العبارة الؤيفة .: إنى سأموت ُْ يكن الموت فى حد 
ذاته غيقا فى نظره ؛ لكن حيات هكلها كانت سلسلة من الشقاء » إلا أنه م 
يتفاد نسيان هذا الشقاء الذى يعده الناس جميعا أشد أنواع الشبقاء . 

ثم أخذ أيتحدث إلى نفسه ء ماذا دهانى ! لوأتنى سأبارز يعد 
متين بوماً رجلا ماهراً فى استعمال السلاح » أ كنت أفتكر فى هذا الأمر 
دائما » والرعب علا نقسى ؟ 

وقضى.أ كثر من. ساعة يبحث هذا الأمر ابينه و بين نفسه . وحينا 
اتضح له » وظهرت المقيةة ماثلة أمام عينيه فى وضوح كثول أعمدة 
السجن » أخذ يفبكر فى الندم ! ولكن 0 أندم ؟ قد امتهنت :بطريقة 
مؤلة ؛ افد قتلت » فأنا أستحق الموت » وهذا هوكل شىء . ولكتى 
مرت بعك أن صفيت حسالى مع البشر ب .وم أثرك أى النزام لم أقم به 


: :سب اميا لأحد شئء ( وليس فى مون مىء ٠‏ تعبية غير الألة الى نتستغمل . 
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وعم 


فى قتلى : على أن هذا وحده كفيل فى الواقم بأن يحمل كل البرجواز بين . 
فى .فر يير يحتقرونى » ولكن ما قيئة حكهم إذا سلطنا عليه ضوء المقل "! 
لد طريقة ترفع مكانتى فى نظرمم » وهى أن أنثر الذهب وأنا مسوق إلى 
المشنقة . إن ذ كراى ستظل مقترنة بالذهب » وتبق فىأذهانهم زهان طو يل 
و بعد هذا التفكير الذى وضح فى ذهنه بعد دقيقة » أخذ يقول + 

لم يعد لدئ شىء أعنل فى المياة . ثم نام نوما عميقاً .. 

وفى الساعة التاسعة مساء » أيقظه السحان وحمل إليه عشاءه » فسآله + 

ماذا يقولون فى ثر بير؟ 

- يا سيدى جوليان » إن الهين التى أقسمتها أمام الصليب فى الححسكة . 
بوم عينت فى مكالنى هذا ؛ مح عله الصمت .. 

َ سكت ولكنه ظل فى مكانه.. غير أن هذه الصورة من صور. 
النفاق الدنىء قد سر”ت عن نفس جوايان » وقال فى نفسه : يحب أن أبركه 
نترقب قطنة خسة الفرنكات التى بريدها ليبيمنى ميره وقتأ طويلا . 

ولراك اليفان أن ارعية قد اكيت دون أن. اول بمرليان 
إغراءه » قال له فى لهجة كاذية رقيقة : ظ 

الصداقة الق أككتيا لك يا سيد <وليان تدفهنى إلى أن أتكم 4 
ومرءا قيل إن هذا مخالنة لاعدل » لأن ما أقول ر بما يساعد دفاعك ٠»‏ إن 
السيدحو ليان ذلك الشاب الطيب.» سيسر حين أخيره 7 مدام دىرينال 


قد سنت صتها . فثار وصاح قاثلا : 
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اوعاب 

ل ماذا تقول ! أولم تمت ؟ فأجابه التجان فى لحجة تنم عن الغباء » 
مولكنها سرعان ما دلت على الطمع الشديد : 

- يجبا ! لم تسكن تعرف شيثاً عنهذا ! حمل بك ياسيدى أنتعطى 
شيا للجراح الذى يقضى عليه القاتون وتحتم عليه المدالة بألا يقول شيئاً . 
بولكنى رغبة فى أن أدخل السرور على نفسك ء ذهبت إليه فى منزله 
.بنفسى فنص على كل شىء ٠٠:‏ فثارت ثائرة دوليان وقال : 

الجرخ إذن لم يكن خطرا » فهل تضمن لى ذلك نحياتلك؟ 

ومع أن أن السحانكان علاقاً يبلغ ارتفاع قامته. ست أقدام ٠‏ فإنه 
«ذعر وأوى إلى جانب الباب . فأدرك جوليان أنه يسلك مط ةا 
15 رفة الحقيقة» خلس وألق بنايليون إلى السيد نوارو . 

ولا استطلم دوليان من قصة هذا .الرجل أن جرح مدام دى ريئال 
ل يكن مين » شمر بالدموع تترقرق فى عينيه » قصاح به بنمة شرج 

قأطاع السجان ١‏ ولم يكد الباب يغلق ؛ حتى صاح حوليان ورك 
على ركبتيه ثم أخذ يبكى بكاء مرا ويقول : ي:إلهى ! إنها لم تمت ! 

وفى هذه اللحظة التى تمل من لحظات سمو النفس » كان <وليان 
+مؤمتا.بالله . وما قيمة نفاق القسس ؟ أيستطيع هذا النفاق أن ينزع غيثا 
امن تلك الحقيقة السامية التى تعير عن فتكرة الإله ؟ 

وبدأ يشمر. بندم شديد على الجرم الذى ارتكبه . واتفق فى تلك 
“اللحظة فط أن ذهب عنه غضبه الدُديد وجنونه منذ أن غادر باريس إكى 
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بير زايلته تلك الخالة النفسية فلم يستول عليه اليأس حين عل بأن مدام. 
دى رينال لم عت . ْ 

كأنت دموعه غزيرة » لأنه لم يشك إطلااً فى الحسكي الذى سيصدر 
ده . وأخذ يقول فى نفسه : إنها ستعيش إذن ! . . . ستعيش لتغفر لى 
ولتحبنى ...٠.‏ ا 
وفى ساعة متأخرة من صباح اليوم التالى » أيقظه السجان وقال له :. 

أنت رجل نابت الجنان يا سيد جوليان . لقد أتيت مرتين ول أشأ 
أن أوقظك . إليك زجاجتين من أجود التبيذ برسلهما لك كاهننا الأب 
مالون . اا [ 

كيف ذلك ؟ ألا بزال هذا الوغد هنا؟ فقال له السحان فى صوت 
منخفض : 
- نعم يا سيدى » ولسكن لاتتكلم بصوتعرتفم » لأن هذا قد بجر 
عليك الأذى . فضحك جوليان فى مرح شديد وقال : 

- أينانى الأذى أ كثر مما أنا فيه ؟ أنت وحدك يا ضديق الذى. 
تستطيع إيذائى إن تحردت من العواطف الإنسانية الرقيقة . . سأجزل لك 
العطاء . قال له جوليان هذه العبارة في لمحة تدل على العظمة » ولكى 
يسوغ ذلك فى الخال تفحه قطعة من التقود-. ْ 

وأعاد عليه السيد نوار وكل ما سمعه عن مدام دى رينال ». ولكنة 
لم تخبره بزيارة الأنسة إليا . 

كان هذا السحان وضيما مقاء بآ عل أهرة إل أ يندس < فظرات 
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اوس د 


ل+وليان فكرة: إن هذا امارد القبيح قد يكسب ثلئاثة أوار بعمائة فرنك. 
قط 4 لان السجن غير مزدحم بالنزلاء ؛ وفى استطاعتى أن أضمن له مبلغ 
عشرة آلاف من الفرنكات اوأنه فر معى إلى سويسرا ... لكن, 
الصعو بة هى كيف أقنعه بحسن طويتى ؟. . . ثم عدل عن هذا الرأى. 
لأن ننسه امأزت من الحديث الطويل الذى سيدور بينه وبين هذا الخاوق. 
الدنىء حتى يقنمه » وجعل يفبكر فى أشياء أخرى . 

وفى الساء فات أوان هذه الفكرة » فقد أرسل إليه مقعد من مقاعد 
عريات" البريد فى متنضف الليل . وسر من رجال الشرطة الذين راققوه 
فى رحلته . ولا وصل فى الصباح إلى سجن بيزانسون » تفقوا به فوضغوه 
فى الطبقة العليأ من برج قوطى . ورأى أن هندسته “رجم إلى أوائل القرن, 
الرابع عشر + وأيحب بأناقتها وخفتها التى تنطوى على المهارة . 

ومن بين جدارين هناك » رأى فرجة تطل على منظر بديع رائع . 

وفى اليوم التالى » حمق معه . ثم ظل هادثاً بضمة أيام . لقد كانت . 
نفسه وديعة . ووجد أن مسألته تنطوى على جانب كبير من البساطة : 

أر دت أن أقتل فيحب أنأقتل . 

ول يعد رأيه هذا النوع من التفكير . أما الجا كة.» والضيق الذى 
يحمله على أن يظهر أمام الناس » وكذلك الدفابع » فقدكان يعدكل ذللشه 
وعانات شيرة وحفلات مملة » يكن للتفكير فيها وم حدوتها وحذه . 
وم يعد يفسكر فى الموت إطلاقاً . قال : سأفكر فيه بمب الجا كة . ولميمد 
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لاوم ب 


برى الحياة » مملة بل نظر إلى الأشياء “كلها نظرة جديدة ٠‏ وولى عنهطموحه 
ول يعد يفسكر فى الآنسة دى لامول إلا قليلا.شذله النوم عن كل شئء ء 
وكانت صورة مدام دى ريتال ماثلة أمام عينيه فى معظم الأوقات . 
وخاصة فى سكو ن اليل الرهيب» الذى. يخم على البرجءولا يعكره إلا زقزقة 
العقاب البحرى ! 

وك شكر السماءكثيراً على أنه لم يحرح مدام دى رينال جرحا. 
ميم . وأخذ محدث نفسه قائلا : إن ما دعو إلى العحب أتى كنت أعتقد 
أن خطابها إلى المركيز دى لامول » قد قضى تماما على سعادق المستقبلة » 
أما الآن » أى بعد أن كتبت خطابها مخسة عشر بوم فر أعد أفكر فيا 
كان يشغلنى من قبل ٠٠:‏ إن دخلا يبلغ ألنى فرنك أو ثلاثة لاف »يكفينى 
لأحيا حياة هادئة فى مكان جبلى مثل فرجى 5-٠-0‏ كنت سعيداً وأنا 
أعيش هناك ! ..٠‏ ولكنى لمأ كن أقدّر سعادتى حق قدرها ! . 

وى لحظات أخرئ كان ينض من مقعده فرعا ويقول:: لوكنت قد 
قتلت مدام دى ر ينال » لقضيت على حياتى 1 أنا فى حاجة إلى أن أعلِ 
عل اليقين»,أنها لم تحر ح جرحاً ميت حتى لا أحتقر نفسى . 

أأقتل نفسى ! هذه هن اللشكلة الكبيرة . هؤلاء القضاة المبالغون 
فى التدقيق والمتحمسون ضد كل مهم تعس ؛ لا يترددون فى أن يشنةوا 
حير المواطنين ليحصلوا على 'وسام ٠.»‏ إلى سأئجحومن سلطائهم ومن شتائهم 
التى ينطقونها بلغة فرنسية رديئة » ومع ذلك تصفها صحيفة المقاطعة بالبلاغة -.١‏ 

(م --8» ستتندال < ؟ ) 
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ده 68+ -_- 
ل تا ا م ال 
أأقتل نفسى ! ول ذلك ؟ لقد عاش نابليون ..٠‏ 
ع ضوك وقال ّ ومع ذلاك فاللياة حميلة م6 والإقامة هنا هادثة» لا يعكر 
الكتب الى بريد أن تحضر من ,اريس . 
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إغصرم لابخ والشر تون 
دح 
[قبر صديق .]2 
تار 
امهس ووم 
ممع جوليان ضوضاء شديدة فى الردهة ؛ ول يكن الموعد الذى يصعد 
فيه السجانون إلى غرفته قد حان يعد ؟. وصاح السقاب البحرى فى هذه 
الاحظه وطار » وقتح البابءفرأى جوليان الكاهن المبجل شيلان يرتعد 
رعدة شديدة » والعصا فى بده » فاريمى جوليان بين ذراعيه»وقال الكاهن : 
!يا إلهى ! أمنالمكن يا .بى ؟ --- أأقول:إنك شيطان ! 
ولم يستطع هذا الشيخ الجليل أن يةول أ كثر من ذلك » لخثى جوليان 
أن يقع الكاهن على الأرض » فاضطر إلى اقتياده حو مقمد . تقد أثرت 
يد الزمن فى هذا الشيخ الفانتى»وقدكان على جانب كبير من التشاط ٠‏ فم 
ير جوليان من هذا الرجل الفتى إلا شبحاً واهياً : 
وحينًا استرد بعض قواه قال : لقد نسامت أمس الأول ققطءالمطاب 
الذى أرسلته إل من استراسبورج وبه خمسمائة. فرنك لفقراء قريير ؛ 
أحضروه إلى وأنا فى الجبل عند ليقيروء حيث أعيش الآن فى غزلة عند 
حفيدى حان . وعاءت أمس بالكارثة -.١‏ فيا للدماء !كين حدث هذا ! 
و يعد الشيخ قادراً على البكاء » وكأن الأراء قد نضبت من عقله » 
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حااة” عم 


ثقال بلهعة آي : إنك فى حاجة إلى مبلفك ء وقد أحضرت لك 
خءالة القرنك . فقال له جوليان فى رفق وحنان : 

- إنى فى حاحة إلى أن أراك يا والدى » أما الال قهتدئ:' منه 
ها يكفينى . 

لكنه أم يسمع بعد ذلك من التكاهن جواباً مءقولاً : وكان الأب 
شيلان يذرف من آن إلى آخر؛ بعض'دموع تسيل على خلاه' » ثم ينظر 
إلى جوليان فى خفة وطيشءحين يِأَخَذْ يده ويضعها على شةتيه .كان وه 
الكاهن من قبل مماوءاً بالحياة » تنطبم على صفحته أسمى العواطف » 
أما الآن فل يعد يرى الإنسان فيه .غير البلادة . ثم أتى بعد ذلك فلاح 
ليأخذ المحوز قائلا : يحب ألا نتعبه أ كثر من ذللك . وقد أدرك جوليان 
أنه جان ابن أخى الكاهن . سنبت هذه ألزيارة هوليان شقاء كبيرا » 
وعالهيينه توي النموع .. فقد بدا كل شىء أمامه حزيئاً لا يحدى 
فيه العزاء » وشع ركأن قلبه قد حجر بين ضاوعه . 

كانت هذه اللحظة من أقسى الاحظات عليه منذ ارتكب جرمه . 
تقد رأى الوت ماثلا أمامه فى أبشع غنوره + أما ما كان يظنه.من مهو 
النفس »ومن الشحاعة ساءة الموت»فكان مثل سحابة تيددها العاصفة . 

وظلت هذه الخالة السيئة ساعات طويلة . وساءت حالته النفسية؛ 
فعمد إلى الترفيه عن يدنه بشرب نبيذ ثميانيا . وقد رى .نفسه بعد ذلك 
باالكور حين عمد إلى شرب النبيذ ليخفف ما به . وقضى نوما ثقيل الوطأة 
عليهفى التنزه فى برجه الضيق » وفى نبابة اليوم أخذ يصيح قائلا : يالى 
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باق لدم 
لب -. 


بن نوق ١‏ واأنضى كنت سأموت ؟ عوت النان + ابعك منظر هذا" 
الشيخ الفائى الام فى تفسى » أما الموث العاجل فى زهرة الشباب فلا يجب 
3 بحم على" هذا الآلى . 
ونقل .أن يقنع نفسه » لأنه كان فى ذلك اليوم خائر النفس 
مطعطعها ؛ شقيا م نآثر هذه الزيارة - ولم يعد صف بالخشونةءولاهالسمو 
الذى فطرت عليه نفسهءولابتلك الفضائل الرومانية . كان يرى اللوت فوق, 
هذا كله شيثاً لا :مد هينا . [ 
وأخذ يقول فى نفسه : هذا هو ميزان حرارتى . أنا الليلة خائرالقوة, ' 
«فالترمومتر» بدلنى على عشر: درجات مرك توق الشحاعة التى تازمنى 
للمشنقة . أما فيا عدا نذللك فتدكانت لى هذه الشجاعة » ومع ذلك » فاذا 
يشيرنى ما دامت شجاعتى تواتينى فى الوقت المناسب ! وسر بفكرة 
الترمومتز» ونسى حزنه ٠‏ ْ 
وفى اليوم التالى ». حين استيقظ من النوم خجل من نفسه ؛ لما أيداه . 
من خور فى اليوم السائق . وأخذ يقول : إن" سعادتى وراحتى يكاد يقَعى ٠:‏ 
عليهما . وعزم على أن يكتب إلى النائب العام؛يطلت إليه ألا لا سمح بأن 
بزوره أحد . غير أنه أخذ يسائل نفسه : ؤإذا أنى فوكييه ؟ أو أنه حفر 
.إلى بيزانسون ولم يرى .نأى ألم يستولى عليه ! 
كن ل قد مضى على جوليان شهران لم يفك رخلالها فى ذو بيه . فال 
فى نفسه : لقد كنت أحمق أيام إقامتى فى استراسبورج ؛ لأن أفكارى/ 
تكن تتحاوز ياقة تولى . وشغلته ذكرى فو .كبيهكثيراً كيدل حالة 
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ا كك 


جنان شديد . فأخذ يتئزه فى اضطراب وهو يةول : ها أنذا قد أصبحت 
فى .درجة العشربن حت مستوى الموت ٠--‏ وإدا زاد هذا الضعف » 
فيحسن لى أن أقتل نفسى . أى فرح يستولى على نفوس أمثال الكاهن 
مالون وقالنو» لو أتى قتلت نفسىكا يذعل المبناء ! 

وأتى إليه صديقه فوكييه » وكان هذا الرجل. الساذج الطيب يكاد 
يموت حزن على صديقه » فالرأى الوحيد الذى يشغله » إن صحّ 1 أثله 
أفكاراً » هو أن يبيم كل ما يلك ويغرى السجان بالمال لينقذ جوليان . 
وحدث إليه طويلا عن فرار السيد دى لاقالت » فتّال له جوليان : 

ع نلك تبعت الأبوى «ق تسبي 4 إن البيه لا ثالك كان برينا + 
أنا أنا فد ارتسكيت جر بمة . أنت تحملنى على التفكيز فى هذا الفرق 

ولكن أتقول حقاً ؟ ماذا ؟ أتريد أن تبيع أملآكك ؟ 

فس فوكييه حين رأى صديقه قد استخاب لفكرة ملكت عليه 
نفسنه ©» وأخذ ريق 2 فى إطناب ودقةنمن كل حراء من أملا كه . 

فقال جوليان فى نفسه : ياله من جهد حبار» ذلك الذى يبذله مالك 
من ملاك الريف ! إنه يضحى من-أجل ا اقتصد » وبا مخل به على 
نفسه » فاقتصده من شعح كنت أخبحل منهة حين كان هو يقدم عليه 1 
إن أى شاب جميل من أولئك الذين كنت ت ألقاهم فى قصر دى لامول 2« 
من يشرءون « ريليه » 2 لا يتصف بأى أون من ألوان هذه التضيحية " 5 
معن ذا الذى يعدم على مدل هله النشية »دن دش ) أولئك البار يسيين لسمين 
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دلوو ل 
الوسماء » إذا استثنينا الذين لابزالون صغاز السن » وقد وروا الال وم يعرفوا 
بعل قيمتة ؟ 

الى خرنان جيم أخطاء الفرنسيين والمركات العامية 'التى كانت 
تصدر عن صديقه»واريمى بين ذراعى فوكييه . وى الؤاقم أن الريف 0 ينل 
من قبل هذا الإ: كرام؛حينكان يقارن بباريس .. وخرج فوكييه بما كان 
يبدو فى عينى صديقه من بريق يجيب«ظنه موافقة على اقتراحه بأن يفره 
من النسون 

رد سمو فوكييه ونبله إلى جوليان تلك القوى الت فئذها حين زاره 
الكاهن شيلان » وعاد فتيًا مرة أخرى » لكنه كان كالنبات.الجيل على 
ما يظهر لى ‏ فبدل أن ينتقل من المنان إلى المذر مثل أغلب الرجال » 
أعطته السن طيبة ا بها عواطفه فى سهولة ويسر © وليعد يفقد 
ثنته بالناس ؛ وقد كان محذرمم حذراً يصل فى بعض الأحيان إلى حبد 
الجنون ١‏ ولسكن ما فائّدة هذا التنبؤ بالغيب الذى لا طائل من ورائه ؟ 

كثر التحقيق على الرغ من الجهود الذىكان يبذله جوليان » إذ 
كانت كل إجاباته تهدف إلى الإيجاز فى هذا الأمس»فكان يقول كل يوم: 
نقد قتلت أو حاولت على الأقل أن أقتل مع سبق الإصرار . ولكن 
القام ىكان حرص على استيفاء الإجراءات قب لكل ثىء.. فكانت 
تر نحات جوليان لا تو د إلى الإبجاز الذى كان ينشده إطلاة ؛ فصلا 
عن أنها مجرح كبرياء القاضى . و 5 نوليان أنهم أر ادوا نقله إلى سحن 
عقوت »: فسعى فوكييه سعيا حثيثا ؛ حتى تركوه فى غرفته الميلة المرتفعة 
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اموس سا 


التى يصعد إليها بهانين ومائة درجة من درجات السل . 

كان الكاهن دى فر يلير من بين أولئك الذين كانوا يكلفون 
فو رك اسار خكب ليستدفقء به . فذهب هذا التاجر الماهى إلى ذلك 
الرجل القوى » نائب الأسقف ؛ وفرح فرحا لا حدله حين قالله فر يلير: 
إنه يحب كثيراً بمزايا جوليان » وبالخدمات الجليلة التى أداها أثناء 
وخووه القوية لذ كركة تو أنه سيوفئ :نه القضاء كيرا ب تراد 
انوكيه أمل تخليص صديقه : ثم ركع أمام السكاهن فى خشوع عظلم 
ورجاه أن يوزع مبلغ عشرة لويسات فى صلاة تقام تضرعا إلى الله أن؛ 
ينحى صديفه . 

لقد خدع فوكييه خديعة كبرى ؛ لأن السيذ دى فر يلير لم يكن على 
شاكطة كالبو + ذرفش_ الال »+ .وخاول. أن يفهم هذا الريق الساذج أنه 
نحسن به أن يحتفظ اله . ولكنه رأى أن فوكئيه كان واضح القصد 
ولكن فى حذر شديد » فتصح له أن يتصدق 'بهذا البلغ على الفقراء . 
من المسجونين الذين يحرمون من كل شىء فى الواقم . 

ثم أخذ فر يلير يتحدث إلى نفسه قائلا : إن جوليان هذا علوق يجيب .. 
فعمله لا يعكن أن يفسّر بسسهولة » ولم أستطع الوصول بعد إلى ثىء مقنع أ 5 
وربما كان من السهل أن أحعل منه شهيداً ... وعلى كل حال سأعرف 
سر هذا الأعرءور عا وجدات فرصة لأبعث الرعب فى ننس مدام دى رينال 


الت لا يجلنا » بل ى تسكرهنى ف الواقع ....وربما وفقت إلى طريقة 
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اووس لد 


جدية لأصالح الركيز دى لامول » الذى أعل أنه يميل إلى هذا الشاب 
ميلا كبيراً 0 

كان الصلح فى القضية قد وقم قبل ذلك ببضعة أسابيع » وسافر 
الكاهن بيرار من بيزانسون » بعد أن تحدث عن مولد جوليان» فى اليوم. 
الذى اعتدى فيه هذا الى على مدام دى رينال فى كنئيسة قر يبر . 

وأصبيح جوليان لا مخشى ظ بعد خشيته من اموت » إلا حادم واإحداً 
لا بسره : هو أن لزوره أبوه ٠‏ فاستشار ذوكبيه ف فكرة أن يكتب إلى 
النانب العامطاليا منه أن يعفيه من الزيارات بأجممها . غير أن اثمئزازه 
دن رؤية أبيه فى مثل هذه المناسبة » قد أدخل إلى قلب هذا التاجر 
البرجوازى الطيب»غضاضةشديدة .:فاعتقد أنه قد أدرك السر فى أن كثيراً 
من الناس يكرهون صديقه كراهية شديدة . ولكنه احترم يؤس جوليان 
و1 يأ أن يظير له ما حسه » ثم قال له فى 'فتور :. 

مثل هذا الأمر لن ينطبق على أبيك على كل حال . 
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عسل ا/شامن اشن . 
رجل قوى 
[ولكن ق حركاتها كثين من الفموشضء وق قامتيا 
كثير من الأناقة ! ف تكون ؟ ] 
سمه ورد 
٠‏ فتحت أنوا اب البرج فى ساعة مبكر ة من صباح اليوم التالى » فاستيقل 
جوليان فزعاً » وقال فى نفسه : | 
آم !يا إلهى ١‏ هذا أ فيالهمن مشهد أل ! 
وتقدمت إليه فى نفس اللحظة سيدة تلبس الثياب الريفية:وارمت بين 
ب--3 » فوجد صدوبة فى التعرف عليها ؛مم أنها م تكن سوى الأنسة 
دى لا مول » قالت له : 
لم أعرف مكانك أمها اللعين إلا من خطابك . إن ما نسميه 
( جر تك ) ليس فى نظرى إلا إنتقاماً شريفاءيدلنى على سمو قلبك الذى 
ينض فى هذا الصدرء إتى م أعلر بالأمى إلا فى قر يير . 
وعلى الرغم .من الشبهات التى كانت تعتوره بالنسبة إلى الأنسة 
دئ لا مول؛وإن كان لا يعقرف بها صر احة » فقد وجدها على جانب كبير 
من الخال . ول ير الإنسان فى تلك -الطريقة التى تعمد إليها فى: العمل 
وفى الحديث» عاطفة ثبيلة لا ترمى إلى أبة ٠.‏ صلحة أسمى من كل ها تنطوى 
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عليه نفس حقيرة نافهة ؟ كان يعتقد أنه لا بزال يحب ملسكة » وبعدا 
لمات قليلة » قال لا فى منطق رفيع و بيان يدل على سمو التفس 

- لقد وصح لى المستقبل وضوحاً جلياً ٠‏ إنتى بعد موتى أَرُوجِك 
للسيد دى كروازنوا الذى سيغزوج أرملة . ولكن النفس السامية الى 
كيل إلى الخيال: والشاعر بة قليلا » نفس .هذه الأرملة الظريفة ؛ ستذهل 
ومن قينا اللذر والفطنة الى سيرعليه عانة القانى + يمد أن عدقت 
هذه الحادثة المؤلمة المحيبة وإ نكانت تعدها هى عظيمة » وتتفضل بأننذرك 
الزايا المقة التى تنطوى علمها. نفس هذا المركنز الشاب . ستنقادين 
إلى السعادة بما تقدمه لك الحياة من احترام وثراء » و رفيعة . . 
ولسكن يا عز يزنى ما تياد » لوعرف ححيئك إلى بيزا نسون لكان ضربة. 
قاضية على السيد دى لا مول » وهذا ما لا أغفره بتاتا لنفسى . لقد سبيت 
كثيراً من البلاء ! وسيقولعضو الْجمع عنه : إنه احتضن حية فأدفأها . 
فكادت الانسة تفضب وقالت : 

عب اعرف بأتى لم أتوقم مماع هذا امنطق الفائر» ولا هذه العناية 
الشديدة بالمستقبل . إن وصيفتى 0 مثاك » فقد حصات! على جواز 

سقفر لا » وسافرت بأسم مدام ميشليه ْ 

وهل استطاعت مدام 0 تصل إلى" مثل هذه السهولة 0 

ا زات 5 الرجلالممتاز الذى فضاتهع ىكل الناس ! لقد 
قدمث مائة فرنك أولا لسكرتير القائى. الذى كان يزعم أن ذخولى 
إلى هذا البريج أمر مستحيل . ولكنه حين تسل امال » طلب منى أن أأنتظر 
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م أثاز اعتراضات » فظننت أنه يفسكر فى سرقة مالى . . .ثم توققت 
.عن الكلام » فقال لا : 
م ماذا ؟.ققبلته وقالت له : 
ب لا تنش يام بزى يليان + لقذ اضطرزت إلى-أن أخيزه بانع 
-جوليان الجيل . فأقسمت له أت امرأتك . وأنتى سأحصل على تصرح 
تأخذ حولان قرول فق نفسه : لقد ارتسكبت حماقة كبيرة » ول أستطع 
:أن أحول يبنها وبين ارتسكابها + وس كل ,فالسيد دى لامول رجل 
بالذى سيدز 2 هذه الأر ملة الظريفة :. إن مونى القريب سيقذى على كل 
كو ؛ ثم أخذ يتمتع فى إذة كبيرة خب ما تيلد وكان ما يفعله جنونا ) 
كان سمواً فى النفس» كان كل ما بوضف به أنه حقاً غريب . واقترحت 
عليه ماتيلد فى حزم وجدء أن يموتا مما . ْ 
:وعد هذه اللحظات الثائرة من الحب العنيف » التى سعدت فبها 
برؤية جوليان » ماك نفس ماتيلد حب الاستطلاع . فأخذت تنظر 
إلى حبيبها الذى وجدنه فوق كل ما صوزته لها نفسها من سمو وزعة » 
ولسكن جوليان أشجع منه.. ٠‏ 0 
رأت ما تيلد خير محامى الأقلى » لكنها جرحت كبرياءم” حين 
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قدمت إلبهم الذهب فى غير موازبة » ثم عادوا فوافقوا على الدفاع عنه . 
وسرعان ما هداها تفكيرها إلى أن كل أمر ملتو مشكوك فيه»أوكليى 
أل هامة أو كلقي دك فق عباتو نه إعا بر ّ فها إلى الكاهن, 
دى فر :يلير فتقدمت للقاء هذا الرجل الخطير باسى مدام ميشليه » فوجدت. 
ضعو بات كثيزة لا يمكن التغلب عليهاء حول بينها و بين لقائه .. غين 
أن أمر جدال البائعة الباريسية » المتيمة حب جوليان » والتّى قذمت.. 
من بار !سس 1 بيزانون ارك عن نفس القس الغا ب جؤليان سورل». 
قد ذاع ف ازا المدينة . 
كانت ما تيلد تقطم شوارع المديتة سيراً على القدمين » وكانت تبغى, 
من وراء ذلك ألا يعرفها أحد .كانت على كل حال تؤمن بأن قضيتهاا 
فى حاجة إلى عطف الشعب » لخاولت أن تحدث فى نفسه كا 
وقد زين الما 7 أن فط عل اقررة 1 ابخلص ع ركان رفو 
فى طريقه إلى الموت .كانت الأنسة دى لا مول تعتقد أن ثيابها. بسيطة » 
ثياب امرأة بانسة معذبة » فكانت تتبعها الأبصار أيها نسير. ْ 
افر فى بيزانسون موضع انتباه اجيم » وعدا عا أيام مذلتهاا 
فى محاولة الحصول على موعد تلق فيه ال هن دى فر يلير » استطاغت» 
أن تفوز بالموعد . | 
اضطر بت ما تيلد ‏ على الرغم من شجاعتها -- وهى ندق جرس 
إل الأسقنية” الأو ماع هن 2 يله وغنا قار عليه عن افق كين 
وسو عديده تبفا عل ياه قل كيرا ع كايت لا تقر 
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على السيرء حين اضطرت إلى .أن تصمد درجات الس الؤدى إلى جناح 
اناك الأول + :وسث غدوء داز الأستفية ى سا ذعرا + وأخذت: 
:تقول : من الممكن أن أجلس غلى مقعد من هذه المقاعد » فتربط 
ذراعاى وأختق من الوجود . فأين تطلببى وصيذتى » ومن ذا الذى يصبم: 
مسئولا عنى ؟ إن رئيس الشرطة سيأخذ حذره من أن يعمل شيا . . 
وأنا وحيدة لا عضد لى فى هذه المدينة الكبيرة ! 

ولم كد الآنة تلتق نظرة على الشقة؛حتى عادت إلى نفسها السكينة 
.رأت أول ما رأت خادما فى ملابس أنيقة فتح لها الباب . أما الصالون 
, الذى طلب منها أن تنتظر فيه » فقد فرش بأناث لخم » بدل على سلامة 
الذوق ويبعث البهخة » ليس قيههذا اللون من الزينة التافهة .فسكان كخير 
منازل باريس . ولم تكد ترى السكاهن دى فر يلير يقبل عليها فى هيئة 
ندل على الحنان » حتى تبددت الخاوف التى تسلطت علها من أرتكاب 
اجريعة شنعاء . وم جد فى هذا الوجه الميل حتى ذلك الطابع القاسى لتللك 
الفضائل القوية المشنة » الذى يكرهه الجتمع البار يسى كراهيةشديدة؛ 
وتلك الابتسامة الخفيفة ؛ الى كانت ترقسم على وجه هذا القسيسن الذى 
يتحم فى بيزانسو نكلباءند لع ىأن الرجلظر يف الممشر » وعلى أنه كاهن 
مثقف وإدارى حازم .: فظنت ماتيلد أنها فى باريس . 

وم يكن ) دى فريلير فى حاجة إلا إلى لات قصيرة » حتى. 0 
ما تيلد على الاعتراف له بأنها ابنة خضمه القوى المركيز دى .لا مول 

ومالت له وقد استردت كل ما تنطوئ عليه لحجتها من كبر : 
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نح أن ليث يد ىق الواقع مدام ميشليه » وهذا الاغتراف لا يكلفنى 
شيعا » لأى رئتك أستشيرك يا سيدى فى أمر احهال فرار السيد دى 
لا ثرناى من السحن .. فهو ليسن مذناً إلا فى ارتكاب حماقة ؛ لأن 
المرأة الى أظلق علمها الأرصاص تتم بصحة حيدة : ولدحى نصمن 
سكوت الرءوسين ».فأنا مستمدة لأن أغريهم بالمال فأشتطيم أن أدفم 
في الخال سين ألف فرنك ؛ على أن أضاعف هذا المبلغ . إنتى وأسرئى 
كلها سنكون مدينين بالفضل من ينقد السيد دى لاثرناى» ولن نضن 
عليه بثىء إطلانا . ظ 

دهش دى فر يلير من سماع هذا الاسم » فأطلحته ماتيلد على خطابات 
“ككرة من ور زير الدفاع إلى السيد <وليان سورل دى لا فرناى . 

حم أنت تر يا سيدى أن والدى مم بأعدة ٠‏ لقد الزوحته 1 
ووالدى بريد أن يكون ضابطا عظما قبل أن يصبح الزواج رسمياً » و يذيغه 
0 بويا دى 0 
ظر , يفءقد تغير دين ) وصل إل هذه الات 5 2 وطبع ويه 
بدهاء عازحه خداع عميى . 

ودرب الشك إلى نفس الكاهنء فأخذ بعيك قراءة الوثالق الرمعية 
فى بطه . ثم أخذ يسائل نفسه : أية فائدة أستطيع الحصول علبها من هذه 
الاعترافات العحيبة ؟ لقد ساقت إلى الظروف ينته الصديقة الحميمة لتلكه 
السيدة الشبيرة المازشالة «دى فرقاك» حفيدة الرج لالموى مونسنيور رئيس 
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أسائفة . . . الذى لاك تعيين رؤساء الأساقفة فى فرنسا . إن" ماكنت 
أظنه دا الأن عنى »و تركت. م عتةه لستقبل » قل عات فرصته . 
وكذتضل ان إل ها كيت أيكية ق اللياة. 

الزعيدت. ماتيلد أول الأمر من عذا الغير الاق الذى مداخل 
وجه هذا الرجل القوىءوفى جالسة وحيدة معه فىمسكن منعزل . وأخذت. 
تقول ق نتيا > ناذا ذهاه:! الست أبنو أ الفروض هى ألا أحدث تأثيراً 
فى نفس هذا الرجل البشم القائر ؛ ذلك القسيس الذى يتمتع بالسلطان. 
'واللذات؟ 

مردى قر يلير من هذا الصوت المباغت السسريع الذي اتفق آنابه 
مبشراً راسنة أسقفية ؛ وأذهلته براعة ما تيلد » فنسي أن يأخذ حذره. » 
وقد رأنه الآنسة دى لا مول يكاد يركم أمامها ؛والطموح الشديد يثليه 
ومهزه هرا عضيا خديداً : 

فأخذت تحدث نفسها : لقد وض حكل شىء » فليين هناك صعو بة 
فى وحه ضديقة مدام دى فرقاك . وعلى الرزغم .من شعور الغيرة امر برة: 
التى كانت لا تزال نتولى على نفسها » فقد وجدت'ق قلمها الشحاعة على 
أن تخبردى فر يلير أن جوليان كان صديقاً حميا للمرشالة؛ وكان يلق كل. 
نوم فى منزطا مونسنيور رئيس أساقفة . . . . 

فأخذ نائب الرئيس ينظر إليها » والطمع العد ايخ من عله 
ونا على كل كلة يقولها » ثم قال لها.: 

س عند ما ير يدون أن يسحبوا بالقرعة دس مرات أو ست قأمة 
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بأسماء ستة وثلاثين من الأعيان من سكان المقاطعة » فإن" لى فى: كل قائمة. 
انية أصدقاء أو عشرة من خير الجاعة ومن أ كثرهم ذكاء » وإلا عددت: 
نقسى مىء الحظ . 

ستسكون لى الأغلنية دائما » تلك الأغلبية التوتصدر الم ؛ إنك 
لرين يا 7نستى أنى أستطيع فى سهولة و بسر أن أبرىء ساحقه . 

ثم توقف بغتة »كأنه ذهل من صوت كانه ؛ لقد كان يعقزف بأشياء 
لاتقال أيداً لأهل المحياة الدنيا . 

ولكنة دزو أذهل حملن ذعرلا قديدا حي فال + إن..زا عمسن 
منه الجتمع فى بيزانسون؛وزاده شخفا بتلاك الخاطرة المجيبة التى أقدم علمها 
جوليان » هو أن مدام دى رينال كانت محبه 5 شديداً ظ وكانت. 
خليلة له زمئاً طويلا . ولادظ دى فريلير أن ما تياد قد اضطر بت كثيراً 
من «له القصة . 

.وأخذ يقول فى نفسه : لقد ثأرت لنفسي ! لقد وفقت إلى طريقة 
أسيطر يها على هذه الفتاة العنيدة إلى أبمد حد ؛ إلى أخثئ ألا أوفق 
فى ذلك .قد أثرى سه منظارها المتاز»الذى بوحى بأنه ضعب المراس » 
0 الها ات الأري*ه » ذلك الال الذى كان إضرع له بأن ينقد 


قاد إليه هدوؤه » ولم يتردد فى أنيسدذ اللمنجر مرة أخرى الى قلبها'. 
ثم قال لما فى لهجة ندل على مرح : 


- لا أعحبٍ إطلاقاً إذا علمست أن الغيرةم ى التى دف دفعت السيد شورل 


(م- »6« ستتدال سج »7) 
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إلى أن يطلق علنها رصاصتين من مسدسه » لأنه كان محمها حباً كثيراً 
قبل ذلك . ر بماكانت محرومة من اللذائذ » لأمها منذ زمن قليل كانت 
ترى حكثيراً كاهنا من د يحون يدعى مار كينو » وهو شيخص لا خلق له 
من أتباع ينسينيوس » مثله مثل أنصار هذا الذهب جميعا :: 

م لق كفن دى فر يلير يسحق قلب الفتاة الجيلةءفى لذة شديدة 
وعلى مبل»حين تبين داخية الضعف فيها . 

ثم أخذ ينظر إلى ما تيلد نظرات ملمهبة ويقول : لاذا اختار السيد 
سورل الكنيسة فى هذا الوقت أ كان برمى إلى أن غر يمه فى هذه اللخظة 
إلذات يقي بها الصلاة؟ واستطرد يقول: والناس حمسا يصفونالرجل السعيد 
.الذى يتمتع محمايتك بأنه شديد الذكاء والقطنة » كير الجذر. فل لم مختف 
فى حدائق السيد دى رينال التى يعرفها تمام العرفة ؟ كان هذا من: أيسر 
الأمور عليه » وكان يستطيع أن يقتل للرأة التى تبمث الثيرة فى نفسه » 
وهو وائق تام الثقة من أنه لن ير ولن يقبض عليه » ولن يشلك فى أمره. 

و بعث هذا الرأى: الذى يبدو حيحاً كل غيظ فى نفس ما تيلد . 
إن هذه النفس المتعحرفة»التى تشبءت ببذا اللون من اللذر الشديد. الذى 
يعداه الناس صورة صادقة للقلب » لم تفظر على أن تدرك سهولة ما يلقاه 
الإنان من سعادة؛ حين سخر .من كل حذر تمده النقس القوية عاملا 
فمالا فى المياة . والطبقات الراقية فى الجتمع اليا يسى الذىتميا فيه ماتيلد» 
بخبلت على أن تدرك أن الب لا مخاؤ من الفطنة إلا فى القليل النادر » 
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وأن الإنسان حين بريد أن يلق بنفسه من النافذة » فلا يكون ذلك إلا 
من الطابق اللخامس . [ 

وأخيراً رأى اللكاهن دى فر يلير أنه قد سيطر علها سيطرة تامة . 
وأوحن إلى ما تيئد أنة سيستعين - من أجلها - بالسلطة العامة التى 
كافت امهام جؤليان حتّى تكون فى صالحه .( ولا ريب فى أنه 
كان يكذب ) . 

وحينا تار الحلفون الستة والثلاثون بالقرعة » فسيتوسط لدى ثلاثين 
منهم على الأقل » باذلا نذوذه الشخصى المباشر فى سبيل ذلك . 

لولم تسكن ما تيلد جميلة رائعة المسن فى نظر السكاهن » ما تحدث 
لبها هذا الو و هذه الصراحة إلإ فى المقابلة الخامسة أو المقابلة السسادسة. 
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فصر/اتارعولتزن 
| لدسسة 


[ كاستر عام ١51/5‏ د : قتل أ ألخنه فى النزل. 

الجاور ليزلى ؛ وامهم هذا الديد بجرعة القتل ٠‏ فوزع 

الاب سرا غسمائة[يكو على الستشارين فأتقذ حياة انه ,1 

أؤك : رحلة فى فراسا 

ا غادرت ماتيلد وآ الأسقفية » لم نارود أن ترسل خطايا إل 

لاح رت ار حراس خرصي واحدة تعريضص شرفها للهوان 3 

ورحجت اغريتبا أن : مسال على خاب للكاد. ن دى فر يلير يكتيه 

موسرو رتس باه ٠٠‏ كله مخط يذه: . وتمادت ماتيلد فتضرعت » إلمهة 

أن تأنى بنفسها إلى بيزانسون . وكان هذا عملا يدل على البطولة؛لأنه صاذر 
عن الى سه غيور 3 ١‏ 

نصح ا فوكييه أن تتذر عبالمسكة » فلا تتقص على جوليان ما تقوم 

به . وكان تجرد حضورها يسبب له اضطراباً » لأنه كلا اقترب من اللوت 

كان أقرب إلى الأمانة أ كثر مما كان عليه فى حيانه الماضية » وقد أخذ 

ماتيلر كذلك . 
محدث إلى ننسه قائلا : ماذا ذهاتى ! إلى أجد للظات أنساها فيها 
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وى معى » وأشعر بالملل يساور . إنها تضيع نفسها فى سبيل » أفيكون 
ذلاك جزاءها منى ! فهل أنا إذن شر ير ؟ كان لا يحفل بهذا حب 
سينا كان. طموحا اذه عدم توفيقه قما يسعى وراءه » كان هو الثى 
الوحيد الذى مخحله . 

كان الاضطراب الأدبى الذى يلقاه بالقرب من ماتيلد على أشده » 
عم أنها كانت محبه فى. ذلك الوفت جباً جنونيا عنيفا :. ويدور جديثها 
دام حول التضجيات القريبة » التى “ريد أن تقوم مها لتسكتب له النجاة . 

كانت العاطفة الت 'ستولى عامها ترضى نفسها » فى لخوريا » 
لا تبالى من أجلها بكبريائها » ولا تقرك لمظة.من لهظات حياتها تمر.دون 
أن تقوم بعمل خارق لاعادة . وكانت مناقشاتها وأحاديثها مع' جوليان: 
لا تتناول إلا أ كثر المشروعات غرابة وخطورة . أجزلت العطاء لاسحانين 
-ذتركوها حك فى السنحن كا تشاء . وكانت آراء ماتيلد لا تتعلوى على 
التضحية بمكاتها. لخسب ؛ بل فى لاتبالى أن يعزف الجتمع كله صلتها 
مخوليان. . وكان خيالها اتللصب الذى فطر على الشجاعة » برسم لا صوراً' 
وعمية»أقلها هى أن نارم بة الاك وهى تنهب الأرض نهبا ؟ لتطلب: 
منه الصفنع عن جوليان » إنها بذلك تلفت نظر الأمير إليها وهى لا تبالى 
أن تمرقها العر بة شر ممزق . أما أصدقاؤها الذين يعملون على مقر بة هركن 
للك فسيساعدونها ف أن تلقاه فى الأرجاء الخاصة بستان « سا نكلو » . 

أما جوليان فكان يعتقد أنه ليس أهلا لهذا الإخلاص الشذيد »؛ 
الأه قد مل" البطولة فى. الواقم ؟ لقد كان فى حاجة إلى شفقة بسيطة 
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ولاس د 


ساذجة : تنطوى على المياء على حين أن نفسماتيلد التكبرة» كانت تهت 
بمايقوله الناس وتتناقله الجاعات . ْ 

و ينها كانت تظهر كل هذه الخاوف» ومثى على حياة حبيها خغشية 
عظيمة » ولريد ألا تعيش بعده ‏ نازعتها فكرة أخنتها فى نفسهاء 
واحتفظت بها على أنها سر لا يذاع » وهى أنها كانت الريد أن تهر 
.الجاهير بقوة حمها وعدرأة 0 

غضب جوليان من نفسه حين ألفاها تتأثر هذه البطولة . وماذامكان 
يعمل إذنءلؤ أنه عر فكل الأعمال الجنونية التى تقدم عليها ماتيلد وتفضى 
بها إلى فوكبيه , صديقة الخاص الطيب » ذى العقل الكبير والنفس 
الضيقة الحدودة ؟ 

وفوكيبه كان لا يدرى كيف يلوم ماتيلد على إخلاصها » لأنه كان 
بدوره على أنم استعداد للتضحية بثزوته.وتع رض حياته لأشد الأخطاار؟كى 
ينقذ جوليان . وأذهلته كثرة الذهب الذى نرته ماتيلد . وقدكان يل“ 
الملل إجلالا شديداً » فأدهشته لمبالع الطائلة التى أنفقت فى الأيام 0 لى + 
ومثله فى اخترا م الالكثل أى رجل ءن رجال الريف . 

وأغيرا وجد أن مشروعات الأندة دى لامول كنيراً ما تتغير > 
ولشد ما سرى عن نفسه » حين عير على كلة يصف بها هذا الاق الذى. 
يتعبه أشد التعبءفوصفها بأنها متغيرة . وليس بين هذه الصفة وصفة الءناد 
التى تعد أ كبر لعبة فى.الريف إلا خطوة واحدة . 

كانت ماتيلر شازجة من السحجن ذات يوم ء فقال جوليان : مرك 
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ل هبام د 


الغريب أن هذا المب العنيف الذى تبديه لا يؤثر فى نفسى إطلاقا 1 
وقد كنت أعبدها منذ شهرين ! قرأت أن اقتراب للوت يزهد الإنسان 
فى كل شىء ؛ لكنه من الصعب على النفس أن يشعر الرء أله منكر 
الجميل » ثم لا يستطيع لذلك تغييراً ولا تبديلا . فهل أنا إذن أثالى ؟ 
وجمل يلوم. نفسه على ذلك أشد اللوم . لقد مات الطموح فى قلبه ».. 
وانبعث من الرماد شعور جديد هوال_آ دم على أن اعتدى على مدام 
دى رينال إنه كان فى الواقم مما حي غديداً .وكان بد سسادة كبيرة 
حين مخاو إلى نفسه » ولا تخشى أن يقطم عليه عزلته أحد » ثم سبح 00 
ذكريات تلك الأيام السعيدة عالتى قضاها فى فريير. أو فى فرجى . وكانت 
أتفه أحداث ذلك الزمن الذى مر به فى سرعة عظيمة ء تتراءدى له يمظهر 
الجدة » مشمورة بظرفلا يقاوم . ولم يفكر بتاناً فما با أصابه من نجاح ى 
باريس ؛ لأن ذلك يبعث فى نفسه اللل . 

وهذه المشاعر التى تقوى فى اطراد ؛ أدركت غيرة ماتيلد طرفاً منهاء 
ففنطنث فى سرعة ووضوح إلى أن عايها أن تحارب فى ج ليان حب العزلة. 
وكانت تنطاق أحياناً باسى مدام دى رينال فى خوف ورعب . فرأت. 
<وليان وقد اهيز جسمه هزة شديدة ؛ فأصبح حبها له واس لا يعرف 
حدا ولا قدراً » بل لقد عصف بنفسسها . 

وأخذت تناجى نفسها فى صدق شديد : اوأنه مات لقضيت على 
نفسى . ماذا تقول صالونات ,باربس حين 'نرى فتاة فى مكا نت تعبد حبيا 


مصيره الققل » هذه الغبادة . على أن الشءورمثل هذه الماطفةبرجمنا إلى عصر 
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سس را د 


الأبطال ؛ فتدكانت قلوب أهل عصر شارل التاسم . وهترى الثالث تنبض 
رمثل هذا لحب ٠‏ 

يننا كانتت سلطان هذه العواطف الجامحة » وهى تضم رأ 
نووليان إلى ضدرها 4د أرق نفسمها فى اتمءراز شديد قائلة : ماذا! هل. 
سيقطم هذا الرأس الخيل ؟ لم تملكتها حماسة قوية»وشحاعة لا مثيل لا 
فأخذت . تقول : إن فماوا هذا لجنت بعد موته شفتاى اللتان تقبلان شعره. 
الجيل » فى أقل من أر بع وعشر ين ساعة . 

إن ذكريات هذه الاحظات الخافلة بالبطولة واللذة الشديدة »كانت 
ترنلنا به برباط خنى . وسيطرت على .نفسها فسكرة الانتحار » وتغلغات 
فيهاءوتشاطت.عليها تسلطا شديداً . فكانت تحدث نفسها فى كبر قائلة : 
لا إن" دم أجدادى لم يصل بارداً إلى قلى . وذات بوم آل مايا + 

- إن لى عندك رجاء » وهو أن نضمى ابنك عنذ مرضعة فى ثريير» ' 

وسسكون المر ضعة بحت إشراف مدام دئ ريال . 

فامتقع لونها وقالت: 

نت إن ها تقوله الشديد القسوة على ٠:‏ فتخلص جوليان من أحلامة: 

واحتضنها وقال : | 

هذا سميح » وأسألك الصفح ألف مرة على ما بدر مى .. 
وبغد أن جنف دموعهاء عاد إلى فنكرته»ولكن فى مهارة كثيرة » 
فصبغ حديثه بصيئة فلسفية حزينة » وتطرق إلى هذا الستقبل الذى 
صيغلق فى وجهه بعد قلي » ققال لها : 
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سد بي لس 


فى أن ف يا صديقتى العزيزة. بأن العواطف القوية لا جل 
. إلا حادثا:عرضيا فى المياة » ولا يصيب هذا الحادث إلا النفوس السامية ,. 
سرك ان معد" فى المقيقة سعادة كبرى ترضى كيرياة أسنرتك ء 
.وهذا ما يتنبا به صغار الشأن من الناس . و الإمال شيكون ن. نصيب هذا 
الطفل الذى خلق من الشقاء والمار »-. فأرجو أن, تنسين إك وصأياى 
الأخيرة»فى وقت لاحي أن اعددو) ولكن 2 اشجاعتى تدالى عليه » هذه. 
الوصايا هى : أن تنزوجى الكل دى كروازنوا ٠‏ 
ح ماذا | وأنامتارية الشرق 1 
إن العار لا يلحت .اببما كاسملك :. شتسكونين أرملة » وأرملة 
مجنون ؛ هذه هى السألة يل إن لزعب إل أنعد من ذلك . امال لم 
يكن هو باعنى غلى الجزمة » إذن لخر يمت غير مخلة بالشرف + رما تتاح 
لنا فى الوقت الذى تتزوجين فيه » مقننون فلاسفة لا يتمسكون بأوهام 
معاصر يهم فيلغون الحم بالأعدام . وعلى هذا فسنسمع صوتا يبدى لنا 
الصداقة يقول مثلا : :فوج الأشة دى لامول الأو لكان مجنونا » ولكنه: 
لم يكن خبيثا ولا فايرا ع فكان من اليف أن يقطم رأسه ٠٠»‏ وإذن 
خلن تسكون ذكراى ذ:كرى سيئة » أو على الأقل سد سى ذكراى السيئة 
بعد أن تمضى فترة من الزمن ٠٠:‏ إن مكا نتنك فى العالم وئروتك » واسمحى 
الى أن أقول : وعبقر يتك أيضا ستتيح للمركيز دى كروازنورا إذا ما أصبح 
زوجك - أن يصل إلى مكانة لا يستطيع الزضول إلنها وحده. : لآن 
كرم حتده وشجاعته مى كل ما عتاز مهما من صنات .وقد كانتا صفات 


١1_طماع‏ !© :161 ]آئلا 1 


7 اك 


الرجولة الكاملة سنة 179 » ولكنهما أصبحتا الآن هفوة تارخية فق 
عصرنا الحاضنر » ولاتخلقان إلاالغرور . أما الآ نفلا بد للمرءمن صفا تأخرىه 
تتيح له أن يكون على رأس الشبيبة الفراسية . [ 

ستؤ يدين زوَحِك فى الحزب السيامى الذى . ستختارينه له ما فظرت. 
عليه من حسن خلق قوى أخاذ . وستسكونين عثابة أمثال شفريرّ 
ولوتجثيل فى : الفروند -. ولكن النار اللقدسة التى تشتمل بين ضلوعك 
الآن يا صديقتى الحبوبة ستخبو قليلا . 

واستطرد يقول لها بمد أن تحدث إلبها حديثا يعدها لما يقول : إنك 
بفد لخجٍسة عشر عاما ستنظر بن إلى حبك لى» على أنْه كان حماقة لما 
ما يسرغهادولكتها حاقة على كل حال . 

ثم توقف عن الكلام لخأة » وجعل بحل ؛ ققد وجد تفسدمرة أخرى 
يذكر .هذه » الفكرة الى أغضبت ماتيلر غضبا شديدا وهى : إن مدام 


دى رينال ستعبد ابنه. بعد خسة عش عاما » أما أنت باماتيلر فستنسينه !.. 
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[ إننى الآن عاقل وقد كنت من قبل مجنونا . فياايهةا 
الفيلدوف الى لايرى الشىء إلا-ين وقوعه » م. 
أنت قصير النظر .! إن عيئنك ل مخلق لتتبع الأعماله 
الحقيةالتى تقوم بها العوطف ٠‏ ] 


ف --5 
قطم هذا الحديث عليهما محقيق ثم حديث طويل جرى بينه 
جوليان و بين الحاءى اللو كل بالدفاع عنه ٠‏ وكانت هذهاللحلاتهى اللحظلات 
الثقيلة على نفس جوليان » الذى كان محيا حياة فزاغ وأحلام جميلة 

قال جوليان للقاضى والحامى : هناك قثل » وقتل مع سيق الإصرار» م ابقمم ‏ 
وقال : يؤسفنى أيها النادة » أن هذا يؤدى إلى التقليل من شأن مبمتم . 
ولاخ اذ به وببيد أن تملس من هلان الرجايق أخذرتول + يلبق 
أنأ كون شساعا أ كثر شجاعة فى الظاهر من 0 الرحلين ؛ إنهما 
بريان أن حالتى تذعو إلى المزن الشديد » والإشفاق والرعب » فهما يعلمان 
مصيرى الوم لكنتى ان أفكر فى هذا إلا بوم التنذيذ . مأخذ يفف 
قائلا : وذلك لأنى قذ عرفت شقاء أشد وطأة من شقائى الماضر . لاقيت. 
العذات الشديد فى رحلتى :الأولى إلى استراسبو و 4 حبايا "كدت أومن بأن 
ماتيإل قد . هحرتنى .٠:‏ كك 0 ا هذه الصداقة الخالصة 
الى تظهرها اليوملى فلا أهتم بها ! - د :-. وأناأ شمر بالسعادة فى الواقم حينه 
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- مم ل 


؟ كرن وسنى أ كترعا أشسر برا نينا فمكون هذه الثقاة مى +.: 
كان اميه رحلا حترم القواعد والإجراءات » فاعتقد أنه مجنون؛ 
وشار ك الجاهير الرأى فى أن الغيرةهى التى دفعته إلىارتكاب ماارتكب. 
وذات بوم قال له اعتباطً : ْ 
ل إن هذه الحجة سواء أ كانت صميحة أم باظلة ‏ مجديةفى الدفاع. 
سرعان ما يصبح بها الهم فى طرفة عين خخازقا متحمساً حاد الطبع . 
'ولم يستطع جوليانأ ن يسيطر على نفسه فصاح قائلا : 
أستحلفك محياتك يا سيدى ألا تنطق بهذه ال كذوية مرة 
أخرى . فذعر الحانى المذر برهة حتى خثى أن يقتله جوليان . 
وأعد دفاعه لأن الاحظة الفاصلة قد حان وقتها . وكانت بيزانسون 
والمقاطعة كلها لا تتحدث إلا غن هذه القضية المثيرة . لكن جوليان كان 
يهل .هذا الأمر الهام » وقد رجا من كان يأتى إليه ألا يذ كر 'له شيئا 
عنطلقا عن مثل هذه الأحداث . 
اف ذلك اليو م كانفو ديه و ماتيلد بريدان أن يقصا عليه بعض إشاعات 
ذاعت بين الجاهيرء وتحمل على الاعتقاد بأن هناك أملافى نجاته » فقطم 
جولتَان عليهما سبيل الكلام عنذما نظقا بأو لكامة » وقال لما : 
٠‏ لا تعكرا على صفو حياتى المثالية : فالترهات التى تقدانها على ؛ 
وتفاصيل الغياة إلادية التى تؤذينى » تهبط فى من مها التى أعيش فيها . 
إن الإنسان: لموت كا قذر له : واسكنى أحب أن أفكر فى الموت كا : 


أريد أناءقاذا يضيزنى ما يقول الأخرون ؟ إن علاقيْ بالناس سيقغى 
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سد انر مس 


عليها بثتة . فترفةوا لى » ولا تتخدثوا إلن” عن الناس » ويكنى أتى أرئ 
القافى والمخانى . - 
وأحد يقول فى نفسه : مخيل إن + أنه قد كتب عا“ : أث أموت وأنا 
غارف قى أحلامىء لا يتبثى جهو يول مثل 2 أنه سينسى بعل “قسة عشر يوم 
من مقتله » أنَُ مخدع نفسه فيمثل موزلة.» جب أن أعثر ف بذلاك 0 

ومن الغر يب حقاً أنى لم أعرف فنْ الاستمتاع بالمياة» إلا منذأدركت. 
أننى ساموت بعد قليل . 

أخد يقضضى أيامة الأخير: يتئزه على الرصيف الضيق للبرج لمر تفع 
ودو يذخن صنقاً فاخراً من السيجار» أرسات ماثيلد فى طلبه من دولنده 
فع رسول خاص ؛ وكان لا يعرف أن ظهوره فوق البرج يترقب كل يوم. . 
وأن النظارات المكيرة ترصد عليه حركاته . كانت أفكاره متحهة دائها 
إلى ُرجى وق اعدف انا مع صديقه فو كبيه عن مدام دى رينال» 
لكنه معمه يقول ريق أذ ثلاث ؛ مرات : إن حتها تقدمت تقدما سر ه 0 
فكان لهذه العبارات أجل وقع على قلب جوليان . 

-50-52 عاق داماً فى جو من الأحلام والأراء » على حين. 
كانت ماتيلر لا تمنى إلا بالمسائل الأقيقية المادية » وهذا ما ينبتى لقلب. 
أرستقرا ط فبرقت .كيف توطد العلاقة بين مدام دى فرقاكٌ والكام نت 
دى فر.يلير» فكانا يتراسلان بطريقة مباشرة » وقد وردت كلة أسقفية 
فى تلك الرسائل . 

كان ابر الجايل قد عهد إليه يقائمة ة الروائب الديئية » فكتب مخطه 
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فى ذيل خطاب كتبته حفيدته العبارة الأتية : هذا اللسكين سورل ليس 
إلا أحمق ؛ وأرجو أن يعاد إلينا . 

وما رأى الكاهن دى فر يلير هذه العبارة » لم يعد يسيطر على نفسه » 
ولم يكن يشك فى أنه سينقذ جوليان : فقال لماتيلد. قبل عملية سحب الحلفين 
الذن يبلغ عددم سته وثلاثين رحلا : 

لولا هذا القاثون الثورى الذى يقَغى بأن يشترك محلفون كثيرون 
فى الجلسة وما ' ذلك إلا ليقضوا على نفوذ ذوى الحتد الكريم ؛ وما براد 

هذا القانونغير ذلك ؛ لولا.هذا لكنت أتحمل مسئولية 0 الحلفين . 

لقد أت من قبل الكورى .. 

وفى الهوم التاللى سرتت ماتيلد وشاركها الكاهدن دى فر يلير سرورها 
حين وحدا أمياة خنة أغقاض يخر جَ فى صندوق الاتتخابات من أغضاء 
جعية باشو ن» م وحد بين الأسماء الأجنبية قالنو اوفو ارو وشولان ظ 
فقال لاتيلد : أنا مسثول أولا عن هؤلاء القانية » فالخخسة الأولى عثاءة 
آلات فى يدى ». وقالنو من رجالى » وموارو مدين لى بكل شىء ء أما 
شولان فهو رجل أحمق مخنشى كل شىء . 

وأذاعت الجريدة فى القاطءة كلها أمهاء جيم الحافين » وأرادت 
مذام دى رينال » على الرغغ من الذعى الشديد الذى أبذاه زوجها ». أن 
تذهب إلى بيزانسون . 

وكل ما استطاع السيد دى رينال الحصول عليه من زوحته؛ هو ألا 
تغادر فراشها حتى لا يساء إلنها فتستدعى لأداء الشهادة » وقال لها : 
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رس سس 


إنكلاتدركين حقيقة مركرى » أنا الأن من الأحرار امتيخلين 200 
عن حر بهم كا يقولون ؛ ولااشك أن هذا الوغد قالنو والسيد دى فريلير 
سيحصلان فى سسهولة من النائب العام ومن القضاة على كل ما يؤلنى . 

فأذعنت مدام دى رينال فى معهولة لأوار روعيا وأغذت تقول 
عفى نفسها : لو شاهدونى فى المحكة لظلنوا أنى أتيت للأخذ بالثأر. 

وعلى الرغ من الوعود التى تنطوى على الفطنة والحذر التىأفضت»ها 
إلى زوجها وإلى القسيسن الذى تعترف له » فإنها ما كادت تصل إلى 
بيزانسون حى كتبت عخطها إلى كل واحذ من 0 : 

2 لن أذهب يا سيدى إلى المحكة بوم نظ ر القضية » لا لشثىء 
إلا لأنحضورى رعايى: إل السيد سورل : ا في العالم إلا مطلب 
واخدواريده بكل قواق هو أن نكت لذ اليناة ٠.‏ أرجو أن تق كل 
الثقة بما أقول » فإن هذه الفسكرة الكر مهة التى تتساط على خين بموت 
برىء بسببى » 0 الأيام: الباقية لى فى اللياة . وتؤدى فى سريعا 
ال الوك + كف تار يم أن تمك عليه بالإعدام » ما دمث أنا على قيد 
ا الجتمع ليس له المق فى أن يِقَمى على 
حياة إنسان » و بخاصة إنسان مثل 0 سورل ٠‏ الناس جميعا فى قر يبر 
يعرفون أن له لحظات تل ذها قواه العقلية . وهذا الشاب المسكين له 
أعداءغل عاتب كير مق القرة ولطان + ولكن من ذا الذى. يفكر , 

49 عى لاحو مساق ه أو هته إغارة جدينة. إن الأندات الحانية 
ىق ذلك :العصر : إذ حالف جماعة من زب الوين مع اللعارضة اليسارية بعد انتخايات 


عام ١81‏ وأصبح لببلان الجديد بغ الح وس 0م 
الدر 
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عليه من أعدائه التكثير ين»مراهبه الممتازة وعامه العْرير؟إن من ستحاكونه. 
ليس فراطتاً عاذيا يااسيدى .: لقد عرفناه خلال ثمانية عشر شهراً » فكنة 
حيعأ ومن بتكو أه وعقله ومبار أرتة » لكيه كان نصاب عر تين أ ثلاث 
عرأت فى كل عام يحزن شذيد يؤدى إلى اضطراب فى قواه العقلية ٠‏ جيم 
سكان ثر يبر » وكل جزراننا فى مُرجى حيث كنا تقذي فصل الربيع »: 
وه 0 1 والمق 3 ا ١ك‏ القاطمة نفسه . :دؤلاء 5 دشبدون. 
4 يلت الك ذيذل الما اعم ظيرقاب الأتحي لكاء' اع ادن 
دةؤ! ١‏ كتاب ١‏ تقدس سنورات عديدة ؟ سيتشرف أبناى بتقديم خطالى. 
هذا إليك » ومام. إلا أطفال » فأرجو أن تتفضل ياسيدى فتسألم عن. 
معلدوم » وأنا وائقة أنهم سيفضون إليك بك المعلومات اللازمة؛ لتقتفع بأن 
فم الحعقية أن + ْ عليه بالإعدام . إنك ان تنتقم لى إن فملت هذا » 
ولكنك ستحم عل “ أطالوث , 

م عاذا يستطيع أعداؤه أن يآولوا فى خذه الْقيقَة ؟ وه ى أن ار ح 
الذى كان تتيحة لإقاة مَنْ لاظات انون الذى يعرفه أ طغالى فى معائهم 4 
كان رحا لا خطورة فيه إطلاقا » وقد سمح لى فى أقل هن شهرين أن 
أسافر من ثر ير إلن بيزانسون فى عر بة هن عربات البريد . لوظننت أ بك. 
تقردد قايلا ياسيدى ؛ فى أن تدفم :عن هذا البرى' ماتنطوى عليه الثوانين 
من وحشية : لغادرت فراثى.» الذى الزمه تنفيذا لأواس زوسى لا أ كار 
ولا أقل ء ولأتدث لأجثر عند قدميك ضارعة لاك فى أن نتصفيع عنه .. 

1 وو أن تحان يأسيدي أن سي اللإصرار لم يكن متوة فرا » وائ تندم 


3 ذلاك عل ا إرادة دم رجل برى” .20 
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: مصمل كارى والأ ريتوت 
احا ك2 


:إن لاد ميعطاك هذه القنية الامريرة 213 
طويلاء فالاههام بالمتهم قد يلم الذرة, وكاديؤٌدىإلىااشغب: 
وما ذلك إلا لأن جررعته كانت عجببة وليسستشإيعة. 
كم كان هذا الشاب جيلا ! إن مركزه الساى- وإن 
كانقد قضى عليه - زادق تعلق الناس به هل سيحكمون 
عليه !هذا هو السؤال الذى كانت "نوحبه السيدات إلى 
مارنيق مق الرطال + وكانك وجو هيقن ملوها الضفرة 
وهن ينتظرن ١‏ لواب ] 


عنائك بك 
مسر سدم 

وأخيراً جاء اليوم الى كانت عنقاه مدام دى زينال وماتيلد خشية: 
عظيمة . كان منظر المدينة يبا » فزاد من خوفهما وقلقهما » وأثر حتى 
فى تفبسش: فوكبيه » تلك النفس الحازمة . لقد هر عأهلالرريف إلى بيزانسون 
ليشهدوا:هذه الحا كة الغريبة . 

وكانت الفناد قكلبا قذ ازدحمت منذ بضعة أيام . وكثر الإلماف على 
5 المحكة فى طلب تذاكر حضور الجا كة » وكانت سيدات 
بيزانسون جميعاً حريصات على الحضور ؛ وببءست صورة. جوليان 
فى الشوارع ... ْ 

كانت ماتيلد محتفظ لهذه الساءة الرهيبة خطاب كتبه بخطه مونسنيور 
1 الع فا نان ين 1 
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رئيس الأساقنة .. وقد تفضل هذا الحبر» الذى يذب ركنيسة فرنسا ويعين 
رؤساء الأساقفة جميعاء فطلب العفو عن جوليان » ورفمت ماتيلد هذأ 
امطاب إلى الرجل القوى نائب الأسقف . ظ 

وفى نهاية المقابلة » بيماكانت ماتيلد تنصرف وهى تضج بالبكاء » 
تأر التكاهن دى فر يلير وخرج عن تحفظه السيامى وقال لها : 

إنىأضعن للك قرار الحافين » فالإثنا عشر ملفا الذين وك ل الهم 
فعرفة ما إذاكانت الجر ة ثابتة » وخاصة إذاكان هناك سبق إصرار » 
أعرف منهم ستة جميعهم أصدقالى ويتمنون لى مزل سامية » ولقدأفهمتهم 
أن متصبن ركددن ئيس الأسقفية الذى سيسند إلى يتوقف عامهم . والبارون 
قالنو الذى عينته أنا عمدة لثر ييرله مطلق السلطان على اثنين من ٠رؤسيه‏ 
وها السيدان موارو وشولان . وقد ساق القدر لنا ى..الواقم اثنين من 
الحلقين متعبين إلى أبعل حل ظ وها وإن كاأنا من الاحزاز المتطرفين» إلا أرما 
يأنمران بأمزى. فى المشاكل وف المسائل العويصة » وقد أرسلت إليهما 
ليصوتاكا يصوت السيدقالنو . وعامت أن حلفا سادسامن أسحماب الصتاعة 
"كثير الال تسر تراز اول يرا أن يحصل على إذن وريد إلى وزارة 
الدفاع » وما لازيب فيه أنه لن يحاول إغضالى . وقد أرسلات إليه 
"كذالك: أخبره أ ثلنو م إنجامى فى هذه القضية . :فتلقت .ماتيا 
وسألته ٍ 

ومن يكون السيذ ثالنو هذا ؟ 


ا أوعرقته ماشككت ت إطلانا ف توفيقنا ف هذا الأعر فهو بومتكم 


دم 
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بوم ب 


جرى”» سفيه » فظ غليظ » خلق ليسكون على رأس,الجق . 

كان فىعام 1818 فقيراً جداً » وسأعينه حاكا من كام المقاطعات . 

إنه كفيل بأن يضرب باق اللفين إذا أبوا أن يصوتا فى صفه . 

فاطمأنت ماتيلد قليلا » وكانت مناقشة اخ ى تنتظرها فى المساء . 
كان <وليان قد قرر ألا يتحدث فى الحكة ؛ حتى لايطيل م عي" 
الوقع على نفسهءوهو واثق من النتيجة مقدما » ققال لماتيلر : 

سية كم المحامى الموكل لدم عنى » وفى قوله الكفاية . إنتى 
إن نحدثنت فان بض حديثى إلا فى أنى أعرض نفسى على أعدائى وقتا 
طويلا . هؤلاء الريفيون قدون عِلىّما أصبت 0 7 قصير » 
وأنامدين لك بذلك » وليس يينهم جميعا من أن يحم عل 
بالإعدام » وإن بى بكاء الأحمق بوم ساق إلى 0 1 

مم ييتفون هوانك » مافى ذلك شك » ولتكنى لاأعتقد أنهم 
قساة القلوب . 

. إن حضورى إلى بيزانسون والأسى الذى آلمَإِه » قد حِذبا انتباه كل 
السنيدات ؛ ووجهك اليل كفيل بالباق . سيكون 0 ة جميعا فى صفك 
إن ما تكلة أمام قضاتك .. 0 

.وف الساعة التاسعة م 5 اليوم التالى ؛ غادر <وليان السجن إلى 
القاعة السكيرئ بدار الحسكة . وقد لاق رجال الشرطة عناء شديدا فى أن 
يفسحواله طريقا بين الجهور المزدحم فى فناء المحسكةءلقد نام جوليان ف ليلته 
السابقة نوما كثيرا ؛ فكان يبدو عليه الهدوء الشديد » ا يشمر إلا 5 
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: تنطوى على" الناشنة لهذا الجهور الذى يحسده » والذى. سنيصفق فى غير 
سو اك الإعدام الذى سيصدر عليه . و ل ذهل حان وحك أن هذا 
الجهور لابضمر له إلا شفقة رحيمة » وكان قد اضطر أن يقف أ كثر من 
ربع الساعة وسطالناسحتى يفسحلهرجالالشرطةمكانا » قل يسمع كلةو اعد 
تؤذيه » فأخذ يقؤل فى نفسه : هؤلاء الريفيون ليسوا أشرارا ا كنت 
أعتقد . 

ولا ذخل اعة الجاكة ‏ أيجب بأناقة هندستها . كان طرازها قوطيا 
خالصا ؛ ورأى عددا كبيرا من الأعمدة الصغيرة. الميلة المنحونة فى المج 
بعناية شديدة . يل إليه أنه فى احلترا. . 

ولكنه مركا ياهال انتباهة إلى اثنتى عشرة امرأة جميلة» كن يجلسن 
جاه متعد امتهم » وقد امتلأت بهن الشرفات الثلاث التى تطل على 
القضاة والحلفين . 

وحينها التفت الى الجهور » رأى أن الشرفة المستدبرة المعدة للمشاهدين 
والتى نشغل الجزء الأعلى من المدرج قد.ملئت بالنساء ؛ وخيل إليه أن 
أ كترهن صغيرات السن جميلات ؛ وكانت عيونهن براقةءوقد بداالاههام 
فمها . أما باق أرجاء القاعدة فقد ازدحمت ازدحاما شديدا ؛ وكان تامارك 
تدور على الأبؤاب »ول يتمكن المراس من أنيفرضوا على النا سالسكون 
كانت العيون تبحث عنه » وحين رآه الناس يجاس"فى هذا المكان 
ا مرتقع قليلا الخخصص للمتهمين » انبعت همهمة تدل غلى العجي والشفقة 


الكبيرة . 
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كان من براه فى ذلك اليوم يعتقد أن سنه لاتزيد على عشرين عاماء 
وكان يلبس ملاس بسيطة ولكن فى أناقة شديدة » وشعره وجمبته يهان 
عن ظرف ودال . وقد أرادت ماتيلد أن تشرق يتقنيها غل. هندامه . 
كان شديد الشحوب فى ذلك اليوم . ولم يكد يجلس على القمد العد له 
حتى ممم الناس يقولون من كل جانب : با إِلمى وهو صغير السن, 3 
إنه لازال طفلا.. هو أجمل من صورىه.بكثير. وأخذالشرطى الذى يجاس 
عن عينه يحاديه فال له : 

أتعرف يامتهين أولئك السيدات اللانى يشغلن هذه الشزفة ؟ 
وأشاز إلى مكان بارز'فوق المدرج الذى يشغله الحلفون » ثم استطرد 
بدو 5 

إن هذه السيدة حرم الام » ويجوارها لمركيزة دى م ... وهى 
تحبك حيا شديدا فقد “مها تتحدث عنك إلى قاذضى التحقيق » ُ مدام 
درثيل ... فصاح جوليان ) واعمرت جببته من شدة اللححل ٠‏ 

مدام درفيل ! ثم أخذيقول فى نيه بإنباحين عادر المكة 
ستبكتب إلى مدام دى ريال . وكان يجهل عجى' زوجة العمدة السابق 
إلى ببزاسون . 
. وسمصت شهادة الشهود فى وقت قصير . ول يكد النائب العام بوحه 
أولى ,كلات الانهام حتى ضحت سيدتان بالبسكاء »وكانتا بجلسانفى الشرفة 
للقابة ليان .مال :جوليان فى له + إن مدام درقيل لاتشمر وى 
عثل هذه الشفقة » غير أنه لظ أن وجهها كان شديد الاحمرار . 
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أخذ النائب العام. يتسكل, كلاما مثيرا عن وحشية الجرعة القى 
ارتسكبت» سكن اغته الفرنسية كانت رديئة » وقد لظ حوليان أنجاراتة 
مدام درقيل كن مخالفنه مخالقة شديدة كا يبدو على وجوههن . وكان بعض. 
الحلفين يتحدثون إلى هؤلاء السيدات » وكانوا غلى مايبدو من معارفين, 
507 يبعثون فى قلومهن السكينة.فقال جوليان فى نفسه:هذالايترك سبيلا” 
إلى التفاؤل . 

وكان حتى هذه اللحظة يدُعر باحتقار شديد لكل الرجال الذي نكانوا 
رن قد زادئه الفصاحة التافهة:التى فاه بها النائب العام, 
كراهية لم واحتقارا . ولسكن صلاءة نفسه اختفت شيئا فشيتا إزاء مأكانوا 
يظهروته من عطف وود . ا 

وسر مرخ هيئة محاميه التىكانت حازمة » ولماوقف الحامى لييدأ دفاعه 
طلبْ منه دوليان ألا يظهر بلاغته » ققال له الرجل : 

لقل سرقت حزالة بوسوبه واستخدمت ذه »ولكنها عفيدك. 
والواقع أن الحامى لم يكد يسك حجن نوناق عق أغر جَ النساء جيم 
مناديلون . فتشجع الحامى ووجه إلى الحافين عبارات قوبة جداً . 

فارتعد حوليان ؤشعر حاجة. إلى البكاء » ولبكنه سرعان ماقال . 

بلإلهى !ماذا يقول أعدانى إذا رأونى أبكى ؟ 

غير أن الترقة كادق النعوق عل قنة م ولك ابن سظله درا 


بارون دى قالنو ينظر إليه نظرات تنطوى على القحة . فأخذ يقولفى نفسه 
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إن وى هذا الدتى' لتثمان ببريق تجيب » قأى نصر نالته هذه النفس 
الحقيرة ! إذاكانت جر عتى لم نجلب علي إلاأ. ن أرى هذه النظر ات الوضيه ضيعة 
فإنى لألممها أشد االلعنة ٠‏ و يع 3 ماسيقوله عنى مدام دى رينال ! 

وتغلبت هذه الفسكرة على ما غذاها: و بعدذلاك بقليل » ثاب <وليان 
إلى نفسه من علامات الاسةت<سان التى كان يبدنها الجهور . وكان: الحامى 
قدفرع مندفاعه . وتذ رحوليان أنه يحمل به أن يصافح محاميهوكان الزمن 
يمفى سبريعا . 

وأحضر له ولحاميه مايشربانه .فرأى <وليان فى تحب شديد أن 
السيدات جميماً لايزان فى المحكة , ول تذهب إحداهن لتناول عشائها . 


قال الحامى 
أوكد لك أنى أ كاد أموت جوعا ! وأنت ؟ 
وأنا كذلك 


أنظر » هاههى ذى حرم الا 6 تتناول عشاءها » ثم أشار الْجافى 
إل الشرفة.الصغيرة وقال : تشجم »كل شى” على مايرام . وأعيدت 

أعلنت الساعة منتضف اليل واارئيس نسردموحزًا لاقضية»فاضطر إلى 
أن .يتوقف عن التكلام »وبين هذا السكون الشامل الذى يسوده قلق 
شديد » كانت دقات الساعة تملا أرجاء القاعة . 

فقال <وليان فى نفسه : لقد بدأ آخر بوم لى فى اللياة . وهنا اثتابته 


1_طماع !© :1161 آئلا 1 


سوس لدم 


نوبة شديدة من نوبات الواجب . لقد استطاع الإيظهر أى تأثر حتى الآن 
وأخذ على نفسه ألا يتسككر » ولكن حينا سأله رئيس الجلسة عما إذا 
كان عنده مايقوله » ميض واقفا : | 

وكان يرى أمامه عينى مدام درثيل » وخيل إليه أنهما تبرقان . فأخذ 
سائل تقلنه:* 

أهى تبى ؛ وكين كان ذلك ؟ 

« سادبى الحلفو: ن. 

,2 إن الاختقار الشديد الذى كنت أقدر أنى سأواجهه ساعة مونىهو 
الذى يدتمنى إلى الكلام « إلى آنا اليادة ١‏ أنل شرف الانتساب إلى 
لح اا ريق ثار على ضعة مكانته . | 

وأنا لأأطلب منم تساحا ولاصفحا . ولاأحب أن أخدع نفسى © 
فالموت بانتظارىء و إنه عمو بقعادلة . لقد اعتديت على حياة سيدة حديرة 
بكل احترام ورعابة : فقد كانت داه دى رشال لى عثاية الأم تشرفق 
شنيمة؛ لأنى دترت قتلها من قبل . وعل هذا .فأنا استحق أمها. السادة 
الحلفو ن عقو بة القتل : ولكن إذاكان جرمى أقل من ذلك © فإنى أرى. 
رجالا لايتأ ترون بما يدره شبابى من شفقة ورحمة» لون إلى أن يقتصوا 
بمن طبقة الشبان الذين نشأوا نشأة وضيعة » وقد أعوزم الفقر الشديد؛ 

وأسعدم الحا فتعلموا تعلها راقيا ؛ واختلطو | با يسميه الأغنياء اجتمع 
"كبراوغرورا. ننم هؤلاء الرجالبر يدون القضاء عل هلة الطبقة و بوجهون 
ا أشد الضر 2 فى شخصى . هذه هى خر عتى أمها السادة ؛ وسأعاقب 
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ل سيوس لد 


عليها عقابا شديدا » مادام أندادى لم يشتركوا فى محاكتى . إنتى لاأرى 
فوق مقاعد الحلقين فلاحا أرى » ولكنى أرى برجواز بين تشمكز نفوسخ 
من فعلتى ... » 

وأخذ بتكم هذه النغمة عشرين :دقيقة ».فقال كل ما ,كان 
يول فى خاطره ,كان النائب العام يهنز فى مقعده؛لأنهكان يحاول أن ينال. 
رضا الطبقة الأرستقراطية ؛ وعلى الر غم من الطايع الجرد الذى خامه 
حوليان على المناقشة » فإن النساء جميماً قد أخذن فى البكاء : وكانت 
مدام درقيل نفسها تغطى عينيها منديلها.. وقبل أن ينتهى.حوليان من" 
حديثه » عاد فتحدث عن سبق الإصراز وعن ندمه » واحترامه لمدام 
دى رينال » وإلى حبه البنوى لها حب شديداً .. فصرخت مدام درفيل 
وأغى علمها . 

ودقت الساعة الأولى فانسحب الحلفون إلى غرفتهم » ول تغادر أية 
ائرأة مكانها » وكان كثيرون من الرجال تلمع الدموع فى عيونهم .كانت 
مناقشات الحلفين أول الأمى شديدة جد » ولكن أخذ القرار يتضح 
قليلا قليلاء وأ خذ الحدوء يشم ل الجعية لا يلقّاهال حاون جيعامن تعب ونصب . 
وكانث الاسظلة رهيبة »ققد أحذت الأضواء تخبو ».ونال القسب من دوليان؛ 
وسمع مَنْ على مقر بة منه يتناقشون فما إذا كان. هذا التأخير يعد حمسا 
أو 8 7 سعد جين رأى الئاس جميعاً تتمنون له النجاة . يعد الحلفون 
فى قاعة الجلسة » ومع ذلك فلم تغادر أية امرأة مكانها . 
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اكوم ل 


وحيئها أعلنت الساعة.الثانية صباحاً » ممت خركة شديدة » وفتح. 
اندر الطلقاق الصور» وتقلء البازوق د #النواق شنارات سبريدة 
بطيئة » وتبعه باق الحلفين . ثم سعل»وأعان بعد أن أقنم بنفسه وكيره» 
أن قرار الحلفين الأذى صدر بالإجماع يقَغى بإدانة <وليان سورل بالققل > 
وبالقتل مع سبق الإصرار . ثم توقف قليلا وقال :. وهذه التهمة عقو بنها. 
القتل . فنظر <وليان إلى ساعته » وتذ كر السيد .دى لا قالت » وكانت. 
الساعة الثانية والر بم ْم قال فى نفسه : إن اليوم بوم اللجعة . 

نم له لأسعد أيام قالنو حين 6 عل" . . . ( وكان النساء من حولة 
يبكين بكاء مرا ) ... إن الرقابة على شديدة فلن تستطيع ماتيل أن مخلصنى 
ا عت مدام دى لاقالت زوجها ٠.٠‏ وعلى هذا فبعد ثثلاثة أيام وفى مثل. 
هذه الساعة ستأعرف ما يجرى عل" . 

وفى هذه الاحظة ‏ مع صيحة فارتد بفسكره إلى اللياة الدنيا » وكان. 
النساء حوله حهشن بالبكاء ؛ وألتفت فرأى الوجو هكلها مستديرة نحو شرفة 
قامة ف ركيزة قؤطية . وعرف بعد ذللك. أن ماتيل دكا نت: مختفية فيها. 

لم تتسكرر الصيحة فاستدارت: الوجوه إلى حووليان: » وأخذ رجال 
الشرطة يقسحون 4 الطرين وسط زغام الجامير. 0 
ُ قال فى سه : على" ألا أتيح الفرصة لهذا الوغد ثالنو فيسخر منى . 07 
كان الخذاع والنقاق :يرتسمان على :وجهه وهو ينطق ا الحمك على 
بالإعدام ! بها كان هذا الر يس المسكين يترقرق الدمع فى عيذية شاعة 
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فاتك 
الحم على” » مع أنه قاض منذ سنوات طويلة ٠‏ با لفرح السيد قالنوحين 
أتيحت له فرصة الانتقام لتنافسنا على مدام دى رينال ! ... إننى لن 
أشاهدها إذن ! لقد حدث ما حدث .... وإنى لأشمر أنه لن يتاح لى 
أن أودعها الوداع الأخير -. 8 كنت أود أن أ كشف لما عا أحسة 
من امعازاز كبير من حراء فعلتى ! 


الن أقول لها أ كثرمن عذه العبارة : قد حم على" ؛ وهو حك عادل . 
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إغص لكا ل بالأنبوت:. . 


نحينما اقتيد جوليان إلى السجن » أدخل غرفة عدت للنحكوم علبهم 
بالإعدام 9 ينتبه إلى أنه ١س‏ يصعد إلى. برحه »مع أنه لا بفوته أن يدرك 
أقل حراكة و وأتفه شىء . كان يفسكر فما يقوله. 1 دى ريئال لوسءل 
برويكها قبل أن : حين ساعته الأخيرة ٠و‏ خذ يفكر فى .أنها ستقاطمه ؛وهو 
بود أو استطاع أن يعبر لما.عن ندمه فى أول كلة يقوها لها . م أخذ يحدث 
لفسنة :كيف أستطيع أ أقول لما بعد أن فعات فعلى - 0 إفى ل أحبب 
سواها ؟ وأنا لم أخاول قتلها إلا طموحا منى أو حبا لماتيلد . 
وآوى إلى فراشه فأحس أنه مغطى بنسيج خشن . ذزالت الفشاوة 
عن عينيه » وأخذ يقول : آه ! إننى فى السجن الظل » كجميع المحكوم 
لقد قصُ عله الكونت ألتاميرا أن دانتون صاح بصوته الغليظ قبل 
أن يعدم بيوم واحد وقال : من الغر يب أن فمل « شنق » لا يتصرف 
ف 0 00 3 0 0 يقول ؛: 00 2« ستشتق ولكنك 
واستطرد حوايان 7 0 ظ إذا كانت هناك دياة أخرى ؟ مه 
أن واثق من أنى سأضيع إن لاقيت إله المسيخيين 2( لأنه طاغية 2 ولذلك 
كيو م ( واأحميل لا يتحدث إلا عن العقاب الشديد : ا ١س‏ 
أحبيه إطلاقا 6 و أغأ أن هدق أت بين الناس من محبه فيه حا فاذةا . 
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سس لاوج د 
إنه ! سيك خذ يعد كر كتراءن أ 
فى غقابا صارما ٠٠‏ 
6 لق إله فنلون ! قلرعا قال لى : إنتا سنعفو عن كثير من خطاياك 
لانك أحيبت حيا صادقا ٠.٠‏ 
ولككق هن أعيرك كيرا 1411 هدذاحيت نام رين 
ولكن سلوى نحوها كان قاديا غليظاً . نحيت بتلك المزأيا السيطة 
المتواضعة؛لأنى شغفت بما هو براق » فسكنت أسير على سنة الناس حميعا ... 
ولكن. أى أمل كنت أراه :نصب. عي 1 -:: أميالاى فى الليالة 
وقت 0 فى: مفوضية وقت السلم ؛ بعد هذا أصببح 
+ لآق سرفاق نا كك انتى. ها ين ُ من الأعمال .. 
وأو 2 أحمق غبياً » فهل يتاح لصهرى المركيزدى لامول أن يلق منافسة 
عت ينها ؟ إن متاق كليا كانت تقر بل تعد حسنات وأصبح رجلا 
ذا مواهب » يعيش عيشة راضية هانئة فى فيينا أو لندن .. 
ليس الأمسكا نظن يا سيدى فستشنق .بعد ثلاثة أيام . 
فأخذ جوليان يضحك كثيراً من هذه اللفتة النفسية . وأخذْ يقول : 


ت الأتجيل ) إنه سيغزل 


إن الرجل - فى الواقم - ذو نفس مزدوجة . فيا للشيطان » ما هذه 
الفسكرة الحبيثة ؟ ثم قال رداً على هذه الفسكرة :. جسنا .يا صديق ! نم 
باقن عد لاه أيام : إن السيد دى شولان متاداةا تو نافذة 8 الكاهن. 
مالون » يدقع كل منهما نصف المبلغ . فن ذا الذى سيسرق الآخر. 
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سروم د 
ثم تذ كر خأ قطعة من قنسيسلاس اروترو : 
لا دسلاس 
٠‏ إن روحى لعلى أتم الاستعداد. ' 
الملك » والد لا ديسلاشس 

والشنقة كذلكءفاحمل إلمها رأسك . 
ثم قال : إنها إجابة رائمة. ! ثم استغرق فى النوم . وفي الصباخ 
امتيقظ على أثر ضمة شديدة » ففتح عينيه الزائئتين » وقد ظن أنه بي 
بق السياف : وقال : 

3 ماذا ! هل حان وقت إعداى ؟ 

كاب ماتيان فى التى تحتضنه » ول تفهم لحسن حظه ما قاله ٠‏ وقد 
ردثاله هذه الفكرة هدوءه . وؤحدٍ أن ماتيلك قن تغيرت تنيراً نا 
كانباظلات عر يضة متة شهور 6 فقدكانت لا ترم تقسمها . ثم قالت له 
وهى تفرك يديها » ول عكنها الفضب من البسكاء . 

إن هذا القير فر يليرقد خدعنى . 
1 -ألم| كن خيلا اس حين تكابتك ؟ لثد ارغيلت اطديك 
لأول مرة فى حياتى ! وأخشى فى الواقم أن تسكون آخر مرة.. 

كان جوليان فى هذه اللحظة يعبث مخلق ماتيلد. فى جدوء شديد ‏ 
كأنه عازف ماهر على البيان ... ثم استطرد يقول : إفى لا أنكر ضنعة 
شا 2 ولكن نفس ما تيإل العالية قد رفعث إليها حبيبها فل تعتقدين 
أن بونيفاس دى لامول كان خيراً منى أمام. .قضاته ؟ 
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الوم ب 
وكانت ماتيلد فى ذلك اليوم رقيقة فى غير تسكلف .كأنها فتاة بائسة 
من يسكن فى الطابق اقامس من المنازل ؟ ولسكنها لم تستطم حهله على أن يقول 
أسط مما كان يقول . لقد أشقاها دون أن يدرى »5 أشقته هىمن قبل . 
وأخذ يقول فى نفسه : إن الرء لا يعرف منابع النيل © ولم نر عيتاه 
ملك الأنهاز جدولا صغيراً : إذن فلن تتاح لأى عين نشرية أن ترى 
جوليان تنفنيا + خائر القوى » لأنه قبل كل شىء ليس كذلك ٠‏ ولكن 
كلى سم بيع التأثر ؛ فلوقيل الكلام السائر فى صدق و.إخلاص ارق صونى. 
وسالت دموعى . وك موعرة احشرق 'الثلوت::القاسية ‏ من أسيل هذه 
النقيصة ! فكانوا يستقدون أنى أطلب الصفح » وهذا مالا أطيقه . . 
قيل إن دائتون ذ كر امرأته وهو فى أسفل القصلة فتأثر » ولسكن 
دانتون وهب اللياة لأمة أهلها طائشون وحال بين العدو و بين باريمن ... 
أنا وحدى أعرف ما أستطيع أن أفءلة » أما الأخرون فهم لايؤمنون بقدرق . 
أن مدام دئ ريئال هى التى كانت معى الأن فى السحن بدلا من 
هاتيلد » أ كنت أقول هذا فى نفسى ؟ إن قنوطى الشديد وندمى البالغ ” 
:كذ يفسرها قالنو وباق أشراف المقاطمة ؛ بالموف الشديد من اموت ؟, 
إن فى قلدبهم خوراء ولسكنهم متكيزون إلى أقصى حد؛لأن عركزمم المالى . 
بيضعهم دائها فوق الشمهات ! والسيدان : دى مواروو دى شولان اللذين ' 
حم على" بالاعدام ر ما قالا : عكذا يكون من يولد ابن جار ! قد يضبح.. 
الإنسان علما » ماهراء ولكن القلب ! ... القلب لايدخل فى محيط 
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لدذامةع سد 


التعليم . وحتى هذه الفتاة السكينة ماتيلذ.التى تبكى الآن'؛ أو على الأصح 
التى لا تسقطيم أن تبى الآن » قد أناها الألم المق جدها النطق . 
قال هذا وهو ينظر إلى عينيها الحمرتين ... ثم ضمها ببق ذزاعية .م واخد 
يحدث نفسه : ريا قضنت لياتها با كية»ولكن أىخزى تلقاه فى للستقبل: 
حين تل 1 ذلك | ستمد فسا كن ضلت فى شبيبتها الأول » وأغوتها. 
طرق تفكير شاب من عامة الشعب .... وكروازنوا ضعيف فسيتزوجهاء 
ويمخيل إلى" أنه حسن صنعاء فبى ستجعله يقوم فى المياة بتمثيل دور ! 

وذلك. با للنفس القوبة التشمبة القاصد من سلطان على النفوس 
الضعيفة لعامةٍ الناس . 

آه ! هذا تحيب حقا ! فنذ حك علي" بالاعدام. معت أتذ كر 
الأشعار التى كانت لامخطر من قبل على ذا كران . وهذه علامة من 
علامات التدهور .. 

قالت له مانيلد بصوت ضعيف خافت : إنه فى الغرفة الجاورة.. وأخيرا 
أثنبه إلى ماتقول » لدث نفسه :إن صوتها ينا ؛ ولسكنها لاتزال 
تحتف بكل ما فى خلقها من سيطرة تنم عنها لمجتها . إنها .مخفض صوتها 
عي لاتفشي . وشألما <وليان فى رقة وحتان : 

ومن الذى هناك ؟ 

الحائى » أتى لتوقع طلب الاستثناف . 

ح لن أستأنف . فنوضت وعيناها يشم مها النضب وقالت : 

- ماذا تقول ؟ لن تستأنف ! ولم ذلك من فضلك ؟ 
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اواء ده 


ت لآق أشعر قو استقل ييا للوت فلن مسر النا مق :وم 
نوق أق بعد أن أقم ف هذا السنحن الرطب شهر ين أكون متمتغا 
بالقوة التى أحسمها الآن ؛ إنى أتنبأ مسادثات ستجرى ينى و بين القسس 
وبنى وبين والدى ... وهذا أده شىء إلى نفسى فى الوحود . فلأمت. 

أثارت ممارضته كل مافى نفسها من كبر وعظمة . إنها لم أستطم 
أن تلق الكاهن دى فر يلير قبل الساعة التى تفتتح فيها سجون بيزانسون » 
فصبت جام غضبها على جوليان . كانت تعبده » ومع ذلك ظلت ربع 
ساعة وهى نصب عليه الاعنات لسوء طيعه » وتعلن ندمها الشديد على أنها 
أحبته » فرأى جوليان فى هذا كله نفسها المشكيرة الت كثيرا ما كانت 
تسيه سبا مذعا فى مكتبة قضر دى لاءول . ققال لها : 

- كأن بحدر بالسماء أن مخلقك رجلا لو أنها أرادت بطبقتك شيرا . 
وأغذ ينول ف'قسه+ أبا آنا فنا كرن غرا إن عدت شيرين آخرين 
فى هذا المكان المرعب » معرضا لكل ماترمينى به عصبة الأشراف من 
دناءة وحط من كرامتى ؛ وعزالى الوحيد هو أن شنائم هذه الجنونة ستنهال 
علل”. . . حسنا » سأبارز بمذ غد صباحا رجلا عرف دونه وحذقه 
الشديد . . . ويقول حزب الشيطان إنه ماهس إلى أبمد حد » فضربانه 
لاتفلت أبدا . حسنا » سأفمل ذلك ( وكانت ماتيلد لا تزال تبدى 
فصاحتها ) ققال فى نفسه : باللشيطان » إتى ان أستأنف ! 

وعندما اتخذ هذا القرار» بدأ بحر ٠‏ سيحمل إليهم الجريدة ساعى 
البريد فى الساعة السادسة كمادته ؛ وفى الساعة الثامنة حين يرغ من قراءتها 

(م- > ؟ستندالج؟ ) 
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1 ا 


السيد.دى. ريتال » تتناولها إليزا وتسير على أطراف قدميها لتضعبا على 
سربرها . بعد هذا تستيقظ من نومها : وتتناول الصحيفة » فتضطرب. كأة 
و تقرأ » فترتعش يدها الججيلة ولسكنها تقرأ كل شىء حتى هذه الغبارة : 
وف الناعة العاشرة والدقيقة الخامسة » انوت حيايه . 

0 بكاء مرا » فأنا أعيفها ؛ وستنسى أنتى حاولت قتليا . 
السيدة:التى حاولت الاعتداء. على حياتها ستكون السبيدة از ا التى 
تارتن 8 00 

أ ! هذه على النقيض منها ! وظلت ماتيلر.تتشاجر عله | كر من 
ريع دان زعو متعير كت عنها إلى التقكير فى ,مدام دى رينال . وعلى الرغم 
منه » لم تككن.نفسه تتخلى عن ذ كريات غرفة النوم فى قريير. وإنكان 
كثيرا ما حيب ماتيلد على ما تقول وهى دائبة على التحدث إليه ٠‏ كان 
يدى جريدة بيزانسون على ذلك الغطاء الخر برى البرتقالى اللون » و“رى 
تلك اليد البيضاء تتناولها فى حركة قلقة » وكان يرى مدام دى رينال 
تبى ... وكان يتتبم كل دممة سقط على وجببها الفان  .‏ 

ولما يشمت الأنسة دي لامول مر: ن أن تنال منه شيئا» 556 الحاى . 
ومن سن الحف كان هذا الحاى قائدا سابقافى جيش | إيطاليا يا منذعام 5ولااء 
وكان صديقا لمانول . 

وأخذ يعارض قرار للنهم » لكن جوليان أراد أن يعامله يكل احترام 
فشرح له الأسباب التى حملته على ألا يستأنف الحم . 

وأخيرا قال له السيد فيلكس قانو الحا : اللهم إن الإنسان ليستطيم 
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دسمى بج للم 


أن يفكر تقكيرك .. وأمامك ثلاثة أيام كاملة لاستثئاف الحسكم ؛ وواجبى 
يتَغى على" م إليك كل بوم . اوأن بركانا انفجر مخت السحن » 
من الآن إل أن فى شرا + لأنتذت حياتك . ثم نظر إلى جوليان 
وقال له : 
ح قد تموت على إثرعرض . 

ضاكة حولنان وضفظ كل ولامترقال لها 

- أشكرك كل الششكر؛ فإنك رجل كر بم . سأفكر فى هذا . 

ولا انصرفت ماتيلد مع الجادى ؛ كان جوليان يشعر حو السيد قانو 


بصداقة كبيرة أ كثر من صداقته لها . 
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إغصل لالت والأيتون 


بد ذلك بساعة »كان جوليان نائما نوما عميقاء فأيقظته دموع تتساقط 
على يده . فأخذ يقول فى نفسه وهو بيناليقظة والنوم : 1ه ! إنها ماتيالل » 
جاءت هرة أخرى لتطبق نظربة محطي القرار بالمواطف الرقيقة . كان 
عل" حدوث منظر جديد من المناظر المؤثرة الحزنة » فاثر أن يغمض عينيه ‏ 
وتذكر أشعار بلفجور وهو يفر من زوجته . لكنه سمم تعهدا يجيي » ففتح 
عينيه » ورأى مدام دى رينال . فارتمى عند أقدامها وأخذ يقول : 

آه ! أهكذا أراك قبل أن أموت ! أوام أنا ؟ ثم ثاب إليه رشده 
فى الحال وقال : ولسكن معذرة ياسيدتى » فلست فى تنظرك إلا قاتلا أنها ‏ 

د جئت أرجوه أن تستأنف الحسكم بمد أن عرفت 
أنك لاترية ذللك :. وكانت دموغيا فكاد مخنقها قل تستطع أن تتكل . 

تفضلى ا ى ١‏ فنهطت من مكانها واريمت بين ذراعيه 
وقالت : ٠‏ 

إن أردت الصفح فاستأنف حم الإعدام ال" 

فأخذ جوليان عطرها بالقبلات . 

هل ستأتين ارؤيتى كل بوم خلال هذين الشهر ين ؟ 

أقسي لاك على ذلك » كل يوم » إلا إذا حر”م ذلك على" زوج - 

أوقم ! ماذا تقولين ؟ أتغفرين لى ذنى ؟ هل هذا تمكن ؟ ! 
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اهوج سدم 


َ احتضنها فى جنون.» فصاحت صيحة خافتة م قالت : 

الاش وغ إلا أنك الى قليلة . 

فبك وقال : ظ 

فى كتفك . ثم ابتعد عنها قليلا: وأخذ يقبل يدها فى حزارة 
شديدة . من الذى كان يظن ألى سأفعل ما فعلت بوم أن رأبتك اخرمرة 
فى غرفة 'ومك فى ثريير؟ 

ومن ذا الذى كان يعتقد أنتى سأ كتب هذا اللخطاب الدنىء إلى 
امركيز دى لامول ؟ 

سافلى أنى أحتك داعا ء ول حبس سواك: 

جاعدا باتقول 11 ظ [ 

كانت سعيدة بما معت » واستندت إلى <وليان وهو جاث عند 

.ركبتلها , وأخذا يبكيان فى سمت وقتا طويلا . 
لم يشهد جوليان فى حياته كلها لشظة كهذه اللحظة . 
و بعد وقت طويل » و بعد أن استطاعت أن تتسكل قالت له : 
٠‏ - ولسكن ما شأن هذه السيدة الشابة مدام ع أو على الأصح 

الأنسة دى لامول ؟ لأنى بدأت فى الو اقم أصدق هذه القصة . 

هى ليست صميحة إلافى الظلاهس. عنما سق وافمت شالق به 

كان كل منهما كثيراً ما يقاطم الآخر فم يستطيعا أن يقص كل” 
غلى صاحبه ما يجهله الآخر إلا فى عسر ومشقة . فالخطاب الدى أرسل إلى 
امركيزدى لامول »كتبه القس الشاب الذى تعترف أمامه مدام دىر ينال » 
ونسخته هى مخطها . وقالت له : 
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سد ة". ٌ د 


- لقد حملنى الدين على أن أرتكب عملا حقيراً ! على أنى خففت 
تقر عر طدة ل فقرات اللحطاب الى كانت شاثنة إلى أقصى حد .. 

كانت السعادة التى تغمره وفرحه الشديد بلقائها يدلانها على أنه قد 
غفر ها زلتها غفراناً جميلا ». لأنه لم يكن فى بوم من الأيام متطرفاً فى حبه 
إلى هذا الحد . ثم قالت له مدام دى ريتال أثناء الحديث . 

أنا أعتقد مع ذلك أنى تقية » إن أومن بالله إعاناً شديداً ؟ 
وأومن كذلك أن الجر يمة التى ارتسكبتها شنيعة » وقد اتضح لى ذلك . 
إنى حين أراك حتّى سد أن أطاقت عل رصاستين ... ( فامهال علمها 
يقبلها على الرغم منها . 1 

0 » لأتى أريد أن أتحدث معك حى لا أنسى ما أريد 
أن أقول ... إنى حين أراك » مختفى جميع الواجبات » وتصبح كل ناحية 
فى نفسى وكل جارحة فى جسمى نشعر بالحب العنيف لك » إن كلة الحب 
واهية جدأً لا تؤدى ما أرى إليه . أشعر محوك بما ينبغى لى أن أشعر به 
حوالله لحسب : إذ يلاك نفسى جليط من الاحترام واالحمب والطاعة 
أنافى لواقع لا أدرى ما توحى به إلى" . فا وأ نك أمرتنى أن أطمن السجان. 
بسكين » لارتكيت هذه الجر عة قبل أن أفكر فنها . فبيّن لى. سبب 
ذلك فى وضوح قبل أن أتركك ء أريد أن أتبين ناما ما يدورى. قلي 
إننا سنفترق بعد شبهر بن . م ايتسمت وقالت اعبت المناسية قل 
سنفترق ؟ فمبض وصاح تالا : 

حم الع أسوب هأ ماوعدتك به » لن أستأنتف 2-2 الإعدام » إذا 
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ال اواج لم 


كنت ستعمدان إلى لمم أو إلى كين أو مسدس أو شم أو أية مادة 
أخرى لتقغى على حياتك أو لتسيٌ إلى نفسك .. 

فتغيرت ملامحها فى المال. ؟ وارقم على وجهها أشد حالارك* انان . 
بعد أنكان مرتسما عليه أعمق الأحلام » ثم قالت له : 

ح بماذا تقول لويهنا الآن عا ؟ 

من يعل ما ستحده قى المياة الأخرى ؟ ربا وجدنا المذاب » 
ورا لانحا أى شىء ألا أستطيع أن 530 شهر بن لذيذين ؟- 
شجران:.. إنهبا لأيام كقيرة . إتى ل أغس مكل هذه السشادة "| 

لم بعر عثل هذه السعادة ! 

أبداًء و إنى أتحدث إليكك أتحدث إلى نفسى ..وقانى اله المبالغة . 

فابتسمت ابتسامة خحلة جز ينة م قالت : 

- للك أن تأمرنى » لا أن تتحدث إلى" بهذه الطريقة . 1 

عد يبيد | الى ل عاتشتكنه مدنف ل من عنية انلك ل 
تءتذى غلى حياتك بطريقة مباشرة أو غير مباشزة ... واستطرد يقول. : 
+ إعلى أنه ينبنى لاك أن تعيشى من أجل ولدى ». لأن ماتياد ستتركه 
فى رعانة الخدم حيا تصبح المركيزة دى كروازنوا , فقالت فى فتور : 

ات أقلم لك على ذلك » ولكنى أريد أن آذ طلب الاستئناف 

مكتوبا تمخظك وموقعا عليه منك . وسأذهب بنفسى إلى النائب العام :.. 

حذار أن تفعلى هذا » وإلا ثارت حولك الشبهات: . فقالت أله 
فى حزن ظاهر : 
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ره ٌ# سسا 


إن يعد أن أنيث إليك ق: لين + أصبعت فى انظ أهل 
بيزاسون وسكان مقاطعة فرانش كونتى بطلة من أيطال القصص . لقد 
مخطيك حدود هذا الخياء الشديد ... أصيوة أمر أ يحردت من الشرف 14 
الواقم أنتى من أجلك ٠‏ 

وكانت لحتها تنطوى على حزن شديد + فأخذ يشبلها فى سعادة 
كبيرة لم يعرف مثلها من قبل » ولم يكن مصدرها نشوة الحب » ولكنة. 
الاعتراف الكبير بالجيل . ؤرأى لأول مرة مار التضحية التى أقدمت 
عليها من أجله . [ 

وتظير أن بعض النفوس الميرة أخبرت السيد دى ر ينال أن : زوحته 
تزور جوليان فى سحنه وتَقَغى معه وقناً طويلا » لأنه أرسل عر بته إليها. 
بعد ثلافة أأم وطلب: إلا أن تدوع فى لقال الك ريو 

كان هذا الفراق القاسى نذير سوءء بدأ جوليان به بومه . قند قيل له 
ببد ذلك ساعتين أو ثلاث ساعات : إن قسيسا فى الشارع قأنم 55 
السحن منذ الموج . إن لقس .دعاس ومع 0 يتمكن من, انق 
طر يقه بين شتوغئ ورا لمر ٠‏ كان للطر شديداً والرجل ف مكانه 
لا يبرخه ويزعم أنه كييك : 

كان وان متشايقا » ولك هذه الجاقة أثرت فيه تأثيراً شديداً . 


كان قد رفض ف الصباح أن يستقبل هذا القس » ولكن الرجل أمنسٌ 
على أن يعترف جوليان أمامه ؛ ليذيع اسمه بين نساء بيزانسون بالاعترافات 
القى سيزعم أن جوليان أَفضى مبا إليه . 
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مهاه عم دم 


مرح القسيس فى صوت عال بأنه سيقذى اليو مكله و الليل” أمام 
باب السحن » قائلا : لقد أرسلى الله لأدخل الإمان فى قلب هذا 
الكافر ٠١‏ فاجتمع الناس حوله على محوما يعن العامة حين برون منظراً 
غرنيا ٠‏ فقال للم : “ 
نم با سك فى ؛ سأقعى هنا بومى وليلتى والأيام والاياك اللقبلة . 
لقد حدث إلى الروح القدس ؛ فلدئ رسالة من المماء ؛ إتى أنا الذى 
كلفت بأن أخلص روح وول الشانيه. ردقا مع ساران +2 
كان جوليان بكر ه الفضيحة كراهية شديدة » ولا حب مايلفت: 
إليه الأنظار . وفكر فى أن ينتهن هذه الفرصة ليخرج من العالم يجهولا ؛ 
ولكنه كان يأمل فى أن برى مدام دى رينال » التى وله حنها. 00 
كان باب السجن فى شارع مزدحم » وكانت فكرة هذا القس. 
القذر التى جمعت الناس حوله وأثارت فضيحة تؤلم جوليان أشد الألم ؛ 
فأخذ يقول : لا شك أن انمى بردد على لسانه فى كل لمظة من اللحظات ! 
وكان.ذلك أشق على نفسه من الموت 
واستدعى سحاناً كان مخلض له عرتين أ وغلانقا مراك كل ساغة 
بوطلبٍ منه أن يذهب ليرى ما إذا كان الس لا يزال بالباب . فكان 
تقول له فى كل مرة : 
إنه يا سيدى راكم فى الوحل » نيصلى بصوت عال و تلو أوراداً 
على روحك ٠.0‏ فأخذ جوليان يقول : ياله من وقح ! وكان قد,سمم 
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لد ءه١أم‏ د 


فى تلك الاحظة ضحييج أصوات الناس وم برددون الأوراد .. وزاد 
فيظه حين رأى السجان محرك شفتيه مردداً الكلات اللاتينية .. ثم 
قال له : . 

مح لقف يذ الناني تشولرق بأبلك قانى الثلى: ]د رقفل قاد 
هذا الرجل الورع وتعرض عن مساعدته الروحية لك . فصاح فى 
غصب شديد : 

واحسرتاه علينك ياوطنى ! إنك لا نزال تتردى فى مهاوى الجول 1 
ثم أخذ يتحدث ا يحول فى نفسه ولا بق وونا ضور الات . هذا 
اارجل بريد أن يحكتب عنه فى الصحف مقال » وهو واثق من أنه 
شيحصل على ما يلبغى : 

ليا ل من ريفيين حقراء ! لوأتى كنت فى-.ناريس ما لقيت. 
هذا الفيظ ؛ فالناس هناك أ كثر علناً بالشموذة , ثم قال لاسجان : 

أحضر- هذا الآس:القديس . : وكان العرق يتصبب. من حمهته 
ء بر فرسم السجان علامة الصليب وخرج فر َ معوورا : [ 

كان القسيس فيك إل اعد الحدود » وعلى جانب. كير من 
القذارة. » وزاد للطر الباردء الذى كان يتساقط ال لق بد وظلاما. . 
أر اد القس أ يقبل جو لباق واخذ 5000 إليسه .حديثاً 57 
فغضب. حوليان كثيراً لأرت النفاق كان باديا فى حديث القس 
وانحاً جلياً . 
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دواع دس 


و بعد أن ظل القس معه ربع ساعة أحس جوليان جبنا شديداً . 
و بدا له اوت لادرة الأولى كريها ممقوتا . وأخذ يذ كر تعفن جسمه بعد 
نزمين من إغدامه ... وكاد أمره يفتضح بما. يبديه من ضعف وخور + 
أو بيجم على القس فيختقه بسادلته » إلا أن فسكرة طرأت عليه قأعطى. 
القس أ بعين فرنكا ورجاه أن يصلى من أجله فى نفس اليوم .. 


.وأوشك النهار أن ينتصف حين انصرف من عنده القس . 
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افصلا ان والأيتران 


خرج القس » فأخذ حوليان يبى بكاء شديدا ؛كان يبكى فزعامن 
الموت . وأخذ يقول فى نفسه » بعد أن حماها على ذلك : لو أن مدام دى. 
ريغال لاتزال فق ببوانسون لأنضيت يشعق إلنبا +» 

ونا كان تأست لقيات :هذه اليد الخبو بة » مم وقم خطوات 
فاتيل . ققال فى مه إن ع ماق البحن © أن لاأستطيع أن أغلق 
على بالى . وكان يقابل بالفضب كل ماتقوله له مأتيلد . 

قصت عليه أن السيد ثالنوكان يعلم بوم الحاكة أنه عين حا كا ٠:‏ 
خِرؤ على السخرية من السيد دى فريلير» وترك نفسه تنم السك عليه 
بالإعدام . ثم أخبرته بنا قاله لما ذى فريلير : « أبة فكرة كانت تدور 
فى ذهن صديقك حين أيقظ غروز الطبة الأرستقر اطية من البرجواز بين 
ثم هاجمها بعد ذلك ! لم أخذ يتحدث عن الطبقات ؟ لقد بين لم مابنبغى 
أن يعملوه طبقا لمصاللهم السياسية :كان أولئك الجق لابنسكر ون فا قالا» 
وقد كادوا يبكون . غير أن ن صالم الطبقات قد غطى' على أعينهم فل يتبينوا 
ماينطوى عليه الحم بالإعدام من ضعة وقسوة . بح بأن نمترف: بأنالسيد 
سورل ليس قطنا بالأمور . إننا ا إلى الحصول على عفو 
عه نا زيول توعان الأعاد : 

ول نشأ أن تخبر جوليان بمالم تكن ات ف وهو أن الكاهن 
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اع د 


فر يليروجد من الميرله أن مخلف جوليان بعد أن أيقن ببلاكه » وذلك 
ار ضاء لطمو حة . 

كان <وليان قد فقد كل سيطرة على نفسه من شدة افطل والنارضة: 
الى يلقاها فقال لماتيلد : إذهى واستمعى إلى القداس الذى برقا ان 
أجلى » واتركينى للفلة أنم بالمدوء. وكانت ماتيلاشديدة الغيرةمن زيارات 
مدام دى رينال له » وقد عامت أنها غادرت بيزانسون » فأدركت النسٌ 
فى غضنبه » وأخذت تبك . 

كان ألما حقيقياء لكنه لم زد جوايان إلا غضبا على غضب . كان 
فى حاجة ملحة إلى العزلة » وكيف له أن ينالها ؟ و بعد أن -اولت ماتيلد 
بكل الوسائل أن تستذر عطفه قل تفلح » تركته وحده ؛ إلا أن فوكيه 
جاء إليه نفس اللحظة التى كانت هم فيها بالانصراف ورأى جوليان هذا 
الصديق الخلص فتال له : 

- أنا فى حاجةلأن أبق وحدى ... وحيها رأى فوكيه مترددا قال: 
إننى أ كتب مذكرة فى الماس المنو ... وفضلا عن هذا ... أرجو أن: 
تترفق لى فلا تتحدث إلى عن الموت . وإذا كنت أنا فى حاجة إلى خدمة 
خاصة فدعى أيدأ أنا بالحديث . 

ولا نال جوليان المزلة الى ينشدها » شعر بوظأة الاضطراب وامور 
أ كثر من قبل » وذلك لأن البقية الباقية له من قواهكان قد استخدءها 
فى أن يخنى عن ماتيلد وفوكيه حقيقة مايشعر به 0 

وحن الليل» فطرأت عليه فكزة خففت عنه كثيرا : 
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كه 2ح 


و ته استدغونى لينفذوا الى ف هذا. الصباخ خين كان ندر 
لى الموت قبيحا كريها جلتنى عيون الجاهير إلى الجد والفخار» واربما كان 
عط الوه ن التصنع كثل الختال “اللمحول الذى يدخل أحد 
.الصالونات . وقد يلتبه بض الريفيين من بعيدى النظر » إذا صعم أن بين 
الر يقيين أذكياء 4 ادها اشع به من ضعف '... ولكن لن. يرى 
أحد ضع . 

احبر أن عق عه فقة وى افق قن شن ويقول ها أن 
إلا جبان فى هذه اللحظظة » ولكن ان يعل بذلك أحد . 

وكا نحادث آآخر أشد مرازة ينتظره فى اليوم التالى».وذلاك أن والده 
كأن هيما عل برل مذ زدن طويل . وقبل استيقاظ جولان من 
تومه »كان النجار الشيخ فى سحن ولده . 

وشعر <دوليان بضعف شديد الأندكان يتوقم من والده أخد اللوم : 
وقد زادق همه أنه أن دما شديدا على أنه م: حبب أناء + واخد شول» 
فى نفسه والسحان رتب بعض حاجات السحن : لقد ساقتنا المصادفة إى 
, ا من الآخر ».وقد آدى كل ميا صاحيه + 

ل ساعة مونى ليوحه إلى الضسربة الأخيرة . 

وبدأ التيخ يؤنب ابنه ا نيبا شديدا حين خر السجان وليستطع 
- بوليان أن يكفسكف من دموعه » فقال حدث ننفسه فى غضب : ياله من 
ضعف محل إنهسيذهب إلى كل مكان ويبالغ فى خورى وضعمى ؟ فياله 
من نصر عظي لأمثال ثالنو وكل أوائك المنافتين الذين محكدون فريير! 
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6غ سد 


ال ن ككل المزايا الاجّاعية . لقد 
كعد انون سي الآن .: إنهم امون ل نا وه لاحك يد الي 
ينجمون بكثير من التبجيل » أما أنا فإنى أنمتم بشرف النفس . وقد 8 
لى الآن شاهد لن ينكر أحد شهادته » ليذيع فى قر يير مبالغا فيا .يذيع» 
أت كنت. غائر الثوى إزاء لوت 1 سأ كرن فى نظرمم جبانا فم 
وت عليه ! 

كان جوليان على وشك القنوط » ول مبتد إلى طريقة يصرف بها أباه 
كا أنه لم توفق إلى طريقة تخدع بها هذا الشيخ الندى الذى لاخنى عليه 
خافية » لأن قوامكانت لانواتيه . | 

غير أن ذكاءه استعرض كل طريقة تمكنة » ثم صاح قائلا على 
حين غرة : 

لقد اقتصدت بعض لمال .. 

فاما نطق هذه العبارة التى تدل عل العبقر بةتغيروجه الشيخ وتبدل 
عركز جوليان الذى 6 يقول فى هدوء ؛ لأن الأثر الذى تركته عيارته قد 
عَمى على ماكان يشعر به من مركب النقص : 

- ماذا أفمل مبذا المال ؟ ٠‏ 

كان النبحار العحوز برغب فى أن يستولى على كل هذا امال رغبة 
شديدة » وقدحيل إليه أن ابئه 53 لى جزءا مته لأخويه » وَآخُد الشيخ. 
يتحلث:ق فوة وحرارة» وجوليان يصتى إليه ساخراء ثم قال : 

د كديا القن البق ا وأنا أ كتب وصيتى » وسأعطى كل أخ 

من اخولى ألف فر نك ولك الباق 
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سنا ! ولسكنك مدين لى بهذا الباق ؛ وا أن الله قد بعث 
الظيية فى قلبك ‏ فأردت أن تموت مسيحيا مخاصا » فيجب إذن أن تدفع 
ماعليك من ديون.أنت مدين لى با أنفقتهعليك من طعام وتعلي ولكنك 
لاتفكرفى هذ ... 

وانصرف الشيخ فأخذ جوليان يقول فى غضب شديد : هذا إذنهو 
حب الأب لابنه !نم أتى إليه السحان وقال له : 

لقداعتدت ياسيدى أن أحملٌ لضيو بعد زيارة أهليهم زجاجة 
من نبيذ ثمبانيا » وهو نبوذ طيب وإنكان غالى القن » فالزحاجة بستة 
فرنكات ولكنها تنمش القلب . 0 

فأجاب جوليان فى تحلة شديدة جديرة بالأطفال : 

- أحضر ثلا ثكؤوس : وأذخل اثنين من المساجين الذين أسمع 
وقع خطام ونم يتنزهون فى المدر . ظ ظ 

فأحضر له السجان اثتين من الحرمين العائدين يستعدان لأن برجما 
إل التق + نيما وغدان عل انب كيرمن الربن اودقة اانه .والشباعة 
7 الحدوء. قال أحدها الموليان : 

إن أعطيتنى عشر بن فرنكا ء قصصت عليك حياتى بالتفصيل» 
وقن قصة ممتمة . 

- ولكن هل تسكذب على ؟ 

لا» إن صديق هذا لتتخرق نفسه غيرة من العشرين فرنكا » 
فاو أنى عمدت إلى الكذب فى قصى لأخبرك بذلك . 
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باع ل 


إن قمنة هذا اللص كريهة»تدل علىقلب شجاع خلا من الشاء ركلبا» 
ماعذا حبه لامال . 

و بعد انصراف السحونين » تبدل حال <وليان » وذهب عنه غضيه 
وحنقه على نفسه .كان الألم الشديد الذىيلقاه ممزوجا ور كبير »منذرحيل 
مدام دى رينال »؛ قد تبدل حزنا . 

وأخذ بحدث نفسه : لولم مخدعى الظاهر » لوجدت صالونات بارس 
قد غصت برجال أمناء كوالدى » أو بلصوص ماهر نن كهذىن السحونين . 
إنهم لعلى حى ». فرجال الصالونات حين ينهضون فى الصباج من تومه 
لاتشغل أذهائهم هذه الفنكرة اللاذعة : أين أتناول اليوم غدالى ؟ ومع 
ذلك فهم يدّعون الأمانة ! وحيما يختارون محلفين » محكمون فى نزاهة على 
رج ل كاد يقتله الجوع ؛ فسرق بعض أوان من الفضة . 

ولكن إذا وجد بلاط حرص على أن ينصب وز يرا أو يسقظ آآخر»ه 
فإنرجال الصالونات الأمناء» برتسكبونجرائممائلةتماما للجرائم التىيرتكيها 
هذان المسحونان » مدفوعين بشدة الفاقة . . 

لم يعد فى العالم د طبيعى » لقد أصبحت هذه الكلمة تد على غفلة 
قديمة » لايعتد بها إلا النائب العام الذىكان يطاردتى منذ أياموالذىأثرى 
أحد أجداده من مصادرة » أمر بها لويس الرابع عشر ٠‏ , 

لين هناك حق إلا إذا وجد قانون يحرم مثل هذه الاشياء » ويفرضم 
عقو بة على عر كبها .إذا لم يسن قانون » فان يكون هناك حق طبيعىع 
إلا قوة الأسدء أو حاجة الرجل الجائم الذئ يطارده البرد القارسن» الحاجة 


(م- »م ستدال ل ج+8) 


هه 
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على كل ال ... لا» إنكثير ينمن الناس الذين ممجدونهم ليسوا إلالصوصاء 
و تعاسوق بالجر يمة . والشخص الذى كلت 
إليه الجاعة أمر اتهامى قد أثرى بطريقة غير شريفة ... لقد ارتكبت 
جر يمة قتل » فك على بالعدل » وللكن انو الذي حك عء قذ أساء 
إلى الجتمع » أ كر مما أسأ تإليه . ثم استطرد فى حديثه حزينا لاغاضبا » 
قال : 

حسنا ! والدى على الرثم من 7 خير من أولثك الناس هيما . 
إنه لم حدى قط وقد زدتالطين بلة موق الذىلاشرف فيه» والذى سيحر 
عليه العار : وخوفه من فقدالمال » وتلك النظرة التى بالغت فيها قسوة 
الزجال » والتى يسمونها مخلاء قد دفعاه إلى انتحال باعث قوي أصالهتى ؛ 
ووجد ف المبلغ اذى أتركه له وهو ثليائة أوأربعاثة لويسء أمانا وضعانا من 
من الفقر . إنه سيطلع كل حساده فى قر يير على الذهب الذى يملكهء 
فى بوم:من أيام الآحاد بعد العشاء ». وستنطق نظراته هذه العبارة : من 
مك لابود إذن أن يكون له ابن يموت مشنوقا ؟ 

٠‏ قد تبكون هذه الفلسفة ميحة » ولسكن عليها. طايما يذف الإنسان 
إلى أن نتمنى اللوت . انقضت خخسة أيام طويلة غلى هذا الحال ٠‏ فكان. 
مؤدبا ظريفا مع ماتيلد» التىكانت الغيرة الشديدة تأ كل قلبها . وفكر 
جؤليان جديا فأن يقتل نفسه.فىإحذى الأمسيات ؟؛.إذ كانت نفسه تنطوى 
على الاننن الشديد ارحيل -مدام دذى.رينال . و نعل معحيا بشىء: 
الا فى حياته المادية.ولا فى ناته :العقلية .. كان .طول إقامته فى السجن تحال 
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دينه و بين الرياضة؛ فضعفت سحتهء وأصبح خلقُه متحمس ضعيفا كأنه خلق 
طالب أمانى . وقد الرجولة التعالية؛ التى تدفع عنه بينين قوية بم الآزا! 
العقيمة » التى تصدر عن التنفوس الوضيعة . 

لقد أحريت. المقيقة ... فأن هى الأقيقة ؟ إن الإنسان. ليحد. النفاق 
فى كل مكان » أؤعل الأقل يلق الشموذة »حت عند أولئكالذين يتصفنون 
بالقضائل » وحتى عند عظاء الرجال . و بانت على شفتيه علامة الامتعاضن 
والاحتقار ... ...لاء إن الرجل لايستطيم أن يثق بالرجل . 

ادا جمع الصدقات لليتامى الفقراء » ققالت لى: إن الأمير 
فلانا أعطاها عشرة لويسات ؛ هذا كذب . ولكن" ماذا أقول ؟ إن 
نابليون فى سانت هيلاثة ! ... إنها شعوذة حقيقية » وإعلان فى صالم 
ملك إيطاليا.. 

٠‏ :ياإلنهى ! إذاكان مثل هذا الرجل سف فيعمل إلى الشموذة » قاذا 
ينتظر من باقى البشر؟ . .. إن الشقاء إينادية فى قسوة أن يؤدق وأحيه أبن 
الحقيقة ؟ فى اندين . :م ابقسم ابتسامة مرة)» تنطوى على الاحتقار الشديد 
قال : نعم » فى أفواه أمثال مالون وفريلير وكاستايد ..: ربما وجدت 
ق اليس اللقيقية 4 نخيث لايتثاؤل القسس من امال إلا بمقدار نأكآن 
أَخَذَه الحوار يون....؟!. ولكن القديس بول ص كان أجره اللذة فى الك 
وفى الحديث وفي النخدث:عنه ... أه:! ليت لنا. دين قوا ... يالى من 
أحق:! ار و م يد قلى الضعيف 0 
قسيس هذه الكنيسة .. ونفسى تدرك ذلك ؛لأنه! فى حاحة إليه . 
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سج سل 


ولكنى لا أجد إلا رجلا بليدا ذا شعر قذر ... أو رجلا معنيابز ينته» مثل 
القازس دى بواقواز به . 

ولكن أين القس اللقيق ؟ أبن ماسيون وأين فنلون ؟ إن مذكرات. 
أن صيموق قد أضدت عل ها أريين فرق و إن كن انا فيان 
وعلىهذا فستجد النفوس السكرعة » تتجمم كلها جول نقطة واحدة هذا 
العام عن إننا ان نعيش إىعنرلة ٠٠“‏ وهذا القس الصالح سيتحدث إلينا عن. 
اله . ولسكن أى إلّه ؟ ليس إله الأنجيل » ذلك الطاغية الضغير القابى» 
المتعطش إلى الانتقام والذى لايغفر ولايصفح ٠٠١‏ نريد إله قولتير» نريد 
الإلَهُ العادل » الطيب الذى وسعت رحمته كل شىء .. 

وهزنه نصوص الإنجيل الذى يحفظه عن ظهر قلب :.. وأَحدُ يسائل 
نفسه : ولكن كيف يتأتى لنا إذا كنا ثلاثة معاء الإيمان بهذا الاسم 
الكبير : الله بعد أن أساء إليه القسس إساءة كبرى ؟ 

و بعد أن جملوا الحياة فى عزلة ! ٠٠»‏ يله من شقاء ! .. 

ثم ضرْب بيده على جبهته وقال : لقد أصبحت مجنونا غير عادل »> 
إنى أعيش فى هذا السجن بمنأى عن الناس » ولكنى لم أعش على الأرض 
معمزلا الناس » وكنت أومن بواجئ إعانا كبيرا . لقد كان الواجب 
الذى كتبعل» اوه » إن صوابا إنخطأء كذع الشجرة» استئد إليه فى 
وقت العاضفة ٠.٠‏ كنت أتأرجح وأضطرب ؛ لأنى لم أ كن إلا رجلا :.. 
ومع ذلك فل تقتلمنى العاصفة . 
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إن المواء الرطب الذى أحسه فى هذا السحن » هو الذى يدفمى إلى 
التفسكير فى العزلة . 

وم أظل منافقا وأنا ألعن النفاق ؟ ليس الموت ولا السجن ولا المواء 
الرطبء هنالتى تحزتى» وإنما يحزننى غيابمدام دى ينال عنى راق 
اضطرر تإلى اميش أسابيع طويلة» محختفيا فى قبو متزطا بِقّر بير بِْيْةأن أراها 
أراق كنت أضير ضحر من ذلك ١‏ 

ثم ايقسم اتنسامة مرة وقال بصوتمتفم : إن أثرمعاصرىف لقوى 
إل أعدخد .. إلى لأحدث إلى قبى. + وأناقاب. قوسين أو.أدق من 
من اموت » ومع ذلك ففازلت مناققا ٠٠٠‏ فيا للقرن التاسم عشر! :.. يطلق 
الصياد رصاصة فى غابة فيقتل فر د بسته » ثم مجر ى ليأخذها » يرتطم حذاؤه 
سكن ن الل الذى لاير يد ارتفاعه على قدمين» فيحطمه ويلق بالل بعيدا 
ويدَغى غلى بيضه: “.إن أ كثر الل فلسفة» لاي تطيع أن يدرك هذا الجسم 
الأسود » الضخم »: الخيف » ألا وهو حذاء د الذى وطى” مسكنه 
فى سرعة خاطفة » وسبق ذلك ضوضاء شديدة » لها وميضضن من 
ار حهراء :. 

<٠‏ عكذا للوت والمياة واتللود » هى أشياء بسيطة عند أولئك الذين 

تنسع حواسهم لإدرا كها:... 

قد تولد ذبابة فى الساعة التاسعة منصباح بوم منأيام الصيف » لوت 
فى الساعة الخامسة مساء » فكيف تفهم كلة ليل ؟ إنها ابنة بومها » لو أنها 
عاشت حمس ساعات أخرى » لرأت وأدزكت الليل : 
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لس ع كيج لسار 
' . ؤأناكذلك » سأموت ف الثالثة والمشر ين من جمرى » فامنحنى خس, 
سنوات أخرى لأعيشها مع مدام دى رينال. 
5 أخذ يضحك ضحكة شيطانية وايقول : ما أشد حماقتى إذ أناقش 
مثل هذه اللمسائل العويصة ! 
إثى منافق فى حديثى مغ نفسى » كا لوكان هناك من يسمعنى . 
إنى أنسى الحياة والحب »مع أنه لم ببق لى إلا أيام معدودة أعيشها ! 
..:٠‏ واأسفاه ! مدام دى رينال غائية » ور بما لايتركها زوجبا تعود إلى 
بيزانسون » وتهدر عرضها وشدرنها . ظ 
هذا هو السبب ال مقيق فى حنق وغيظى » وليس هو عدم وجود إل 
عادل طينب قوى »ليس متسكيرا ولا جباراء ولا متعطشا إلى الانتقام + 
1! لو وجد هذا الإله"--- ولأسفاه:! لكنت أخر له ساجدا .ولقات؛ 
له : نقد حي عل اللوت » ولسكن أيها الإله. المظلم » أيها الإله الطيب + 
أسها الغفور الرحبم » رد إلى تلك التى أحها ! 
كان الليل قد تقدم » و بعد أن نام جوليان نوما عادًا مدة بنافة 
أو ساعتين » ألى إليه فوكيه . 


أحسجوليان فىنفسه القوة والعزم» كرجل يعرف تماما مايدوز بنقسه. ‏ 
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الفس لت سرقالإلعون 


قال جوليان لفوكيه : أنالا أود أن أمثل هذا الدور اممبيث » مع 
السكاهن شاس برنارد » فلا أحب أن أستدعيه ؛ لأنه لن يأ كل ثلاثة أيام 
إن أنى إلى » ولكن اجتهد فى أن تعثر على قس من أنصار ينسينيوس, 
يكون صديقا للسكاهن بيرار ».ولا يقبل الاشتراك فى دسيسة . 

كان فوكيه ينتظر هذه البداية بفارغ الصير. وأثم جوليان واجباته 
أمام الرأى العام فى الريف ؛ فى وقار شديد . فبفضل اللكاهن دىفر يلير » 
وغلى الرغع من سوء اختياره للقس. الذى اعترف أمامه »كانت رعاية الجتمع 
محوطه فى سحنه » حق وأنه وهب بعض الذكاء فمسلكه لاستطاع أن 
يقر . ولسكن رداءة جو السذن» أحدثت أثرها فى نفسه » فقل إدرا كه ... 
وس بعودة ندام دى رينال إليه . قبلته وقالت له : 

- أول واجب. على .موك هو ألى هربت من ثريير ... 

ولم يعد جوليان يظهر سيت كل ما انتابه من 
ضعمف »2 فكانت معه طيبة رقيقة 

ولم تكد تغادر السحن و فى المساء » حتى أرسات فى طلب هذا القس, 
الذىكان يسك بتلاييب جوليان كأنه فر يسة اقتنصها ء ليتذرع بالتنبث. 
به إلى كسب قلوب سيدات الطبقة الراقية فى بيزانسون » أرسلت تستدعيه . 
عند عبتهاء وكافته الذهاب إلىدير «براى لاهو المرساء” » فقبل ذللئه 
عن طيب خاطر . 
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لساعاع لد 


لقدكانجوليان بحب مدام دى رينال حا عنيفا » لانستطيع وصفه . 
وقد تمسكنت هذه السيدة من الحصول على إذن ؛ لكى تراه فىاليوم 
مرتين » وذلك بفضل الذحب الذى أنققته » و بفضل عمتها تلك السيدة الثرية 

للمروفة فى أوساط بيزافسو ا 

وقد اضطرمت الغيرة فى قلب ماتيلد اضطراما شديدا أفتدها صوا 0 
واعتر فا الكاهن دىفر يلير بأنه يحمل بالطنا 1ك فا دالا رى 
صديقها إلأعرة وادة فى اليوم. .. وكانت ماتيلن قد بت حول مذام 
دى رينال العيون ؛ لتعر فكل ماتعمله . و بذل السكاهن دى فر يلير كل 
ما تنطوى عليه نفسه من. مروية وذكاء ؛ ليبرهن لاتيلر عل لىأن جوليان ليس 
جديرا مر با . وعلى الرغم من هذه المتاعب جهيما كانت ماتيلد تزداد له حباء 
وتتشاجر معه كل يوم مشاجرة عنيفة . /! 

أماهو قد جاول جبده أن يظل أمينا حت النهاية » مع هذه القتاة 
التى لوثت متها وأضاعت شرفها » ولكن الب الجامح الذىق يضمره 
لمدام دى رينال كان يثلبه على أعره . ولما أخفق فى إقناع ماتيلد ببراءة 
زيارات مدام دى رينال» قال فىنفسه : ستتتهى عما قريب هذه المأساة ؛ 
وهذا عذر أ تتحله ؛ منادمت لاأحسن المداراة . 

علدت الأنة دى لامول يموت المركيز دى كروازنوا . ذلك أن السيد 
دى تالير» ذلك الرجل ذو الثراء العريض » سمح لنفسه بأن يذ كر أشياء 
شائنة عن اختفاء ماتيلر ؛ فذهب إليه امركيز دى كروازنوا » ورجاه أن 
يكذب ماقال » فأطلعه دىتالير على خطابات مجحبولة» أرسل تإليه» وقد ورد 
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خيها_كثير من التفصيلات التىتقرب مما قأله » وقد سردت فى لباقة شديدة » 
كان من العسير على المر ركيز البانس ألا يصدقها . ْ 

وسمح ذى تالير لنفسه بأن يسخر وابسبث فى غير أباقة » فاستولى 
الغضب الشديد» والألم الر علىدى كروازنواء وطلب من دى تالبزتعويضات 
عحجسيمة عل هذه الاغانات + فرفض الليونير وفضل البارزة : 

وانتسرت الاقة » ومات شاب من أفضل رجال باريسء ومن أحبهم 
.إلى القلوب » وما يبلغ الرابعة والعشر بن من عمزه ٠‏ 

. أثر هذا للوت فى نفس جوليان التى ضعفت » تأثيرا غريبا عرضيا » 

وأخذ يتحدث إلى ماتيلر قائلا :. 

كان المسكين كروازنوا عاقلا جداء وأمينا إلحد بعيد بالنسبةإليناء 
كان يكرهنى و اول أن بتشاجر معى ؛ حين' كنت ترتكبين ماقاتك 
فى صالون السيدة والدتك ..لأن السكراهية التى تلى الأحتقار ؛ تسكون 
.شديدة فى العادة . 

غير موت دى كروازنوا كل آزاء جوليان فى. مستقبل ماتيلد » وظل” 
عدة أيام يدل على ضرورة قبول السيد دى لوز زوجا لحا . وقال لها : 

إنه رجل خحول » ليس كثير النفاق » ولاري ب أنه 0 
لك . إنطموحه معقد» وأ كثر تطلعا من. طموح المسكين كروازنوا . ل 
فى أسرته دوقية » ولذلك لن يد قير أية عقبة فى أن يزوج أرملة 538 


سورل . ؤقالت ت له ماتيلد قَّ فتور : 
وأرملة تحتقرالمواطف العنيفة الجامحة ؛ لأنها عاشتطويلا ورأت 


١1_طماع1©‏ :1161 آئلا 1 
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حبهيا يتكل عليا يد معة شوو ابراد أخرى » امرأ كانت عن مدل 
كل بلاء ! 
إنك ظلمة» فز يارا تمدام دى رينال» ستمد تحامينا فى ,بأر يس: 
بأقوالغر يبة » حين يطلب المفو عنى . فهو.سيصور القاتل فصورة يلبىفيها 
من ضحيته عنابة شديدة . قد يكون لهذا أثره 0 رأيتى وما مر ن الأيام 


موضوع :رواية محزية ذات أطان + 

ملكت ماتيلل غيرة عمياء » وللكنهالم تسكن تبتطيع م 7 
غريمتهاء وهل قواهاالثقاء الداأم» الذىلا أمل فى أن مرج منه » ثم المزى.. 
والألممن أن تحب هذا المائن أ كثرمن أى وقت آخر .وحملها كل ذلكه 
على معت:رهيب لم ننتطم عناية ف ريليرالشديدة» ولا صراحة فوكيه الجافة 
أن #تعافامية: ولزدرطيا عدلا ونا عرنان .فكت آستطيع التبلط 
.على قابه من جديد ؟ 

كان جوليان يحيا عياة خالصة حب » ولا يكاد يمّكر فى الستقين » 
إلا فى اللحظات التى كانت تغتصبها منه ماتيلر . والعحيب فى هذا المب 
أنمكان سوير يبلغ أقصاه ولا ترى أثز التكلف فيه » كانت مدام دى ريال 
تبادل حبيبها عدم البالاة والسرور الرقيق . قال لها جوليان. : 

حينا كانت السمادة قر يبة منى » ونحن نتنزه معافى غابات فُرجى » 
كان طموح شديد حمل نفسى على التحليق فى. أما كن خيالية.. فبدلا 
شن أن أضم ذراعك الجيلة إلى قلى » وقد كانت على مقر بة من شفتى .> 
كنت أرى المستقبل حول ينى و بينك ؟ لقدكان عل" أن أخوض ممارك 
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9/6 لج سلس 


شديدة لأحرص على هذه الكاثة الكبيرة ... لا لقد كنت على وشك 
أن أموت » دون أن أعرفٍ هذه السعادة لو ل حى إل فى هذا السحن < 

وقعت حادئتان عكرنا صذو هذه الحياة المادئة . فالس الذى.اختارى: 
جؤليان ليعقرف. أمامه غ من أنصار ينسينيوس » لسكنه لم نيج من منؤامرة 
بسوغية » فأصبح على الرغم منه أداة فى أيديهم 
وجاءذات بوم يبول وليان : إنه ذا بتكب هذا نم م الكبيرع: 
ثم الاتتحارء قله ايد إلى كل الوسائل الممكنة لينال العفو . و بما أن 
لآل الكبنوت تأثيرا كبيراق وزارة العدل بيار يس » فهناك طريقةآسيةه 
لسيرة : م ى أن نجع إلى الإيمان الصحيح على ملا من الناس ... 1 

على ملأ من الناس ! آه ! إن لأتبين ياوالدى أنك. تمثل ار له الي 
عثلبا أى مبشر .. 

إنسنك يابنى » وجمال وجهبك الذى وهبنك الله إيام » و الباع عل 

الجزايمة الذى: ظلغامضا » ومساعى الأننة وى لادول: التى تدل على بظولة 
'كبيرة فى سبيل العفو عنك » وحتى تلك الضداقة الغريبة التى تبديها 
لك نحيتك » كل هذا قد خلم عليك بطولة فى أذهان نساء بيزانسون 
كلبن . لقد نسى النساء كل شىء سببك حتى السياسة .-. - 

سيكون ارجوعك إلى الإعان وقعه. فى القلوب » وسيترك أثرا عميقا 
ف النفوس . وق أستطاعتك أن مخدم الدين خدمة صادقه » وإنى لا أومن 
بالباعث التافه ».اذى يحمل اليسوعيين على أن يسلكوا الطريق الذى 
أننكيه منمك: الأن” !بوه حتى فى هذه الالة الخاصة » التى لايصل., 
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سد راع د 


إلسهاطمعهم » يفسدون.أيضا ! وميا يكن منأمر» فإن الدموع التى ستذرفها 
اأعيون لسبب ردوعك إلى الإعان 3 ستقضى غيل الأثر السبىء الذى تت ركد 
عشر طنعات من كتب ذولتير التى تحمل الإلحاد . فقال جوليان فى فتور: 
ب وماذا يبو بقَلى خين أحتقر نفسى ! لق كنك طلبوعاء :ولا أحس أن 

ألرم قن ؟ وقد سلكت الطر رق الذي بره لى المصير الى اعد . فيه.. 
وأصبحت الآن أعيش من بوم إلى نوم . ولكنى سأ كون شقيا جدا 
إذا أتيت عملا يدل على الجبن .. 

.أما الحادثة الثانية التى أثرت فى نفس جوليان » فقد جاءنه من مدام 
دى رينال . ولا أدرى أنه صديقة ها 1ق ( استطاعت أ نتقنع هذه النفس 
الساذجة الحبية ؛ بأن واجبها يقضى عليها أنتذهب إلى سا نكلو لتجثو عنذ 
أقدام الك شارل العاشر . 

لقد وطذتالمزم على أن تضحى باذتها فى البقاء مع جوليان » و بعذ 
أن قأمت مبذا الجبود الجبار؛ لم تكن تعنى بعد ذلك بأن تقدم على هذا 
ل ديقول م 0 وكانت من قبل تخشى هذا أ كثر 

_- م إلى الملك » وسأعترف له صراحة بأنك عشيق : إن حياة 
رجل » ورجل مثل جوليان » يحب أن توضم فوق كل اعتبار . سأقول : 
إن الغيرة هى التى دفمتك إلى أن تعتدى عل . هناك أمثلة كثيرة لشبان 
ا ث1 أنقذتهم ف مثل هذه المالة شققة الحلنين أو رحمة املك 3 

لن أراك بعد الآن ء سأغلق السجن فى وجبكِ » وفىلاليوم التالى 
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دواع سم 


سأقتل نفسى يأساء إذا لم تقسمى لى بأنك لن تقدى على هذا العمل» الذى 
يجعلنا مضغة ىأفواه اللجاهير . هذه الفكرة آلتى تر إلى الذهاب إلى بار يس 
لينست فسكرتك » فاذْ كرى لى مم تلاك الق أوست يا إليك 

لتكن سعداء فى تلك الأيام القليلة التى سأعيشها . لنخث حياتناء» 
فإن جر يمبتى وانمة جلية . إن الأنسة دى لامول ذات أثر كبير فى بار سن 
فئق بأنها تعمل كل ما فى طاقة البشر عمله ٠‏ أما هنا فى الزبكة لمم 
الأثرياء وذوو التكانة يعملو ن كلهم ضدى ء سيزيد ما تعتزمين. الإقدام 
عليه 6 ستطيم و كراهيتن لى» لأنببي أغنياء معتدلون ؛ والحياة عندهم سمهلة 
هينة... فلا تعرضينا لسخر بة أمثالمالون وثالون وغيرها ممن م خير منههما . 

أصبح جوليان لايطيق جو السجن . وف اليُوم الذى عرف فيه خبر 
إعدامه » كانت الشمس ساطعة لسن الحظ » والطبيعة مزدهرة » وجوليان 
يتمتع 'بشىء من الشحاعة . وكان السير فى الهواء الطلق منعشا له إلى أ بعد 
حدء فكان مثله مثل ملاح يتئزه على اليابسة » بعد أن غاب عنها وقتا 
طويلا . وأخذ يقول فى نفسه.: هيا بنا » فالخالة والحجد لله على مابرام. » 
إنى لاتنقصنى الشجاعة . ْ 

ولك رأ سجوليان هيلا شاعريا ا انق فاك ث اليوم» اذى 
قطم فيه : فأخذ يستعيد ذكريات الساعات اللذيذة» التى تمتع بها فى غابات 
فرجى » وقد تجمعت كلها فى ذهنه فى قوة ونشاط . 

وكم تنفيذ المكمى ساطة ووقار» ولم يكن جوليان بدووه متكلفاتى 
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داوع ب 


ملكه”" . لقد قال لفوكيه قبل أن يموت .بيوم واحد : ١‏ 2 

“أما الانفعال فلا أضعنه , لأن هذا السحن ليح الرطب يؤر 
اف فتصيبى الى بعض الأحيان فلا أعرف نفسئ” ؛ وأما الموف فلا 
خشه 2« لن يرانى 50 اللون . 

وقد أعد جوليان غدنه مقدّما فكلف فوكيه أن ينتزع ماتيلد ومذام 
دى رينال من السحن» فىصباح اليوم الأخير. م قال له : 

ذه معك فى عربة واحدة » وأعد المدة فى أن تركض خيل 
البريد دائها » فريا وقمت إحداههما بين ذراعى الأخرى »أو أظهرت كل 
منهما الكراهية الشديدة لصاحيتها . وعلى كل حال فهاتان السيدتان 
للسكينتان ؛ ستنسيان قليلا لوعتهما الشديدة . 

وكان قد أ على مدام دى رينال فى أن تعيش لتعنى بابن ماتيلد » 
أوأقس.ت له على ذلك . ثم قال لفوكيه : 

من يدرى ؟ را كانث هنا لك بعد الموت لذات ! إى أود أن 
أرقد تىهذا الكبف الصغير» الذئ بوجد بالجبل الكبيرالمطل على ثر بير 
لقد قلت لك مرات كثيرة: : إنى ذهبت إلىهذا الكرقاذات ليلة ؛ وامثد 
نصرى بعيدا فوقع على أ كثر أراشى فرنسا ثراء» فألهب ب الطموح قلبى» 
ل هذا أ كبرهوى لى فى “الحياة :.. هذه المغارة عز بزة على » وليس 


6 القد اذ نال لومي 0 انطوان برتيه » يموذجا لبطله جوليان مووله 
وحن أملم أن رمه كان قد أعدم فى الساعة الحادية: عغمزة . هن صباح يوم “السبت ا 
ع 11 عدان جلا في ينتيل » حك اج رماع بو شياعة 
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ل ومع لد 


عناك من ينكر أن موقعها جميل » تطمح إليه نفس كل فيلسوف .:. وعلى 
حذاء فاع أن ن أعضاء ممع بيزانسون » يجمعون ايال بكل 'الؤسائل » اذا 
ظ استعملت معهم للهارة » استطمت الحصول على جثتى . 

مجح فوكيه فى هذد للهمة الؤلة . وكان يقضى الليل.ى غرفته يجاننن 
. جثة صديقه » ولشد ما دهش حين رأى ماتيلد تدخل الغرفة ؟ لأنه تركها 
تيل ذلك بساعات قليلة »على بعد عشر فراسخ من بيزانسون . وكانت 
نظراتها زائغة » وعيناها مضطر بتين ..وقالتله + 

ا أريد أن.أراه 

وكانت شجاعة فو ركيه لانواتية » فلم يستطم النبوض ولا الكلام . 
.وأشار يأصبعه إلى العطف الأزرق فوق أرض الغرفة » وقد لف فيه مابق 
من جوليان . 

فركمت عل ركبتها » وبما لاشك فيه أن ذكرى بونيفاس دى لامول 
ومركج ربت دى ) ناقارء قد أمدتها ب بقوة فوق فوى'البشر . وفتحت المعطف 
بيذين مسحفتين . فأدار فوكيه أنه حتى لابرى . 

وسمع ماتيلد تمثى فى الغرفة على تحل ».وقد أوقدت عدة شموع . 
.وحين واتته الشجاعة فى أن يلتفت » رأى أنما وضعت رأس جوليان عل 
كله منيرة ين خ الرسخام » وقبلت جبهته ... اك 

5-6-7 ماتيلد حدما إلى القبر.الذى اختاره » 'وساز خلف نعشه. 
عدد كين من اله أما ماتيلل» فقد'ظات و لها ف غر يتما الغطاة ؛ : 
0 1 س الزخل_الذى أأحبته حبا شديدا .٠‏ ّْ 
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يت ا ب 


وصل الركب على هذه الصورة إلى أعلى نقطة فى جبال جورا » فى منتصف. 
الليل » وؤةفعند هذا الكهف وكانت الأنوار البديعة تسطع فيه » فأوقدوة 
شموعا كثيرة » وص عشرونقسيسا صلاة الموتى . وأخذ سكان القرى. 
الجبلية» التىمر بها الركب يتبعونه لغرابة هذا الأتم الذىل يمتادوه من قبل 

.ووقفت ماتيلد فى وسطهم وقد لبست ثياب الحداد . ولا اتمبى الحفل, 
الدينى» نثرت بضعة 7 لاف قطعة من ذات-غسة الفرنكات على الحاضر بن . 

بحينا القرفك شرقه». أرامت إن تكن رالن حييها ديرا + 
وق ذكاد فوكيه يحن” من شدة الألم . 

وأصبح هذا السكهث الذىكانموحشا من قبلمز ينا بالرخام الإيطالى؟ 
وذلك بفضل عنابة ماتيلد التّى 0 تضن عليه بالمال . 

ووفت دام دى ريتال بما وعدت » فل تحاول أن تعتدى على خيانها. 
بأية وسيلة ؛ ولسكنها ماتت بعد جوليان بثلاثة أيام وهىتقبل أبناءها © . 


)١(‏ .إن من مثالب سيطرة الرأى المر أنه » وإن كان يكذل المرية للناساء فإنه 
. وتدخل:عادة فيا لايعنيه ٠.٠‏ فى حيائهم الخاصة مثلا . ومن هنا » نقأت المساوىء التى 
نشاهدها فى أعربطا وأنجلترا . وأسى يتجنب الؤلف كل مابعس الحياة الخاصةء ققد عمد 
إلى اختراع _بلدة صغيرة ألق علبيا إسم « فريير » . ويا كان يجد نفسه فى حاجة 
إلى ذكر قس أو قاض أو بحكمة » كان تار أولثك جيعا من بلدة بيزائسون الى لم 
يزرها مرة واحدة فى حياته . « ستتدال » 
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الفصل الأول 


الثانى 
اثالث 
الر 0 
املخامس 
السادس 


الثامن 


القايع» 


العاشر 


الحادى عكر 


الثالى عشر 
الثالث عشر 
الر ابع عشر 


السادس عشز 


9 سول 


خانات. ليت هه حم مد مد اه 
ل خالطة الناس. د عي ايإريه 
ع االخطوات الأولى 0 3 0 
ع قضر دى لامؤل م لا ... يسم 
ت الليائة وسيلة كبيرة تقر ون د م 
0 طريقة النطق 2 ا وو لكا 
داه شن النقر'س *.:. للد ابوه جات 
ب أبة زيتة تلب القخار”؟ - ..- عم 
- المرقصضن فاه افعد لدة وو امدق واه 
الملكة مرغر يت 2 اعم ال ت.. 11 
معيهة قاو سس سس عمط كت ارو 
أيكون مثل دانتؤن 7 ما ...صمل 


السسس - مؤامرة 555 6.66 6 و1 ا ١2١٠‏ 


َ 7 وتاج ٠‏ ع ومني 0 ع١‏ 
م أهذه عر ؟ِ 0 0 ل 0-0 
ب الناعة ‏ الأولى صيلهاء. .ب -. الا١ا‏ 


لآ 84 ستتندال ح< 5) 


١1_طماع‏ !© :161 ]آئلا 1 


عم ل 


الفصل السابع عشر س سيف قديم فل علي عله علي ملت اإلأرة 
د« الثامن عشر لحظات قاسية حت سس م .. همق 
2 التاسم عشر 0 وبرا وف 0 0 0 0 
العخرون ب الزهربة اليايائية لت ال ل ل ولس 
« الحادى والمشرون بج الد 35 السرية ل ل ل 6 وريم 
0 الثاتى والمشرون” - التاقشة - ع م م بت ب بو 
د الثالث والمشرون* ش22 0 كن 
2 الرابع والمشرون س سترا سبورج 0 2 ا 
« الخامس والمشبرون - وزارة الفضيلة 0 ... 0ن ... «وج# 
2 السادس والعشرون - الحب الخلق اما اللا عع أيه 55 
0 السابع والعشرون س خير مناصب اللكنيسة 0 4 ونا 
« الثامن والمشيرون. أل مانون ليسكو ا دن ساية 
3 القاسم والمشرون ا التأم 3 ال ل ال ال اب هوج 
« الثلانون مقصورة فى أو برا وف ... ... 94 
«. الحادى والثلاثون ب شبح الوق لل لل ملم لل الإأفس 
« الثانى والثلانون الم د ”5 
« الثالث والثلاثون جحي الضف الود علو للد جهو الاوك 
« الرايع والثلاثون ح رجل ذوقطة ... ...... ... دوس : 
.< الخامس والثلاتون سح عاصفة ... ... ....... ... سه 
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سد وسمع دسا 


“الفصل السادس والثلاثون ظروف محرزية ... ... ... ... غععسم 
3 السابع والثلاثون - برج اط لواطاء لد عل لمي هم 
د الثامن والثلاثون: - رجل قوى ... ... ... ... .,. لجس 
2 التاسع والثلاثون ل الدسيسة ‏ ... .0. م ل الى الاسم 
2 الهو اس اطذوء 0 ... ... ل ...06 يقاس 
> الحادى والأرينون - الحااكة ... ... ... ... ...ممم 
جد الثالى والأرسيون. عن عن م بن عن ع عم من ميس 
5 الثالك والأر بعون فكو امن عو ليو ابو للد اجيم ليود و1 
2 ارأع والأرعون ا م ري ل وا 
2 المامس والأر بعون ناه طاح علق وطق باع حاو 6د ع “41016 
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الاشراف الفنى: حسسن كاملل 
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تم طبع هذا الكثاب من نسخة قديمة مطبوعة 
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"الأحمر والأسود" رائعة الكاتب الفرنسى الشهير ستندال؛» 
التى اقتبس مؤلفها فكرتها من حادثة مأساوية واقعية» وأضاف 
إليها ما رآه لازما لشخوصن الرواية: وهى رواية تاريخية تكشف 
عن خفايا ثورة سنة!1830 فى باريسء مع دراسة المجتمع 
الفرنسى آنذاك وما به مق تعارضّ واضح بين طبقة النبلاء 
والبرجوازيين والطبقة الدنياء. وبين أنصار المذاهب الدينية 
المتشددة وغيرهم» كما رس ستندال لأفكاره ومشاعره 
وحيله التى تتحكم فى سلوكه وتردده بين "الأحمر" الجيش 
و"الأسود" رجال الدين» واستطاع أن يوفق بين رومانسيته 
القلقة» وواقعيته الحازمة. 


تصميم الغلاف: سيد هلال 


